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والتاقلم الجغرافى فى المنطقة التى يعيش فيها لآن الزمن يصبح كفيلا بان 
يجعل لكل شعب على جانبى النهر عاداته وتقاليده وثقافته الخاصة به والثى 
تميزه عن الشعب المجاور ٠‏ ان ظاهرة اختيار الأذهار كفواصل طبيعية بين 
الدول قد تغير مع تخير العصور قلم يعد الذهر سوى صلاة طبيعية توحد بين 
الشعوب التى تشترك فى حوضه وخاصة بازدياد التعاون فى استخدام مياهه 
فى الرى والملاحة وتوليد القوى الكهربائية حتى أصبح النهر بمختلف فروعه 
بمثابة الدورة الدموية فى جسم الانسان إذا تأئر أى فرع من فروعه بزيادة 
اى نقصان فى كمية للمياء تاثرت جميع المنطقة بالفيضانات والقحط ٠‏ تعتبر 
الأنهار اليوم من هم وسائل الترابط والاتصال الداخلى للقارات حيث تعمل 
على تنمية التبادل التجارى بين اقاليم الدولة الواحدة من جهة وبين اقاليم 
الدول الآخرى التى تشترك فى حوضه من جهة اخرى ٠‏ فيفضل الأنهار زادت 
الحركة التجارية العالمية ليس فى الأنهار فحسب بل اأيضا فى البحار 
والمحيطات ٠‏ فنلاحظ فى نهر الراين والدانوب والمسيسبى وسنت لورنس 
ولابلاتا ازدحام السفن القادمة والمغادرة المحملة بمختلف السلع وخاصة 
السلع الثقيلة كالفحم والحديد والآخشاب والمعادن والنثجات الضخمة 
سواء كانت تلك السلع مواد اولية متجهة حى مراك القصتيم اى كاتت 
منتجات مصنعة متجهة نحو مراك الأسواق العالية ٠‏ ويالاضافة الى تنمية 
التبادل التجارى بين الدول فان الآذهار تعمل على تقوية روح القومية 
وتماسك الأجناس البشرية امتعددة وتقارب الثقافات المختلفة ٠‏ ان معظم 
الحضارات قنجمها ويها تما مت وترعرعت على خفاف الأتهتار ٠‏ 
فالحضارات التى قامت بالعراق بالرغم من اختلاف اسمائها وازمان ها 
وأماكنها كانت مرتبطة بنهرى دجلة والفرات ٠‏ ولذهر النيل فضل كبير فى قيام 
الحضارة المصرية ولنهر الهواتجهو والياتجتسى والكني والسند فضل فى قيام 
الحضارات الصينية والهندية ٠‏ اما فى الوقت الحاضر فان مراكز الحضارة 
والتجارة والثقافة انما يتركز على ضفاف الأنهار كما يوضحها موقع كل من 
لندن على نهر التايمز وباريس على نهر السين ونيويورك على نهر هدسن ٠‏ 


فعلى الرغم من وحدة النهر الا ان هناك العديد من المشاكل بين الدول 
والتی مبعٹھا وجود نھر من الأنھار بین دولتین او اکثر نذكر منها : 
١‏ حرية الملاحة : 


حین زه بنش 


سكلية الآداب والعلومالإشانية 
جامحة املك عبدالعريد 
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شکر وتقدیر 


وعظيم التقدير والامتنان لله عز وجل على توفيقه ثم الى كل من ساهم فى 
اخراجه رة مار وغیر ارچ ۰۰ 


کا أتقدم بخالصس شکری وتقددری الى المرحوم الأستان الكتور عرزت 
النص والذى بذل مجهودا يشر عليه فى الاشراف على امذكرات الت 
أعددتها لطابة السنة الرابعة شعبة الاقتصاد والعلوم السياسية بكلية التجارة 
وطلبة السنة الرابعة شعبة الجغرافيا بكلية التربية بجامعة الرياض وطلبة 
المرحاة المتوسطة بكلية الملك عبد العزيز الحربية والتى كانت الأساس الذى 
فېتوجیهه شققت طریقی فی حقل التدریس وبتشجيعه خرج هذا الكتاب الى 
التور ٠‏ 


واخیرا لا یفوتنی آن اسجل شکری وتقدیری الى جميع اساتذتى الذين 
ساهموا فى بناء تعليمى واخص منهم بالذكر الأستاذ المرحوم مصطفى عامر 
والأستان الدكتور محمد محمود الصياد والمشرف على دراسئی العلیا الأستاذ 
الدکتور نورمان باوند 


فالی هؤلاء جمیعا والی زوجتی وآبنائی الذين ضحوأ براحتهم لاعطائى 


وفقنا أل الى ما فيه خير الائسانية جمعاء ولله الفضل من قبل ومن 


يعمل ^ 
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يسم الله الرحمن الرحيم 
مقدمة المؤلف 
عزبزی القارىء : 


هذا هو الجزء الأول من كتاب « الدولة » دراسة تحليلية فى مبادىء 
الجغرافية السياسية وهى يعطى القارىء فكرة عاعة عن المقومات الجخرافية 
للدولة ٠‏ فيتناول الفصل الأول نشاة الدولة وهو ما يعرف بفترة الحمسل 
والولادة ٠‏ كيف تظهر الدولة الى حيز الوجود وفى اى مكان توضع البذرة 
الطيبة وما هى المشاكل التى تواجهها فى منطقة نواتها وكيف تختار الدولة 
عاصمتها ٠‏ اما الفصل الثاثى فيعالمع مشاكل نمى الدولة وتطورها وما هى 
الساحة المناسبة لكل دولة ٠‏ كما يناقش هذا الذصل المشاكل التى تواجهها 
الدولة من جراء موقعها الجغرافى والمناخ الذى يسود الاقليم الذى تنم فيه 
الدولة ومظاهر السطح المختلفة وما تجلبه من خير اى شر للدولة ٠‏ يتناول 
الفصل الثالث موارد الثروة الطبيعية ومدى تاثيرها على قوة وكيان الدولة٠‏ 
ويعتقد الكاثب بان الجغرافية هى التى توجه الاقتصاد وان الاقتصاد يوجه 
السياسة ويزودها بكل مقومات القوة فلولا تنوع المظاهر الجغرافية فى الدول 
الكبری ما كانت دولا كبرى ٠‏ اما الفصل الرابع فخصص لمشاكل الحصدود 
بجميع انواعها لأن حدود الدولة هو الاطار الذى يبين مدى اتساح الدولة 
وانتشارها ٠‏ هذه الفصول الأربعة تناولت الجانب الطبيعى الدواة ٠‏ 


أما الفصول الاربعة التی تلیها فقد ناقشت الجانب البشری حيث ناقش 
الفصل الخامس السكان » ليس من الجانب الديموجراقى وانما من الجوانب 
التى تتصل بكيان ومستقبل الدولة حيث سلط الضوء على توزيع السكان 
وكثافتهم العددية وعلاقتهم بالأراضى التى يسكنونها وكيف يتم التوازن 
بينهم وبين قدرات ارضهم الانتاجية وكيف يؤثر توزيع سكان العالم على القوة 
الوطنية للدولة ٠‏ اما الفصل السادس فقد تذاول جانبى القوميات والاقليات 
والوحدة القومية للدولة وأثرها على مستقبل الدولة كما عالع مشكلة 
الأقليات وتبادلهم ومشكلة اللاجثين ٠‏ اما الفصلان الأخيران فقد تناولا علاقة 
الدولة بغيرها من الدول فاستعرضنا التغيرات فى توازن القوى العالية 
والنظام السياسى للعالم فى الوقت الحاضر ٠‏ واخيرا تاقش الفصل الثامن 


والأخير مشاکل الصرأع الحض ار بين الأمم و الث عوب وکف وئر هذا 
الصرام على النشاط الاقتسادى للشعوب ٠‏ 


عزیزی القاریء : 


لا اريد أن ضع نفسى فى مقدمة المؤلفين ولا من البارزين . فالغف.ل في 
موارد هذا الكتاب يعود الى مثات الأساتذة الذين سبقونى . وما قمت به هو 
محاولة تجميم شتات تلك المواد وتحليلها وربطها حتى يتيس للفارىء العربى 
تتبم الأحداث العالمية ومعرفة ما بدور حوله من احداث ۰ فالجدید فی هذا 
الكتاب انه تناول جزء! من الجغرافية السياسية وهو مقومات الدولة نظرا 
لفقر المكثبة العربية فى هذا النوع من الدراسة ٠‏ فاذا ما نوقشت مقومات 
الدولة فى كتب الجغرافية السياسية فانها لم توف حقها ٠‏ فهذه محاواة اولية 
لاہراز هذا النوع من الدراسة راجيا أن تتبعه دراسات مستفيضة فى المس.تقبل 
باذن الله ۰ 

لقد ناقش هذا الكتاب الأسس والبادىء الجغرافية للدولة ولم يظهر 
فيه اى نوع من الدراسة الثطبيقية على بعض الدول ٠‏ غير أن الجزء الثاني 
قد خصص للدراسة التطبيقية والتى سنتناولها بشىء عن التفصيل ٠‏ راجين 
اله ان يوفقنا الى ما فيه الخير والسداد ٠‏ 


وااسلام علیکم ورحمة اله وبرکاثه e‏ 


الریاض ۱ رجب ١١۹٤‏ 


الفخصل الاول 
تنشاة الدولة 


او گلا قر على له مه الارن م ی شل تان انى خمد 2 
فولاء الفرد يبدا بالحى الذى ولد فيه ثم يتدرج الى المينة فالاقليم أو الولاية 
ثم الدولة ٠‏ ولا يقف ولاء الانسان لأنظمته السياسية عند هذا الحد قحسب» 
بل يتعداه الى التزامات دولية قم خارج جهوده السياسية ٠‏ فلابد للقرد من 
أن يحترم قرارات المنظمات الدولية التى تنتمى اليها دولته مهما كان نوع هذه 
المنظمات » سواء كانت منظمات سياسية درلية كالأمم المتحدة ٠‏ أو سياسية 
اقليمية كجامعة الدول العربية ٠‏ اى كانت منظمات اقتصادية اقليمية كالسوق 
الأوربية المشثركة » أو كانت منظمات عسكرية دولية كقوات الأمم اأتحدة 
المكونة عن چيوش الدول الأعضاء » أو منظمات دفاعية اقليمية كحلف وارسو 
وحلف شمال الأطلسى والحلف المركزى وحلف جثوب شرق اسيا وغيرها ٠‏ 


فالدارس للجغرافية السياسية لابد وان يركز جهوده فى معرفة الدولة 
وعقوماتها الرئيسية حيث ان مجال الجغرافية السياسية هو دراسة الوحدات 
السياسية من حيث نشاتها وتكوينها والمشكلات التى تواجهها ٠‏ أو بمعنى 
آاخر فان الجغرافية السياسية هى العلم الذى يدرس التفاعلات التى تحدث بين 
البيثات الجغرافية المختلفة والتنظيمات السياسية المتعددة ٠‏ فمحور دراسة 
الجغرافية السياسية هو دراسة الأراضى التى تسود بها النظم السياسية 
المختلفة ٠‏ فهو بهذا يختاف عن علم السياسة والذى يركز جهوده على دراسة 
العلاقة بين الحاكم والمحكوم ٠‏ فعلم السياسة هو علم السلطة فى مختلف 
الجماعات البشرية يدرس النظريات والمبادىء السياسية ومدى تفاعل الانسان 
معها بينما يدرس علم الجغرافية السياسية تلك النظريات ويحالها فى ضوء 
المعلومات الجغرافية ٠‏ فعلم الجغراقيا السياسية اذا يقوم بدراسة العمليات 
التى يقوم بها الأفراد بها لانشاء وصيانة نظام سياس معين فى منطقة 


معدت هة * 


اما الهدف من دراسة الجغرافيا السياسية فهو مساعدة الدول على 
تفهم الصعوبات والمشاكل التى تواجهها كل دولة من دول العالم ٠‏ وهسذه 
الدراسة بدورها قد تؤدى الى تعاون الدول الختلفة وخاصة تلك الدول 


A‏ س 


المتجاورة فتقوم بحل مشاكلها بالطرق السلمية وتتجتب استخدام العنف ٠‏ 
گن تاع هده الاه جلي تجرف الول .اشامات مها الي ”2 
فب ذا تستطيع الدول ان تبئى علاقات »ع بعذ.ها على آسس واخ سحة 
وسليمة ٠‏ 

تعریف ألدولة : 

مشا سبق ين ان مور الجغرافة السياسية هن الدولة وان الذواة دى 
الوحدة السياسية هى عبارة عن رقعة عن الآرض عوحدة ومنظلمة يابا 
ومسكونة من قبل سكان أصليين لها حكومة وطنية ذات سيادة على جميسمع 
احلراف الدولة ولديها القوة الكافية لحماية الدولة ٠‏ فهناك عوامل رذ سية 
لفيام الدولة ولا يمكن ان يعلق عليها لفظ دولة اذا لم تكن مستكملة لهسسذه 
الشيوط ‏ وهذة الغرامل فن ٠‏ 


العامل الأول : 


رقعة من الأرض محددة بحدود موضحة ومعترف بها ٠‏ فمن ال..تدرل 
ان تقوم دولة لدة طويلة دون ان يكون لها مكان من الأرض تمارس عايه 
سيادتها وتمنع كل قوة اجنبية من التعدى على أراضيها ٠‏ غير أن هناك حاذت 
اسنثذائية أو حالات شاذة تتواجد فى اوقات الحروب وعندما تعتدي دولة على 
اراضى دولة أخرى وتحتلها فتضطر حكومة الدولة المغتصبة الى ترك اأراخ يها 
وشعبها واللجوء الى دولة صديقة مجاورة لتمارس حقوقها الشرعية فى تحرير 
اراضيها واجلاء القوات المعتدية عنها ٠‏ والأراضى التى تمارس عليها الدولة 
سلحاقها وسيادتها لا تقف عند حدود اليابس بل تتعداه الى الغلاف الجوى والى 
مسافة محدودة ومعلنة لجميع دول العالم من البحار والمحيطات ٠‏ 


العامل الشانى : 
وجود شعب او سكان اصليين يعيشون على تلك الأرض عيثة دائمة 
على ان توجد بينهم روابط قوية تجعل منهم وحدة سياسية متماسكة ٠‏ هذه 
الروابط جنسية او لغوية أو دينية أو هى اهداف ومص الع مشتركة ٠‏ فال عور 
الذى يسود بینهم فی انهم يتفقون فى احد هذه الروابدا يدفمهم الى التحاد 
والعيش سويا على أرض واحدة ٠‏ 


العامل الثالئث : 


التنظيم السياسى والذى بواسطته تمارس الدولة وظيفتها داخل وخارج 
حدودها السياسية ٠‏ هذا التنظيم لا يتم الا بواسطة شخص او اشخاص تكون 
وظيفتهم الرثيسية رسم سياسة الدولة الداخلية والخارجية باتخاد القرارات 
اللازمة والتى يراعى فيها الغير والرفاهية للشعوب ٠‏ اذا لابد من وجود 
سلطة عليا فى الدولة يخضع لها جميع أفراد الشعب وتكون مسئولة عن 
استغلال موارد البلاد وتتولى حماية الشعب من الغزو الخارجى ٠‏ 


العامل الرايع : 


خلو الدولة من الالتزامات الخارجية الا تلك التى اخذتها على نفسها 
بمحض ارادتها ٠‏ وحيث أن جوهر الدولة هى الاستقلال الذاتى وحكم الشعب 
نفسه بتفسه فان السيادة التامة من قبل الحكومة على جميع اطراف البلاد 
امر لايد منه ٠‏ فلا يمكننا ان نطلق اسم الدولة على المستعمرات أى المحميات 
اى الدول الخاضعة للوصاية الدولية لأن شئونها الداخلية والخارجية ترسم 
وتدار من خارج حدودها ۰ على اننا یجب أن ثراعی أن هناك دولا یطلق علیها 
لفظ دولة ولها جميع صفات الدولة الظاهرية ولكذها فى الحقيقة سلبت جوهر 
الاستقلال لأنها تستمد سياستها الخارجية من خارج حدودها ٠‏ هذه السيطرة 
اخ رة ن ارج جوا د اا وان ج 
استعمار عسكرى كما هى الحال بالنسبة للاستعمار فى القرنين الثامن عشر 
والتاسع عشر » وانما تاخذ اشكال ضغوط سياسية واقتصادية ٠‏ بالاضافة 
الى ذلك هناك حالات شاذة تسخلت غيها القوات المسلحة للحكىمة امستعمرة 
لتزيل القوى المناوئة لها وتضع حكومة جديدة تسير فى فلكها او تاتمر بامرها 
فاذا ما حققت ذالك سحبت قواتها ۰ هذا ما حصل فى المچر عام ٠۹١١‏ م ٠‏ 
وفی تشیکوسلوفاکیا عام ۱۹۹۸ م٠‏ عندما غزتها قوات الاتحاد السوفيتى ٠‏ 
وحدث ايضا فى جمهورية الدومينيكان عام ٠ ۱١١١‏ وفى فيتنام الجنوبية فى 
الستينات ٠‏ فالدولة ذات السيادة معناها انها تتمتع بسلطة شرعية عليا ولا 
توجد ية قوة فوقها ٠‏ فسلطتها تسمى فوق الجميع ٠‏ وهی التى تفسرض 
ارادتها وهيبتها على الجميع ٠‏ 


E 
: العامل الخامس‎ 


أن يكون لديها القوة الكافية لحماية الشعب ٠‏ فعدم وجود القوة الكافية 
لنش الأمن بين آفراد المجتمع من الاعتداءات الخارجية يجعل الدولة فى 
حالة عدم استقرا امام القوى المعارضىة لوحدة البلاد من الداخل والخارج ٠‏ 
فالدول لا تستكمل وحدتها واستقلالها اذا لم تمتلك القوة اللازمة لحمايتها. 
من أجل ذلك أصبحت الدولة المركزية أو غير المركزية والحكومات الفيدرالية فى 
الدول الاتحادية تمتلك وحدها القوة العسكرية الكبرى ٠‏ فبالقوة تستطيع الدولة 
اذا ما دعى الآمر ن تفرض سلطة القانون ٠‏ 


تواة :السدولة : 


معظم الدول والامبراطوريات لا تخلق فجاة وانما تولد فی مکان ما ثم 
تنمو ببطء ء فعملية النمو تحتاج الى الحديد من السنين الى أن تصل حدودها 
الى حدود دول اقوى واكبر منها فحينئذ يتوقف نموها وتاخذ الشكل والحجم 
الذى استطاعت ان تصل اليه ٠‏ من أجل ذلك اختلفت اشكال واحجام دول 
العالم * غير انه يجب أن يلاحظ أن هناك الكثير من الدول التى نمت وتوسعت 
ثم وقف نموها لا لضعف منها فى الحصول على المزيد من الأراضى وانما 
لرغبتها فى عدم ادخال اقليات كبيرة الى جسم الدولة »> كما أن هناك دولاه.. 
خرجت الى حيز الوجود ليس بناء على. رغبة سكانها وانما نزولا عند رغبة 
الدول العظمى والتى كانت تهدف الى تفكيك وحدة دولة من الدول ٠‏ وخير 
مثل على ذلك هو تقسیم کوريا الى دولتين :٠‏ شمالية وجنوبية وتقسيم فيتنام 
الى دولتين : شمالية وجنوبية ٠‏ ومهما كانت الظروف التى لعبت فى اخراج 
أى دولة الى حيز الوجود فان معظم الدول التى تاسست انما نشات فى اول 


مرها فى منطقة صغيرة تحرف باسم منطقة النواه Core Area‏ 
من هذد النطقة يدات: الحكومة المكونة لفكرة الدولة تنطلق فی جمیسعم 
الاتجاهات ٠‏ - : 


۳ تتميز منطقة النواة عن غيرها من جميع اجزاء الدولة بصفات خاصةء 
فغالبا ما تشتهر بخصب آراضيها ووفرة انتاجها وحصانتها الدفاعية وموقعها 
الجغرافى على مفترق الطرق الرئيسية ٠‏ ومن مظاهر منطقة النواء انها غالبا 
ما تتحول من اقتصاد يعتمد الى حد كبير على الاكتفاء الذاتى ائى نوع من 
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التخصص الاقليمى فى انتاج السلع ٠‏ وبهذا فان حجم التبادل التجارى 
يزداد مع المناطلق المجاورة فيرتفع مستوى المعيشة فى منطقة الثواه عن المناطق 
المجاورة ٠‏ وبتطور الاقليم ونمو شبكة المىاصلات فان منطقة التواة تزدهر 
ويكثر عدد سكانها فتتحول الى منطقة صناعية » ونتيجة لهذا التطور وهذا 
النمو والازدهار فان الفرد الذى يترك قريته وينتقل الى منطقة النواه ليعيش 
فی مچتمع صناعی متقدم يصبع لديه طموحا وتطلعات الى استغلال الثروات 
التى جمعها ٠‏ وبما آن المنطقة لا تحقق رغباته فانه يتطلع الى الاقاليم المجاورة 
لاستغلالها بالحصول على المواد الخام والأيدى العاملة الرخيصة وفتح أسواق 
جديدة للمنتجات المحلية ٠‏ ومن هنا يبدا التوسع نحو ضم الاقاليم المحيطة 
بمنطقة النواه ٠‏ غير أن هناك حالات تتطلع فيها الأقاليم المجاورة الى الاتضام 
الى مندلقة النواه وذلك نظرا لارتفاع المستوى الاقتصادى فى منطقة الذواه 
ورغبتهم فى النمو والتطور ٠‏ وهناك العديد من الأمثلة والنماذج التى يمكن 
تقديمها لتمثل منطقة النواه نورد هنا ثلاثة نماذج تمثل ثلاث بيات جفرافية 
مختلفة احداها البيئة الصحراوية وخير ما يمثلها المملكة العربية السعودية, 
شم البيثة الجبلية وتمثلها سويسرا وأخيرا بيئة السهول فى المنطقة المعتداة 
وتمثلها بولندا ۰ 


( 1 ) المملكة العربية السعودية : 


اذا عدنا قليلا الى الوراء فاننا نجد ان الجزيرة العربية كانت مقسمة 
بين عدد من القبائل لكل قبيلة مركزها الخاص اى واتها ٠‏ ثم جاء الاسلام 
بقيادة محمد صلى الله عليه وسلم فتوحدت رايته وكانت مكة هى ذلك المركز 
اى هى منطقة الانطلاق ٠‏ وبانتقال الرسول صلى الله عليه وسلم الى الديثة 
انتقلت معه منطقة النواه > ويهذا يمكن اعتبار المديئة المنورة هى منطقة نواه 
الدولة الاسلامية لأن الرسول صلى اله عليه وسلم افتتح مكة منها وجعلها قباة 
للمسلمين وبعد وفاة الرسول عليه افضل الصلاة والسلام توسعت الدواة 
الاسلامية وانتشرت فضعفت وتفككت مكونة العديد من الدويلات وكان اكل 
دولة تواتها ٠‏ فالدرلة الأموية ثاسست فى دمشق ثم انتقل الحكم منها الى 
الدولة العباسية . وهذه تعددت مناطق ذواتها بين الأنبار والمدائن وأخيرا الى 
بخداد وبعد سقوحل الدولة العباسية كثرت الدويلات وامتدت نحو شمال افريقيا 
الى أسبانيا والى أن وقع معظمها تحت سيطرة الدولة العثمانية والتى انطلقت 
من وسط اسيا الصغرى ٠‏ ثم جاءت الحرب العالية الأولى وقام اللك حسين 


E 


ملك الحجان ليعيد توحيد الچزيرة العربية ومنطقة الشام . غير أن السياسة 
الانجليزية . الفرنسية حالت بين العرب وتحقيسق اهدافهم وقسمت الدول 
العربية » فاستولت فرنسا على سوريا ٠‏ واعطيت لبان كامل استفلاله والذى 
کان یتمتع باستقلال ذاتی قبل ذلك ۰ کما قسمت بریطانیا مناعلق نفوذها الى 
العراق وامارة شرق الأردن وفلسطين ٠‏ اعا الجزيرة العربية فقد ترخف ليغوم 
جلالة المغفور له اللك عبد العزيز بن عبد الرحمن ال سعود بتوخيدها ٠‏ وبنا 
أن المملكة العربية السعودية قد قامت على اأسس دينية فلق اأختيرت مذة لتكون 
العاصمة الدينية الدولة السعودية ٠‏ علما بان منطقة الانطلاق او مدأ نة نواة 
الدولة السعودية كانت الرياض واانطقة المحيطلة بها ٠‏ ولهذا فان الاننغال الى 
منطقة النواة السحودية كان امرا لابد عن تحقيقه ٠‏ وبالفعل لم تمض م.نواتن 
كثيرة حتى تأسست العاصمة السياسية بمدينة الرياض ونقلت اليها المم.ا!ح 
الحكومية . وبهذا اأصبح للمملكة العربية السحردية عاصمتان . اأحتاها 
سياسية وهى منطقة النواة فى الرياض والاذرى دينية ثاريخية فى ماة ٠‏ 

وهنا يجب أن نقف قليلا لنستعرض مراحل تكرين الممللة العربية 
السعودية ٠‏ فاذا بحتنا عن الظروف التى سبقت قيام الدولة الس عودية نجد 
أن الجزيرة العربية قد عادت الى الحياة القبلية والتى كانت تسو بها نبل 
مثاتب من السنين وکانت مقسمة پين قبائل ودويلات وامارات متعددة من بين 
هذه التبائل ال قبيلة درع والتى كانت تقيم فى بلاد الدروع وفى القطيف ٠‏ 
لقد انتقلت قبيلة آل درع الى منطلتة اليمامة ووادى حنيفة وجعلوا مركزهم 
الرياض » وكان من قبيلة أل درع رجل يدعى مانع المريدى حيث ذهب وقومه 
الى مكان يشرف على وادى حنيفة وعلى اثنى عشر كيلو مترا من الرياض 
وأقام هناك ٠‏ فيما يعرف اليوم بام الدرعية ٠‏ لقد حكم مانم الدرعية وتعاقب 
ابنائه من بعده الى أن جاءت دعوة الشيخ محمد بن عيد الوهاب والذى جاء 
سن العيينة عام ٠١۸‏ واتفق مع أمير الدرعية محمد بن سعود على نشر دعوة 
الاسلام الد سحيح رالجهاد فی س٬بيل‏ الل ٠‏ وكان النصر حليفهم حیٿٹ انٽشرن 
الدولة السحودية غى معللع القرن التانى عشر الهجرى او الثامن عشر الميلادى 
الى كَل من نجد وعمان وحضرموت وعسير وم.واحل تهامة والحجاز وبادية 
الشام ˆ 


وهذا الانت#ءار والتوسع افزع الدولة العثمانية والتى كانت تاشى 
تاسيس دولة عربية اسلامية تناةسها على الخلافة ٠‏ من أجل ذلك اوعزت 
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السعودية النذاثكة واخذت ترسل لھا الجيوش من مصر والشام والعرأق 
محاربتها والقضاء عليها حتى نجحت أخيرا بواسحلة آل رشيد والذين يحكمون 
الجء الشمالى من الجزيرة العربية وکان آخر اكم هژموء واخرچو» هو 
الامام عبد الرحمن بن فيصل والد جلالة المغفور له املك عبد العزيز مؤسس 
المملكة العربية السعودية حيث التجا الى الكريت ٠‏ 


غير أن جلالة المغفور له املك عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل ال 
سعود والمشهور بشجاعته وحدة ذکائه وص بره على الشدائد یتوانی قی أن 
ينتقم اوالده ويعيد ملك آبائه واجداده وخاصة وانه كان يقاسى من الام الغرية 
والتشرد ٠‏ لقد خرج جلالة الملك عبد العزيز عن الكويت وعمره يناهز 
السادسة والعشرين ۰ حیث وصل الى الریاض فی ۳ شوال عام ٠١١۹‏ 
هجرية والموافق ٠١‏ يناي عام ٠۹١١‏ ميلادية » واستولى عليها وقتل حاكمها 
« عجلان » والذى وكان ينوب فى حكم الرياض عن آل رشيد ٠‏ ومنذ ذلك العام 
أصبحت الرياض نواة المملكة السعودية حيث انطلق جلالة المغفور له الملك 
عبد العزين نحو الشمال والجنوب والشرق والغرب ٠‏ 


اما الدويلات والامارات والقبائل التى كانت تحتل الجزيرة العربية فى 
وقت انحللاقة تأسيس الملكة العريية السعودية قهى : 


١‏ الحجاز وكان يحكمه الهاشميون » وكانوا يخض-عون لأدولة 
العثمانية ٠‏ 


۲ ہہ عسیر وکان يصکمه الادارسة » وکانوا فی حروب مستمرة مع 
الدرلة العثمانية ٠‏ 


٣‏ ے نجد وکان یحکمه ال رشید » وکانوا موالين للأتراك وکانت لهم 
مطامع توسعية نحو الكويت ` 


٠ الاحساء وكانت ثحكمه الدولة العثمانية بواسطة وال تركى‎ ٤ 
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وأدى المرحان ( قريات الح ) وكان يحكمه آل شعلان من قبيلة 
الرولة وهى بطن من قبيلة عنزه ٠‏ 


٦‏ عدن وحضرموت ومسقط وعمان والبحرين والكويت › هذه 
الدويلات الساحلية كانت تحت سيطرة الاستعمار الانجليزى وكان جل هم. 
الانجليز فى ذلك الوقت هو تامين طرق التجارة بين الهند وآوروبا ٠‏ 


۷ - اما العراق والشام وفلسطين والأردن وعسير واليمن » فكاو . 
تحت سيطرة الدولة العثمانية ٠‏ 


يران ومنطقة الخليج . 


٩‏ كما كان لاان مخططات للوصول الى الخليج عن طريق مد سكة 


حدید بغداد - برلین ۰ 

٠ وكان لايطاليا مطامع فى البحر الأحمر‎ - ١ 

لقد انطلق جلالة الملك عبد العزين بن عبد الرحمن بن فيصل ٠ن‏ سعود 
الزمنى التالى : 


(1) فتع الرياض فى عام ٠١١١‏ هجرية الموافق عام ٠۹١١‏ ميلادية . 


(ب) فتح الخرج وشقراء والاقلاح فی الفترة ما پين عام ۹ ۳۲۱ 
هجرية الموافق عام ۱۹۰۲ ٠١١١‏ ميلادية ٠‏ 


(ج) فتح القصيم واستخلصه من آل رشيد وهزم الأتراك فى الفترة ما بين 
عام ۱۲۲۱ - ٠١١١‏ هجرية الموافق عام ٠٠١١ _ ۱۹٠٤‏ ميلادية ٠‏ 

(د) فتح الاحساء وأخضعها لحکمه فی الفترۃ ما بین عام ۱۳۳۰ ٧٣۳۳۱‏ 
هجرية المیافق عام ۱۹۱۲ ٠۹١۶١‏ ميلادية ٠‏ 
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(ه) فتح ترپه والخرمه عام ٠١۲۷‏ هجرية الموافق عام ٠۹١١‏ ميلادية ٠‏ 
(ز) فتح حائل والجوف عام ۳4 هجرية الموافق عام ۹۲۱ عيلادية 2 
(ح) فتع الحجان عام ٠١١١‏ هجرية الموافق عام ٠۹١١‏ ميلادية ٠‏ 

(ط) فتح تهامه عام ٠١٤١‏ هجرية الموافق عام ۱۹١١‏ ميلادية ٠‏ 


هچرية الموافق ۲۲ سپتمیں عام ٠۹۳۲‏ ميلادية ٠‏ 


(لك) ضم نجران وبقية أجزاء المملكة عام ٠٤٠١١‏ هجرية الموافق عام 
1۹4 مباادية 2 


وهكذا استغرق توحيد المملكة العربية السعودية ما يقرب من اللاثين 
عاما ۰ ( شکل ۱ ) ۰ 


(ب) سویسرا : )١(‏ 


عندما افتتح ممر سنت جوثار a41طاەںG‏ .ا5 بپسویسرا فی اوائل 
القرن الثالث عش كممر تجارى » نمت التجارة بين سكان أواسط جيسال 
الأالب مما ادى الى تكدس الثروة فى ايديهم ٠‏ فالتجارة جاءتهم بالثروة 
والافكار السياسية والتى تعتبر غريبة على سكان الجبال ٠١‏ هذه الثروة 
بقعت الى الجبلين السويسريين الى السيطرة على التجارة والدفاع عنها ٠‏ 
كما دفعتهم أيضا الى توسيع مناطق نفوذهم على المناطق التى حولهم 
ليحصلوا على اكبر فائدة من التجارة المارة بأراضيهم ٠‏ ولهذا فلقد كانت 
منطقة النواة السويسرية هى الأقاليم الأريع حول بحيرة لوسرن والواقعة 
على الطريق المؤدى الى ممر سنت جوثار ٠‏ هذه نقطة انطلاق الاتح.اد 
السويسرى ٠‏ ويما أن شعارهم كان فى ذلك الوقت هى « الحرية » ويما أن 
مستوى المعيشة لديهم كان على من الناطق المجاورة لهم فقد تجمعت الأقاليم 


1. Norman J. G. Pounds “Political Geography” McGraw-Hill Company 
Inc. New York 1963. p. 173. 
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الجاورة وانضمت واحدة بعد الآخرى الى الاتحاد السویسری كما نراد 
اليوم ٠‏ وبنموى الدولة السويسرية وانتشارها قلت أهمية ممر سثت غوتار 
حتى اصبح قليل الفائدة وانتقل مركز الثقل نحو الهضبة السويسرية حيث 
الظروف الطبيعية ملائمة لانشاء المدن ومد السكك الحديدية وبذلك قامت مدن 
کثيرة مثل زيورخ ١٢ا‏ وپرن ع٥8‏ ولوژان Luzen‏ 
وغيرها كمراكز اقتصادية هامة فى الاتحاد السويسرى ٠‏ ويحسن بنا ان نذكر 
ان التحول من منطقة النواة الى مناطق اأخرى أفضل منها من ناحية الظروف 
الطبيعية بعد تطور الدولة أصبح مرا ليس بالغريب ٠‏ ( شكل ۲ ) ٠‏ 
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( شکل رقم ۲ ) 


(چ) بولشه : )١(‏ 
تكونت متطقة النواة البولندية بين نهرى الأودر ۲ ءل0 والفستولا 
ھاسایز۷ ۰ لقد کان هذا الاقلیم یتميز بخصب تربته ووقرة انت اأچه 


الزراعى بالاضافة الى انه كان محميا بواسطة المستنقعات التى تحد نهر 


٠ )1۸١ ( المرجع السابق صفحة‎ )١( 
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الأودر ونهر فالته ماله ونه وتيك Notec‏ * وعندما توشر 
الانتاج الزراعى والحماية الدفاعية تطور الاقليم من الناحية الحضارية عن 
الاقاليم التى تحيط به مما ادى الى نمو عدد كبير من المدن كمدينسة پوزنان 
1" ومديلة جنیزنى 0٥21ءاع6‏ وغيرها ٠‏ وكانت التجسارة 
تاخذ طريقها نحى الشمال الى البحر البلطى ونحى الجثوب الى نهر الدانوب, 
وقامت أول عاصمة فى بولند فى منطقة النواة الآرلى يجنيزنى وعرفت هذه 
المنطقة باسم پولند العظمى ( وبلكوبولسكا kaلWielkopl‏ ) وبتجچەسع 
الثروة فى ايدى البولنديين اندفعوا ذحى التوسع فنقلوا عاصمتهم الى بوزنان 
تی لفرت فم ال کراکاو. سا نی الخترب واخیرا :الى وارس 
¥“ حن الشمال الشرقى ٠١‏ فالسعودية وبولندا وسویسرا تشابهت 
حالما فی تعدد العواصم فی کل منهما بعد نموهما ۰ ( شکل ۳ ) ۰ 
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مما تقدم يظهر لذا ان معظم درل العالم قد نشات فى مناطق معينة وهى 
ما سميناها يمناطق النواه وفى معظم الأحوال نجد أن منطقة الذواه هى 
المنطقة المسيطرة على بقية اقاليم الدولة ولكن هناك حالات يتعدد فيها اكثر 
EG LE‏ اجتماع مثاطق النواه 
يعتمد الى حد كبير على مدى تقارب الثقافة بين تاك الأقاليم ٠‏ فاحيانا يفشل 
الاتحاد اذا افتقر الى نقاط الالتقاء كما هى الحال بالنسبة لسكان كنذا اذ 
يسعى الكنديرن الناطقون باللغة الانجليزية الى الاتحاد مع الولايات المتحدة 
الأمريكية والتى يتكلم سكانها اللغة نفسها بيتما يسعى الكنديون الناطقون 
باللغة الفرنسية الى الانقصال والاستقلال ويرجع السبب فى ذلك الى أن لكل 
فئة تقافتثها ومنطقة ذواأتها المميزة والتى تقف حائلا امام انسجامها مع 
الحضارة الآخرى وبالتالى فان عدم التوافق قد يهدد اتحادها ٠‏ 
وعلى غرار کند! علی غرار کندا نذکر علی سیل !| الثال الدرل التالية : )١(‏ 


ادو | منطقة الو اه الدولة منطقة النو اه 
بو غسلافا زغرب فستالة 
Castile Zagreb‏ 
الصو ك ر اجو ال 
Oldserbta‏ آسباتا Aragon‏ 
۶ جوب | کب تاون قطااو نيا 
فر ا Catalonia Cape Town‏ 
در 87 . سهل الافلان 
Durban‏ رومانا Waliacrian‏ 
إقلم الفاد تر انسلقانا 
Transylvania Veld‏ 
کو تو النطقة الفلمفدية 
Flemings ult‏ 
و النطقة الو او تة 
Waloons Guayaduil |‏ 


جات ملسا ا ل ا ر دنس 


. ٠۸١ المرجع السايق صفحة‎ )١( 


۹ ب 


وعلى العكس من ذلك نجد دولا أخرى كالولايات المتحمدة الأمريكية 
والبرازيل واستراليا ونيوزياندا تتمتع بالوحدة والاستقلال على الرغم من 
تعدد القوميات داخل اراضيها ؛ وريما رجع السبب فى ذلك الى ان القوميات 
المختافة فى هذه الدول تتمتع بثقافة وحضارة عوحدة ٠‏ 


لاحظنا فيما سبق أن هناك عددا من الدول التى تقلت عواصمها من 
مناطق واتها حسب الظروف التى مرت بها فالصين مثلا نقلت عاصمتها من 
مکان الی آخر بین وادی الهوانجیو ۷1۲۴۲0 ووادی الیانجتمى 
Yang-Tze‏ الى ان استقرت اخيرا فى بكين : وكذلك الهند فان منطقة 
نواتها الأصلية فى وسط وادى نهر الكنع ولكن دخول المستعمر اليها خلق 
مراكز جديدة على الساحل الشرقى وفى كلكلتا وعلى الساحل الغرى فى 
بومباى غير انها أعادت عاصمتها قريبا من منطقة نواتها الأولى بعد حصولها 
على الاستقلال ٠‏ 


واخيرا هناك مجموعة من الدول ليست اها مناطق نواه على الاطلاق 
لانها خرجت الى حي الوجود بواسطة عوامل خارجية ( الاستعمار ) دون 
الرجوع الى رغبة تلك الشعوب فى الاستقلال فمثلا البانيا ظهرت على الخريطة 
من فوق طاولة مؤتمر لندن عام 1۱۹١١‏ م ٠‏ وظهرت غانا نتيجة اتفاق تم بين 
بريطانيا وفرنسا والمانيا لاقتسام المستعمرات الأفريقية ٠‏ ولقد تكررت هذه 
العملية فى كل من اسيا وأفريقيا والشرق الأوسط ٠‏ فبعض دول هذه المناطق 
خرجت الى حيز الوجود دون ان یکون لها مناطق نواه او دون ان ترغب 
شعوبها فى الانفصال وتكوين دول مستقلة ٠‏ غير ان العامل التاريخنى قد 
أوجد شعورا بالقومية لدى شعوب هذه الدول فاتخذوا من عواصم دولهم 
الصطنعة مناطق تجمعوا حولها ٠‏ 


عاصمة "الوا لةه : 


لقد تغير دور العاصمة مع تغير التاريخ البشرى فلقد كانت منطقة نفوذ 
الدولة أصغر مما هى عليه الآن وريما يرجع السبب فى ذلك الى تاخر وسائل 
المواصلات لقد كانت سلطة الحكام على الأجزاء البعيدة من مركز الحكم 
ضعيفة جدا حتى ان نظام جباية الضرائب والتى كانت مثار اهتمام حكام 
القرون السالفة لم يكن دقيقا وكان من الصعب نقل ماجبى من الضرائب الى 


ا 


مقر الحاكم » ولهذا كان لا بد الحساكم من ان ينتقل من اقليم الى آخر ٠‏ 
وعندما ينتقل الحاکم لا بد وان ينتقل معه وزراؤه وموظفوه تتبعهم عرپات 
محملة بسجلات الدولة ٠‏ ولم تكن هناك عاصمة دائمة بالمعنى الذى نعرفه 
الوم بل كانت العاصمة هى حيثما نزل الحاكم ٠‏ وهكذا نجد ان الحكام لم 
يستقرو! فى مكان واحد مدة طويلة ۰ غير اثه سرعان ما اأصبحت السچلات 
كثيرة العدد ٠‏ وإاصبح من المتعذر نقلها من مكان الى آخر ٠‏ من أجل ذلك 
ترکت سجلات کل اقلیم قیه ۰ 


ان الطبيعة البشرية تميل الى الاستقرار لهذا حب الحكام مدنهم التى 
ترعرعوا فيها واتخذوها عواصم لهم يقضون فيها معظم اوقاتهم ٠‏ ونتيجة 
لهذا الاستقرار فلقد تركزت اعمال الدولة فى العاصمة ٠‏ وخاصة بعد ان 
انشئت البرلاتات وتعددت وظائف الحكرومة فاصبحت مرتبطة بمصالح كثيرة 
يتعذر نقلها من مكان الى اخر اذا ما انتقلت الحكومة ٠‏ وهكذا تلورت 
الوا برعا كير حكن اصيجك القاصا فى كر من اغرال جحل 
أكبر مدينة فى الدولة ٠‏ قفى الخمسة والعشرين دولة أوربية كما تراها اليوم 
أصبحت العاصمة كبر مدينة فى الدولة فيما لا يقل عن ثلاثة وعشرين دولاة 
ولم تشذ عن هذه القاعدة سوى سويسر! والانيا الغربية ٠‏ واما الأولى 
اطا بی دق ھی ا اا ا 2 ا ی 
8۳ ماصمة الانيا الغربية فهى عاصمة مؤقتة اذ ان الانيا بشطريها 
الشرقى والغربى تنتظر الوحدة والعودة الى عاصمتها السابقة برلين ٠‏ 
اما بالنسبة العواصم الآسيوية فلم تشذ عن هذه القاعدة سوى كل من تركيا 
والهند والصين ٠‏ ويعود السبب فى ذلك الى عوامل تاريخية ٠‏ وبالرغم من 
ذلا فان عواصم هذه الدول تاتى فى المرتبة الثانية » اما القارة الافريقية 
واعريكا اللاتينية فان عواصمها بدون استثناء أكبر ادن فى جميع الدول 
ولا يستثنى من هذه القاعدة سوى العواصم الفدرالية ٠‏ 


خاذا يترك السكان شى العاصمة ؟ 


لقد جاب على هذا السرال الأستاذ مارك جيقرسون )١(‏ عندما قام 


1. Mark Jcfferson; “The Low of the Primate city”, Geographical Review 
XXIX No. 2 (1939) p. 226. 
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بدراسة تركيز السكان فى المدن الرئيسية فوجد أن الناس يتوجهون الى 
العواصم من أجل الالتحاق بالجامعات ودراسة الموسيقى والفن والعمل قى 
الصحافة والتجارة ٠‏ ومن اجل كسب العيش ٠‏ وكما وجد ان الأفراد يتركون 
مدنهم الصخيرة لأن الفرص التاحة لهم فى المدن الصخيرة مخدودة ٠‏ فققى 
العواصم العديد من الفرص التى تجعل الفرد يجنى ارباحا أكثر من تلك التى 
يحصل عليها فى مدينته الصغيرة أو قريته اى ان فرص البيع والشراء 
والكسب فى المدن الكبرى اكبر منها فى المدن الصغرى » من أجل ذلك ند 
فى العاصمة انشط التجار وإعظم المواهب وأمهر الصناع فى كل علم وفى 
كل فن ٠‏ كما نجد فى العاصمة الشباب الطامح والباحث عن الشهرة والمال. 
وبهؤلاء الرجال تنمو العاصمة لأنها تضم رجالا من كل جزء من أجزاء الدولة 
بل انها تضم أولئك الذين تركوا منازلهم واهلهم بدافع قومى لا الكسب 
فحسب بل للمشاركة فى بناء صرح الدولة ٠‏ من أجل ذلك نجد أن العاصمة 
قد تمثل جميع القوميات المتواجدة فى البلاد » وحيث ان الفرد الذى ترك 
مدينته أو قريته وحضر الى العاصمة لم يفقد صلته بمسقط رأسه فان العاصمة 
تعتبر المدينة الموحدة بين أجزاء المان والاقاليم داخل الدولة ٠‏ من أجل ذلك 
يقال ان العاصمة هى روح الأمة وعقلها لأنها تجتذب شباب الأمة وعلماءها ٠‏ 
يمكن ان يضاف الى ما تقدم بان تجمع السكان بالعواصم اما يرجع الى 
سهولة الاتصال بالحكام ومن أجل تسهيل مهمتهم وقضاء مصالحهم ٠‏ من هذا 
المنطلق يمكن ان تعرف العاصمة بانها المكان الذى تمارس فيه الدولة جميع 
او احد سلطاتها الثلاث وهى السلطة التشريعية ٠‏ والسلطة التنفيذيةء والسلطة 
القضائية ٠‏ 


اما بالنسبة لوقع العاصمة فانه يتوقف على عدة عوامل اهمها : 


١‏ انها غالبا ما تقع فى منطقة النواة بعد ان تستكمل البلاد وحدتها 
ويرجع السبب فى اختيار هذا الموقع الى ان منطقة الثواة تعكس العادات 
والتقاليد والقيم الروحية والتاريخية الدولة › فباريس عاصمة فرنسا » 
وبرلين عاصمة الانيا > وروما عاصمة ايطاليا » والرياض عاصمة المملكة 
العربية السعودية وغيرها » كل هذه الدول اختارت مناطق نواتها لتكون 
عاصمة لها ٠‏ ومن اللاحظ ان بعض هذه الدول تقاسى من هذا الموقع التاريخى 
نظرا لاتساع مساحة المدينة وكثرة عدد السكان وانتشار الصناعات الختلفة 
مما يعرض العاصمة الى مشاكل جمة كعدم نقاء الجو وعدم نقاء مياه 
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الشرب » تود لو انها تستطيع ان تنقل عاصمتها الى مدن اخرى أحسن 
حالا ٠‏ وقد حدث هذا للندن وياريس وروما الا آنه أاصبح من الصعب تغيير 
هذا الموقع نظرا لارتباط ذاك المكان بقيم تاريخية قديمة يفتخر بها شعب 
تلله الدولة ٠‏ غير ان بعض الدول التى اهملت هذا العامل التاريخى غيرت 
مواقع عواصمها بحيث تتلاءم ومتطليات العصر الحديث وحتى تس-تطيع 
الدولة ان تستفيد من المؤثرات الحضارية التى تأتيها من الخارج ؛ ومن بين 
هذه الدول بورما حيث نقلت عاصمتها من مدينة مندلاى Mandalay‏ 
الى مدينة رانجون R8‏ ۰ وتایلاند التی نقلت عاصمتھا من 
مديذة اوتا 4ر۵٣ااا‏ ر الى مدينة باتكوك Bangkok‏ اما الهند فقد 
نقلت عاصمتها من باتنا اه8 بالقرب من دلهى الى مدينة كلكتا 
Calcuta‏ نزولا عفد رغبة المستعمر البريطاني والذى قدم من هذه 
البوابة ٠‏ ولكن سرعان ما اعادتها الى نيودلهى بعد استكمال استقلالها ٠‏ 
اما الاتحاد السوفيتى فقد نقل بطرس الأكبر عاصمته فى بداية القرن الثامن 
عشر من موسكو الموقع التاريخى الى مدينة انت بطرسبرج ( لننجراد ) 
الطاقة المطلة على الغرب رخبة فى الاتصال بدول وريا الغربية » ولكن ما ليث 
أن تغير هذا الوضع يعد ظهور الثورة الشيوعية وعادت العاصمة الى موقعها 
التاريخى القديم وهو موسكو ( شكل ٠ ) ٤‏ 


۲ - يراعى المركن المناسب لسهولة المواصلات بين اجزاء الدولة 
الختفة هذا الموقع ما أن ايكون متوسطا فى قله الدولة كموق شري 
اة قاتا والقرة قاض ريا والرياشن اة الاك الرة ‏ 
السعودية اى ان يكون على ذهر من الأنهار الملاحية كموقع فيينا عاصمة النمسا 
والتى تعتمد على نهر الدانوب فى تجارتها الخارجية وموقع بلغراد عاصمة 
يوغوسلاقيا عند ملتقي نهر مورافا بنهر الدانوب وموقع الخرطوم عاصمة 
الجمهورية السودانية عند ملتقى النيل الآبيض من مع النيل الأزرق وموقم 
باريس عاصمة فرتسا عند ملتقى نهر السين بنهرى الواز Oise‏ 
واللارن مص ٠٠۰‏ وهكذا ٠‏ واما أن تكون العاصمة على اأحد 
البحار النشطة تجاريا وهنا يصبح الاهتمام بالتوجيه الجغرافى للدولة نحو 
الخارج غالبا ما يختار المستعمر هذا الموقع ليكون على اتصال بالمستعمرات 
عن طريق البحر مثل الجزائر عاصمة الجزائر وسايجون عاصمة فيتنام 
الجنوبية وريودى جانيرو العاصمة السابقة للبرازيل وبوينس ايرس عاصمة 


E 


الأرجنتين ٠‏ وقد لاحظنا سابقا بان روسيا قد غيرت عاصمتها من موسكى الى 
مدينة لننجراد عندما ارادت أن توجه نفسها نحو الثقافة الخريية ˆ 


٣‏ - احياتا يفضل المركز التجارى الموقم المعتاز سواء كائت العاصمة 
تقع على منطقة سهلية خصببة أو فى منحلقة صتاعية » فمثلا باريس ولندن 
يتوسطان اقاليم خصية وكذاك الحال بالنسبة لآوسلى عاصمة النرويج وبيروت 
عاصمة لبنان والقاهرة عاصمة جمهورية محر العربية ٠‏ ويرجع السبب فى 
اختيار هذا المىقع ان العاصمة دائما تنمو ويتكاثر عدد سكانها حتى تصبع 
اکن ية شى الدولة ويك ان كان العاضمة فى خاحة الى الكو ات 
الزراعية والرعوية لاسثهلاكهم اليومى لذا فان من واجب المناطق التى تحيط 
بالعاصمة ان تمدها بحاجتها من الخضار والفواكه واللحوم والالبان ٠‏ فاذا 
كان موقع العاصمة بعيدا عن السهول الخص.بة فانه يصبح من الضرورى 
انراد قابات كان العاهتمة عن ناطق نة هذا فة يرف اماز 
السلع الضرورية فى العاصمة ٠‏ وقد يتوقف وصول تلك السلع التى لا تستغنى 
عذها اية اسرة اذا كانت الموارد تاتى من خارج حدود الدولة أوقات الأزمات 
الدولية فى النطقة فتتعرض العماصمة لمشاكل توفي المواد الغذائية كالخضار 
والقواكه واللحوم والالبان ٠‏ من أجل ذلك يراعى أن تكون العاصمة فى منطقة 
سهلية خصبة تمد العاصمة بكل او بمعظم حاجتها من الغذاء ( شكل ٠‏ ) ˆ 


٤‏ أن عامل الحماية والدفاع يعتبر من اهم العوامل فى اختيار موقع 
العاصمة ٠‏ فمما لاشك فيه ان كل دولة تولى جل اهتمامها الى مشاكل الدفاع 
خف ها فى اقات :اوري اة أن نفرط :الفاهنهة ف بدي إعذاكها قن 
يترك اثارا سيثة فى نقوس الشعوب ٠‏ من أجل ذلك تحاول الدول ان لا تكون 
عاصمتها قريبة من الحدود ولهذا أيضا قامت الحكومة التركية بنقل عاصمتها 
من مكان الى خر حسب الظروف التى مرت بها الدولة ٠‏ لقد كانت الحاصمة 
فی مدیتة پرسا ۹ا8 حتی عام ۱۳۲١‏ م ئم انتقلت الى أدرنة حال 
نتيجة لتوسع الامبراطورية العثمائية نحو الغرب فى منطقة البلقان واوريا 
الشرقية وبقيت العساصمة فى ادرنة حتى عام ٠٤١١‏ م حيث انتقلت الى 
اسطنبول تتيجة لامتداد الامبراطورية العثمانية نحو وادى الفرات ووادى 
النيل وشمال أفريقيا وشرق اوربا ' 


ولكن مالبثت الامبراطورية العثمانية ان تقلصت بعد الحرب العالمية 


ادج لوقع العوا مم فال ام 


عواصسم د لطلية 
هة وه ساحلية 


) ٩ ( شکل‎ 


E 


الأولى » فقام مصطفى كمال اتاتىرك بتقل العاصمة الى انثقرة عام ۱۹۲۳ م ٠‏ 
فى وسط هضبة الأناضول حيث تتركز القومية التركبة ٠‏ وريما يرجع السبب 
فى نقل العاصمة الى انقرة هى أن مدينة اسطنبول أصيحت مدينة دولية تكثر 
فيها القوميات المتنوعة وخاصة اليوناثية » كما اصيع مركز العاصمة غريبا 
على جسم الدولة بعد تقلص الامبراطورية العثمانية ٠‏ ولهذا الهدف ايسا 
قامت الحكومة البرازيلية بنقل عاصمتها من مدينة ریودى جانيرو 

Rio De Janeiro‏ الى برازیليا هالاعه8۲ فى منطقة السقانا الوأقعة 
فى الداخل الداقع الرئيسى لهذا التغيير هى أبعاد العاصمة من مكان يكثر فيه 
الاجانب وتضيع فيه الصبغة القومية البلاد الى مكان يتمين بالصبغة القومية 
البرازيلية ٠‏ ولعل من أسباب انثقال العاصمة السياسية المماكة العربية 
السعودية من مكة المكرمة الى مدينة الرياض يرجع الى هذه الأسباب 
بالاضافة الى اسباب اخرى ذكرناها سابقا ٠‏ 


وتتميز العاصمة عن غيرها من المدن بعدة ميزات اهمها انها مقر 
الحكومة الرسمى حيث تتركن بها مبانى المصالح الحكومية المختلفة ومساكن 
الحكام والقضاة والمسئولين عن ادارة شئون الدولة ٠‏ وفى الغاصمة يجتمع 
رؤساء الدول المختلفة وممثلوها كما تتركز معظم امصالع الاقتصادية مثل 
البنوك والشركات الأجنبية لتكون على اتصال دائم بالحكرمة وعلى مقرية مذها 
لحمايتها فى اوقات الأزمات السياسية كما تتجمم فى العاصمة النقابات 
والمنظمات العلمية والصناعية والتجارية لتكون على صلة وثيقة بالدولة ومع 
بعضها البعض ٠‏ كما يتركز فى العاصمة رؤساء الطوائف الديثية وخاصة 
فى تلك الدول التى قامت على اسس دينية كالمملكة العربية السعودية 
والباكستان ٠‏ ويجتمع قى العاصمة زعماء الأقليات فى الدولة كزعماء الصربي 
والكروات فى يوغسلافيا وزعماء الكنديين الناطقين باللغة الفرنسية والناطقين 
بالانجليزية فى اوتاوا بكندا ٠‏ وهكذا فالعاصمة هى الدينة التى تباشر فيها 
الحكىمة اعمالها الرسمية وتتركز فيها الهيئات التشريعية والتنفيذية 
والقضائية ومنها ثرسل الوزارات والهيئات الحكومية ممثليها الى جميع 
مدن الدولة ٠‏ 


السابقة غير ان هناك حالات شاذة فى بعض الدول ٠‏ فهولندا! مثلا اخثارت 


SN 


بواسطة البرلان الهولندى فى مدينة لاهاى » وكذلك بوليفيا فان عاصمتها 
الرسمية مدينة لاباز هم11 بينما نجد أن أمور الدولة تدار من مدينة 
سسوكر 50٥٠١‏ ولجمهورية جتوب افريقيا وضع شان » فلهذه الدولة 
ثلاثة عواأصم بدلا من واحدة ٠‏ وهنا نجد آن السلطات التثريعية والقضائية 
والتنفيذية تتوزع بين هذه الدن على التوالى كيب تاون 0۷1اعمو) 
ويلىم فونتين ؛ Blocmfonim‏ وبريت وريا Prelorlka‏ 1ا الغرض 
من هذا التقسيم فهو ارضاء القوميات التعددة التى تعيش فى جنوب افريقيا 
فی کل من كيب تاون والآورنج الحرة والترنسفال ٠‏ 


واخيرا هناك نوع أخر من العواصم وهى العواصم الفدرالية المحايدة 

بين الولايات التى تمثلها ٠‏ ففى الولايات المتحدة الأمريكية اقتطعت مائة ميل 
مربع من ولاية فرجينيا ها”اعء۷ ومائة ميل مريع من ولاية ماريلاند 
Maryland‏ لتكون مدينة واشٽطن Washington D.7.‏ الاصمة 
الفدرالية على شرط ان تكون محايدة حتى ان سکانها ليس لهم ممثلون قى 
الكونجرس الأمريكى ٠‏ ومما تجدر الاشارة اليه انه عندما اختيرت واشنطن 
كعاصمة للولايات المتحدة لم تكن حدود أمريكا فى ذلك الوقت تتعدى جبال 
الابلاش الواقعة شرقى الولايات امتحدة فى الوقت الحاض ٠‏ وبالرغم من أن 
موقعها فى الحاضر لا يمثل منطقة الوسط فى الولايات المتحدة الأمريكية كما 
كان وقت انشائها الا انه أصبح من الصعب نقل العاصمة الى مكان آخر 
داخل القارة الأمريكية نظرا لتدخل العامل التاريخى الذى سبق شرحه ˆ 
اما فى كندا فاقد كانت المنافسة شديدة بين الكنديين المتكلمين باللغة الفرنسية 
والكنديين الناطقين باللغة الانجليزية ٠‏ ففى عام ۱۸٥۸‏ م تقر أن يمكث 
البرلان اأربعة فصول فى مدينة تورنتو 1٥۲٥٣۳7٥١‏ واربعة قصول فی 
مدينة كوبيك ١٠0ء0‏ نظرا لأن الطرفين لم يتفقا على موقع محايد ٠‏ 
وأخير! اقترح ان يعقد البرلان فى قرية تقع على حدود المنطقة المتكلمة باللغة 
الانجليزية والمنطقة المتكلمة باالغةالفرنسية وجاء الدستور الكندى عام 1۸1۷م 
ليحدد موقع العاصمة فى تلك القرية وهى ما تعرف اليوم بمدينة أوتاوا 
4a‏ العاصمة الغدرالية الكندية ٠‏ ما استراليا فقد قامت النافسة 
فيها بين سدتى هلر ومدينة ملبورن ع١ن0uطاء‏ لاجتذاب العاصمة 
الى كل منهما غير ان الدستور الصادر فى عام 1١۹١١‏ م قد نص على أن 
تكون العاصمة فى منطقة محايدة ويناء على ذلك اختيرت مدينة كاثبرا 


— ۲A 


Canberra‏ كعاصمة فدرالية ٠‏ وعلى غرار واشنطن واوتاو! وكانبرا 
الخثيرت مدينة الكسيك كعاصمة فدرالية الولايات المكسيكية ومديت ةة 
بوینس ايرس Bens Aires‏ كعاصمة للارجنتين * ومدينة تيودلهى 
كعاصمة للهند ٠‏ 


الفصل الشانى 
ذمو الدولة وتطورها 
توسع الدولة 


ليس من المغالاة ان نذكر أن معظم دول العالم لم تصل الى حجمها 
الراهن الا بعد ان اقتطعت اجزاء من الأراخى المجاورة لها ٠‏ هذه العملية 
تعرف بعملية النمى والثى قد تستغرق عددا من القرون للتكامل ٠‏ ان موضوع 
نمو الدولة وتطورها يعتبر من الموضوعات الثى اثيرت فى الناقشات العلمية 
والتى كتب عنها العديد من النظريات وقد يطول البحث لو حاولنا مناقشتها 
بشىء من التفصيل » ولكن سنتناول نظريتين احدهما ظهرت فى الانيا والأخرى 
فی فرنسا ۰ 


اما النظرية الأولى فقد اثارها الأستاذ فردريك راتزل )١(‏ عام ۱۸۹١‏ م 
وقد لاقت ردود فعل كثيرة فى الأوساط العلمية والسياسية وخاصة وان 
اراءه كانت بمثابة دليل للسياسة الالانية التى جرت العالم الى حريين 
والتى تتلخص قی ان الدولة مٹل الكائن الحى الذى ډولد ويذمو ویکیر وان 
رقعة الأرض التى تحتلها الدولة لا تذمو الا بنمى الثقافة والحضارة والشقدم 
العلمى ٠‏ فكلما انتشر سكان الدولة المتقدمة تقافيا كلما حملوا معهم شقافتهم ٠‏ 
وبهذا فان الآراضى التى ينزلون بها خارج حدودهم هى التى تزيد من مساحة 
دولتهم ٠‏ وهنا يجب ملاحظة أن الانيا دولة مزدحمة بالسكان وان سكانها 
كانوا يهاجرون الى اراضى الدولة المحيطة بها ٠‏ فراتزل يرى ان نمو السكان 
يجب أن يتم قبل نمو الدولة لآن السكان هم الذين يحتلون الأراضى التى سوقف 
تتوسع فيها الدولة ٠‏ ويرى أن عملية النمو والتوسع يجب أن تتم ببطء بان 
بضاف الى جسم الدولة اجزاء صغيرة عن الآراخی محيیٿث یمکن استيعابها 
وحتى تتفاعل الأرض, ومن عليها على حد تعبيره فاذا امتزجتا _ التربة 
Fricdrich Ratzel “Die Gestze Des Raumlichen Wachstundcr Staaten”‏ .1 
Pelermans Milicilungen Vol. 42 (1859).‏ 

ترجمة أمين محمود عبد الله « دراسات فى الجغرافيا السياسية العلم المعامصس »> 

« مكتبة الانجلو المصرية » القأهرة 1 م صفحة ٠ ۲٤‏ 


کک 


والسكان _ فى بقعة ما فعندئذ يبدا التوسع فى ضم قطعة اکر جر 2 
وهكذا ٠‏ لقد نظر راتزل للحدود السياسية على انها ا a‏ 
حدود الدولة تبيبن مدى اتساع الدولة وما وصلت اليه من ذنمو 
TS‏ 
دات القيمة الاقتصادية كأن تكون 3 
مناطق ساحلية تطل على بحار دولية نشطة أو ان تكون الأراخى غنية 
بالثروات امعدنية ٠‏ فنظرية راتزل تحدد ان توسع الدولة يجب أن لا يتم 
ال اذا وجنا ازدحاما سكاتى وكانت هناك حاجة عاسة للحصول على 
الغذاء ٠‏ اى أن هناك حاجة ملحة التوسع لآن شهية الدولة التوسعية سوف 
تزداد كلما استطاعت الدولة أن تضيف اراضى جديدة ٠‏ فالتوسع سوف 
يقوى الرغبة فى التوسع ٠‏ 

قنظرية راتزل تتلخص فى أن الدولة كالكائن الحى يولد وينمو ويتعرض 
للفناء ٠‏ وان للشعب الحق فى أن يضغط على حدود الدولة ويوسعها اذا كاثت 
أراضيه لا تكفى سكانه غير أن التوسع والانتشار مرتبط بمدى سمو حضارة 
الدولة لأنه لم يحصل قط فى التاريخ البشرى أن جماعة بدائية وغير متحضرة 
كان لها سلطة كبيرة واسعة النفوذ ٠‏ ويرى راتزل أن الدولة الصغيرة فى 
طريقها الى الانقراض وآنها سوف تصبح اجزاء من دول كبيرة قوية تحتل 
القارات الرئيسية ٠‏ حقيقة ان لنظرية راتزل بعض الصحة فالدولة تتوسع 
طالما أراد حكامها ذلك وكانت لديهم القوة الكافية لتحقيق اهدافهم ما اذا 
افتقرت الدولة الى القوة أو نالها ضعف فى قواها فانها سرعان ما تفقد 
المناطق التى توسعت فيها ولدينا من الأمثلة الشىء الكثير فهذه الامبراطوريات 
الكبيرة كامبراطورية النمسا والمجر والامبراطورية العثمانية والامبراطورية 
البريطانية کل هذه الامبرأطوريات أصبحت دولا صغيرة بعد ان کان يطلق 
عليها قى يوم من الآيام اسم الدول الحظمى - 


أما النظرة الثانية فان رائدها هو العالم الفرضسى المشهور « جان جاك 


1. Jean Jacques Rousseau “Contract Social” Qoted im C. E. Vaugham 
ed. “The Political Writing of Rousseau”. Cambridge University Press, 
Cambridge (1915) Book 11 ch. 9. 


۷ 
١‏ اتساعها الجغرافى ٠‏ 
۲ - ازدحامها السكانى ٠‏ 


ویری جان روس أن حجم الدولة يتوقف الى حد كبير على النسبة بين 
مساحتها وازدحام سكانها » فيقول ان الرجال هم الذين يصنعون الدولة غير 
ان الأرض هى التى تمدهم بالغذاء ٠‏ فالحجم المثالى الدولة هى ذلك الحجم 
الذى تصل اليه الدولة عندما تكون اراضيها قادرة على امداد سكانها بالمواد 
اللازمة لهم اى عندما يصل الشعب الى نقطة يستطيع منها أن يستغل كل ما 
تنقجه اراضيه فاذا وصلت الدولة الى هذا المستوى فهى بذلك تكون قد وصلت 
الى اقصى قوتها وتطورها ٠‏ ولكن عندما تصبح الأرض واسعة بالنسية لعدد 
السكان الذين يقطنونها فان مشكلة الدقاء عنها تصيح من أهم المشاكل 
التى تواجه الدولة : هذا من جانب ٠‏ ومن جانب خر فعندما تكون الأرض 
غير كافية لمتطلبات السكان فان الدولة تصبح تحت رحمة جيرانها الذين 
يمدونها يما ينقصها عن زاد وهذا قد يدعو الدولة الى العدوان والتوسع عندما 
تتوفر لديها القوة الكافية حتى تستكمل مستلزماتها ٠‏ فالأراخى لا تحتل الا اذا 
كان هنالك من يسكنها ٠‏ فالدولة المثامية فى نظر « روسو » هى تلك الدولة التى 
ليست كبيرة بحيث يصعب الدفاع عنذها ء وليست صغيرة بحيث تحتاج الى 
من يدافع عذها ۰ لقد كتب « جان جاك روسو » مقالته هذه فی وقت کائنت 
فرتسا تناقش ما اذا كان من المستحسن ان تضم اليها اقليم سافوا ۷0د 
ام لا وكائت لأسئلة االدائرة فى ذلك الوقت ما اذا كان اقليم سافوا سيجعل من 
ترخا فو واا عت اروا ول کات فر ا فی خا ال داك 
الاقليم ٠‏ لقد حاول « روسو » أن يشرح العلاقة بين حجم الدولة وعدد السكان 
فقال انه كلما كبرت الدولة فان العلاقات الاجتماعية بين سكاذها تتفكك وتصبع 
ادارة الرقعة الواسعة الكبيرة من الأمور الصعبة نظرا لبعد المسافة والتى 
قد ينتج عنها انخفاض فى كفاءة الاداريين ٠‏ هذا بالنسبة للقرنين الثامن عشر 
والتاسع عش ٠‏ 


اما بالنسبة القرن العشرين ونتيجة لتطور وساثل المواصلات البرية 
والبحرية والجوية وتقدم وسائل المىاصلات السلكية واللاسلكية قان حكم 
المتاطق الواسعة أصبح مرا لا يشكل صعوبات كبيرة للمسثولين ٠‏ بل العكس 
فان حجم الدولة ومساحتها الكبيرة اصبح مقياسا هاما لقوتها واهميتها ٠‏ 


i 


فكلما كبرت المساحة زادت موارد الثروة الاقتصادية ٠‏ وهذا بدوره يعطى 
الفرصة لتنوع الانتاج ٠‏ كما يعطى الدولة مركزا افضل فى نموها الاقتصادى 
والسياسى ٠‏ فاتساع مساحة الدولة يعتبر المجال الحيوى الذى توأجه به 
الدولة زيادة عدد سكانها فى المستقبل وخاصة اذا كانت تلك الأراخى من 
النوع الذى تتوفر فيه وسائل الانتاج ٠‏ اما صغر مساحة الدولة فقد يكون 
عانقا لتقدمها الاقتصادى والاجتماعى وهذا بدوره قد يجير السكان على 
الهجرة وخاصة اذا كانت تلك الدولة الصغيرة تضم بقاعا جبلية قليلة الانتاج 
مثل لبنان واليونان وبعض دول امريكا الوسطى ٠‏ فلى دققنا النظر فى عدد 
اللبنائيين الذين يعيشون خارج لينان لوجدناهم أضسعاف اولك الذين يعيشون 
بداخلھا ولو کان کل افراد الشعب اللبنانی یعیشون بداخل لبنان اا کانت 
دولة صغيرة ٠‏ ومما يجدر ملاحظته أن المساحة وحدها لا تكفى لتكامل قوة 
الدولة فقد تتمتع الدولة بمساأحات كبيرة والجزء الآكبر من هذه المساحة عبارة 
عن اراگ رار فاحل یول خا غر ا فت کا ی ب 
شبكة المواصلات والتى بدورها تعرقل عملية الدفاع عن البلاد ٠‏ 


اما اذا كانت الدولة ذات المساحة الكبيرة تتمتع بموارد طبيعية متعددة 
وكثافة سكانية مناسبة وقدرة تقنية عالية فان ذلك سوف يكون نعمة على 
البلاد وخير مثل لهذه الدولة هى الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى » 
فكلتاهما تتمتع باراضى شاسعة تتنوع فيها الظروف الناخية والنباتية وهذا 
بدوره يتعكس على تنوع الانتاج الزراعى والرعوى بالاضافة الى تنوع الثروة 
المعدنية ومصادر القوى المختاقة ٠‏ فبالرغم من أن كثافة السكان فى كلتا 
الدولتين ليست عالية الا أن تقدمهما التقنى قد ساعدهما على اسستغلال 
مواردهما الطبيعية على أفضل وجه ٠‏ وعلى النقيض من ذلك تنجد الهند 
والصين يتمتعان بالمساحة الواسعة وعدد السكان الوفير الا أنهما يفتقران 
الى التقدم التقنى والتنظيم الادارى ٠‏ 


اما اذا كانت الدولة تمتلك أراضى واسعة ولكنها فقيرة فى عدد سكانها 
وتقدمها التقنى فان قوثها ومكانتها الدولية تصبح أقل من الدرل ذات المساحة 
الواسعة والتقدمة علميا وتقنيا ٠‏ فمثلا كندا والبرازيل واستراليا والملكة 
العربية السعودية والجزائر تمتلك مساحات شاسعة من الأراضى الا أن 
امكانياتها الاقتصادية محدودة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد 
الى وفيتى ٠‏ فمعظم الأراضى الكندية تحتلها الغابات الصنوبرية والآراضى 


س ۷ے 


التجمدة معظم العام ٠‏ بينما تحتل الغايات المدارية معظم الآراضى البرازيلية. 
وتحتل الصحارى جزء! كبيرا من استراليا والمملكة العربية الس-عودية 
والجزائر » وعلى غرار هذه الدول نجد أن جمهورية مص العربية تزيد 
مساحتھها على ملیون کیلی متر مریع بینما یثرکز سکانها فیما لا یزید عن ۳/ 
عن مساحتها الكلية ٠‏ اما بقية الأراخى فانها تبدو حاليا غير ذات قيمة 
اقتصادية كبيرة وان عدد سكانها آخذ فى الزيادة يوما بعد يوم ٠‏ ففى هذه 
الدول ترى ان كبر المساحة لا يجلب للدولة سوى المتاعب ورقع تكاليف مد 
الطرق وصيانتها ٠‏ فالقيمة الحقيقية لمساحة الدولة لا تقاس بعدد الكيلى مترات 
او الأميال المريعة بقدر ما تملكه من مصادر الثروة الطبيعية وتقدم الأمة 
ورقیها ۰ 


قد يكون لهذه النظريات بعض الصحة فهذه الانيا حاولت أن تكرن دولة 
كبيرة على حساب جيرانها من الدول ولم يمض وقت طويل على هزيمة 
امنيا فى حربين عاليتين حتى ظهرت دولة اسرائيل فى العالم العربى منتهجة 
اسلوب الانيا فی نظرية التوسع ٠‏ لقد ولدت عام ۱۹£A‏ م ولم اٹ عام 
۷ حتى تضاعفت اراضيها ولا زالت تخطط لاضافة اأرأاض جديدة من 
جنوب لبنان ومن الاراضى السورية ٠‏ غير ان اسرائيل طبقت نظرية راتزل 
بطريقة مختافة فى ترتيب شروط النمو حيث بدات باحتلال الأراضى ثم زيادة 
علما بان الثقافة التى ينشرونها هى الثقافة الغربية لأن الثقافة الغريية هى 
الثقافة المتفوقة فى الوقت الحاضر على بقية الثقافات داخل اسرائيل ٠‏ ولآن 
عدد القادمين من اوربا بشطريها الشرقى والغربى يزيد من عدد القادمين من 
الشرق ٠‏ فاذا ما وصل المهاجرون وازدحمت بهم البلاد دفعوا بحدودهم 
بالاعتداء على الدول المجاورة واحتلوا اراضبها وهذ ا تصبح الخطوة 
الأولى بعد الاحتلال هو ثغيير معالم الأرض حتى يصبح الطابع الغالب على 
الاراضى هو الطابع اليهودى وليس الطابع العربى ٠‏ لقد اتبعت اسرائيل 
کل عشرة سنوات حتی یتمکنو! من استیعابها وهضمها وحتی لا يصابوا 
بالتخمة باضافة اراخى كبيرة لا يستطيعون استيعابها بل تسبب لهم مشاكل 
جمة كما انهم يراعون نوعية الأراضى التى يضمونها بان تكون لها قيم__ة 
اقتصادية مثل السهول الزراعية فى كل من الضفة الغربية ومرتفعات الجولان 


6 ب 


والمناطق الغنية بالمعادن فى سيناء ٠‏ علما بان اسرائيل قامت بانشاء 
خطوط اثابيب لنقل البترول من خليج العقبة والى البحر المتوسط لتساهم 
فى التجارة الدولية للبترول وتحصل على جزء كبير من البترول الذى كان 
يمر بقناة السويس » وبهذا يصبع للأراضى التى ضمتها قيمة اقتصادية ٠‏ 


اما اذا استثنينا كلا من الانيا واسرائيل قان نظرية توسع الدولة 
وتموها وعلى الأقل منذ الحرب العالمية الثانية وحتى الوقت الحاضر يصبح 
اقل أهمية بل أن تفكك الدول وانفصالها تصبح الظاهرة الجديدة التى اعقبت 
الحروب العالمية ٠‏ فعدد أعضاء الأمم المتحدة قد يجاوز المائة والأربعين دولة 
مستقلة وان هذا العدد اخذا فى الزيادة نتيجة لحركات التحرر والاستقلال ٠‏ 
وتعتبر معظم دول العالم متوسطة وصغيرة الحجم » قعدد الدول العملاقة 
محدود اللغاية اذ لا يزيد عن ست دول هى الاتحاد السوفيتى » والصين › 
والولايات المتحدة الأمريكية » وكندا » والبرازيل » واستراليا ٠‏ ثم تلى هذه 
المجموعة دول اصغر منها مثل المملكة العربية السعودية ءالسودان ءوالجزائرء 
والأرجنتين ٠‏ تليها جمهورية مص العربية ثم ليبيا وتشاد واتحاد جنسوب 
افريقيا » وايران » وأندونيسيا ومنخوليا » والمكسيك » وهكذا تستمر الدول 
اخذة فى الصغر حجما الى ان تاتى الدول القزمية فى نهاية القائمة لتضم 
سنغافورة » ولوکسمبرجح واندورا )١( Adora‏ ولشتنٹشہہتین 

Monaco JSbisa, San Marino gayle jly «+ Liechtenstein 

والفاتيكان Valican City‏ ‹° ( شكل 1 ) (ڭ) ° 


شكل الدولة : 
يعتبر شكل الدولة من اهم الموأاضع المدرجة فى جدول اعمال مؤتعر 


السلام بعد الحرب العالمية الثانية وخاصة وان السبب المباشر لقيام الحرب 
العالمية الثاثية كان شكل الانيا الشان نتيجة نع بولندا ممرا بريا عبر الأراضى 


)( أندورا تخضع للذفود الاسباتی ۰ 
لشتنشتين : تقع غرب ألذ ° 

سان ماریتو ؛ تقع قى شرق ايطاليا ` 

موڌاكو : تخضع للنفوة الفرتعى “ 

القاتيكان : وهى جزء من مدينة روما بايطاليا ' 


ت 


الألاتية ليوصلها ببحر البلطيق مما جعل الأراخى الألانية تنشطر الى شطرين. 
تلى ذلك حرب ضارية بين الهند وباكستان كان الهدف منها تعديل شكل 
باكستان الشاذ ٠‏ ويالنظر الى خريطة العالم السياسية نجد ان اشكال الدول 


( أ ) مجموعة السول المندمجة Compacted States‏ 


تتمين الدول المندمجة بتماسك اجزائها بحيث لا تفصل اجزاثها بحضها 
عن بعض متاطق بحریة او بھا تثوءات تدخل اجسام دول اخری ای بھا جیوب 
لدول مجاورة أو ان تكون اجزاء من اراضيها معزولة وراء أراضى دولاة 
اخرى ونجد ان حدود الدولة المندمجة ليست طويلة بالنسبة لمساحتها وهذا 
ما يسهل عملية الدفاعم منها والمحافظة على وحدتها واستقلالها ٠‏ فالشكل 
المثالى الدولة المندمجة هو الشكل الداثرى اى المريم كشكل فرنسا وسويسرا 
وجمهورية مص العربية وبلجيكا ورومانيا والمجر والمكسيك والمملكة العربية 
السعودية هذا الشكل يساعد الدولة على مد شبكات المواصلات واتصال 
العاخسة يخم ازاف التولة ؤعذا بتورة اشنا مساعة عل حف الان 
وسرعة الدفاع عن الوطن ٠‏ اما الدول التی تثمین بوجود بروز ای نتوء فى 
جسمھا فانها فی كثير من الحالات تتعرض للعديد من المشاكل مع جيرانها ٠‏ 
وريما يرجع السبب فى اعطاء دولة من الدول نتوء هى : 


١‏ ۔ ان تفصل بین مناطق نفوڌذ دولتین کبیرتین کنتوء واخان 
Wak Strip‏ بافغانستان والذى وضع ليفصل بين الاتحاد السوفيتى 
فى الشمال ومناطق النقوذ البريطانى فى الجنوب ٠‏ 


۲ ان يحرم دولة من الوصول الى البحر کنتوء پروسيا قبل الحرب 
العالمية والذى كان يقصل بولندا من الوصول الى البحر البلطى ٠‏ 


ان يوهدل وة ذاخلية حسة تاليخن اليح النؤادي ( م 
دانزج ) الذى اقتطع من الآراضى الألانية ليصل اراخى بولندا بحر 
البلطيق ٠‏ 


Coprivi’s ان يیصل دولة بنهر دولی کنتو کابریقس‎ ٤ 


۷ 
والذى يصل بين افريقيا الجنوبية الغربية ( نامبيا ) بنهر الزمبيرى ٠‏ 


حقيقة ان الم البولندى كان من بين الأسباب التى قادت الى قيام المرب 
العالمية الثانية أما بقية النتوءات فلم تثر مشاكل دولية حتى وقتنا هذا ولكن 
لا يعنى ذاك انها لن تكون مصادر ازمات درلية فى المستقبل ( شكل ۷ ) ٠‏ 


م ەجەوعة الدول المستطلة Attentinated States‏ 


تواجه الدول المستطيلة العديد من المشاكل اهمها طول حدودها وصعوبة 
مراقبتها والدفاع عنها ٠‏ فالصلة بين العاصمة وبقية أجزاء الدولة قد لا تكون 
وطيدة وخاصة اذا كانت هناك عقبات طبيعية كىجود سلاسل جبلية هالية 
تقطع اجزاء الدولة ٠‏ 


تنقسم الدول المستطيلة الى وعين » احدهماا دول تمتد على طول 
السواحل مثل فيتتام بقسميها الشمالى والجنوبى وجمهورية تشيلى 
كو وااتر ر هدد عة هن الول وخا الترونع خان 
اى عن فم وجوت خوط كجيي ها التواة ن اتص تاها الى 
اقصاها ٠‏ قاذا كانت بعض الدول المستطيلة لديها بعض الطرق البرية التى 
تصل جزاء الدولة فان البعض اللخ يفتقر الى هذه اليزة ٠‏ قمعظم الدول 
الساحلية تعتمد على الملاحة اليحرية فى الاتصال بين أجزاء الدولة * وهذه 
الوسيلة تعرض وسائل المواصلات للدول المعنية الى مخاطر البحار والمحيطات 
والتى تخضع لحالة البحر والظروف المناخية ومشاكل المد والجزر٠‏ اما القسم 
الثانى من الدولة المستطياة فهى الدولة الداخلية مثل لاوس وتشيكوسلوفاكيا 
والنمسا ٠‏ هذه الدول تتميز بوجود الحواجز الجبلية والتى تمتد على طول 
تلك الدول كما يترتب عليه عرقلة وسائل المواصلات وهذا بدوره ينعكس على 
شعور الشعوب التى تتالف منها هذه الدول ٠‏ لقد ادت الحواجز الجبلية فى 
تشيكوسلوفاكيا الى فصل الشعبين المتكون منهما الدرلة وهمسا التشيك 
والسلوفاك والى عدم انسجامهما رغم مضى مدة من الزمن منذ توحيدهمسا 
والتى كانت كفيلة بان يندمجا ويكونا شعبا واحدا ٠‏ ولقد حدث فى النمسا 
مثل ما حدث فى تشيكوسلوفاكيا حيث طالب الاقليم الغريى من التمسا 
والمعروف باقليم فورارلبرج بالانفصال على النمسا والانضمام الى الاتحاد 
السويسرى نظرا لبعد المسافة بينه وبين عاصمة النمسا ( فيينا ) وقربه من 
الاتحاد السويسري ٠‏ 
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کا 
(ج) مجموعة الدول المجزاة أو الممزقة Frangmented States‏ 


من المعروف أن تماسك اجزاء الدولة فى مكان واحد يعتبر من أهم 
مقوغات وحدة الدولة والسيطرة على اراضيها وسهولة ادارتها ٠‏ غين أن 
هناك عددا من الدول المكوئة من أراضى متناثرة مثل المملكة المتحدة واليابان 
ونيوزياندا ويمكن أن نقمنم الدول المجزاة الى قسمين : 


المجموعة الأولى : وتتقكون من عدد من الجزر والتى تطول حدوها 
وبالتالى فانها تواجه مشكلة عدم القدرة على الدفاع عن نفسها بالاضافة الى 
صعوبة تحديد مياهها الاقليمية حيث أن ضيق المسافة بين الجزر ووقومها 
على طرق التجارة الدولية يجعل الدول البحرية الكبرى تطاالب بتدويل 
الممرات الدولية حتى لا تقف الحدود الاقليمية للدولة حجر عثرة فى سبيل 
التجارة الدولية ٠‏ هذا من جانب » وعن انب اخر فان القوات العمسكرية 
للدولة سوف تتوزع على جميع سواحل الجزر فى حالة الاعتداءات الخارجية 
وهذا ما يضعف قدرة الجيش لأن وحدته فى مكان وأحد تجحل منه قوة ٠‏ 


لقد حمل لا التاريخ العديد من الأمثلة على تطور القوى البمرية 
وسيطرتها فلقد كانت الدانمرك تمتلك جزء! من الجزر البريطانية وجزء! من 
جنذوب السويد بالاضافة الى عدد من الجزر ٠‏ كما كانت ءملكة الانجلى نورمان 
تحتل جنوب انجلترا وشمال فرنسا وكانت السويد تسيطر على البحر البلطى 
بجميع سواحله واستولت اليابان على الشواطىء القابلة لها فى كل من كوريا 
والصین وکانت بریطانيا تستعمر جزء! كبيرا من العالم ٠‏ لقد تقدمت هذه 
القوى البحرية فى وقت كان قيه الاتصال البرى مصحويا بالمتاعب بينما كان 
اليحر اسهل وابسر وسيلة لتحركات القرات البحرية ٠‏ وكانت اقثصاديات هذه 
الدول تعتمد على البحر وتجارته وكانت ساطتهم السياسية والحضارية تحمل 
بواسطة البواخر ٠‏ غير ان‌الظروف قد تغيرت فى القرن العشثرين وأصبحت 
القوى البحرية فى طريقها الى الانقراض ٠‏ فلقد طرد الفرنسيون الانجليز من 
شمال فرنسا ٠‏ وطرد السويديون من شرق وجذوب البحر اليلطى ٠‏ وفقد 
اليابان كل الأراخى التى احتلتها على الشاطىء الآسيوى ٠‏ 


اما المجموعة الثانية من الدول المجزاة فهى تلك الدول التى تتكون من 
جزئين اى اكثر بحيث تفصلها عن بعضها آراضى لدول اخرى ٠‏ لقد لاحظتا 


E 


أن من أسباب قيام الحرب العالمية الثانية مشكلة بروسيا والتى قسمت الى 
قمنميق قل ينها النر .البولتدق فى الفترة ها يبن هام 959 يوقا 
۹ م ٠‏ ويالرغم من أن الألان قد أعطو! حق الترانسيت فى الممر البولندى 
ليتصلو! باقليم بروسيا المفصول عنهم الا انهم کانوا غير راضين عن وجوده 
كلية ٠‏ وأدعوا ان الممر قد أضعف حكمهم لاقليم بروسيا الشرقية واستغلوا 
هذا الفصل لاثارة الشعور القومى الألانى وتهيئته للحرب العالمية الثانية ٠‏ 
1 
اما المثل الثانى فهو تقسيم شبه القارة الهندية ٠‏ قد يبد ليعض الناس 
آن انفصال الهند عن باكستان انما هى وليد رغبة الشعبين فى الانفصال عن 
بعضهما لكن الكاتب يعتقد بان فكرة الفصل ما هى الا فكرة اس_تعمارية 
أوعز بها الى بعض زعماء المسلمين والهندوس فرحبوا بها وتبنوها فباركها 
الاستعمار وعمل على تسهيل مهمتها علما بان مستوى التعليم بين غالبية 
آقراد الشعب الهندى من المسلمين والهندوس كان متخفضا بحيث لا يسمح 
لهم بالتفكير فى المستقبل البعيد ٠‏ فقبل ان يغادر الاستعمان الانجليزى شبه 
القارة الهندية قسمها بين الهند والباكستان بحيث جعل الدولة الباكستانية 
تنقسم الى باكستان الشرقية وياكستان الغربية يفصل بينهما تسعمائة ميل 
من الأراضى الهندية ٠‏ ما الاتصال البحرى فقد يطول عن ذلك اذ تبلغ المسافة 
بين شيتا جونج Chitta Gong‏ وکراتشی حوالى ثلاثة ألاف ميل » هذا 
التقسيم فرض على الباكستان مشاكل جمة مما اضعف احاسيس وعواطف 
الشعب الباكستانى فى كلا الجائبين للولاء الدولة ٠‏ وعمق الخلاف بين كل 
من باكستان الشرقية والغربية ۰ حتى انتهی اخيرا الى فصلهما عام ۱۹۷۱١‏ م 
الى دولتين مستقلتين ٠‏ هناك ايضا العديد من الدول المجزاة مثل الولايات 
المتحدة الأمريكية والثتى تتكون من مان واربعين ولاية متكتلة وولايتين 
مفصولتين احدهما ولاية السكا ويفصلها عن بقية الولايات الأراخى الكندية 
وثانيهما ولاية هاواى ويقصلها المحيط الهادى وحيث ان الولايات المتحدة 
فی اوج عظمتھا وقوتھا فانها لا تعانی مشاكل من جراء هذا التقسيم ٠‏ 
اما اذا ضعفت الحكومة الفيدرالية فان مشاكل انفصال الولايات البعي دة 
سوف تظهر ۰ 


اموقع الجغرافى للدولة : 


للموقع الجغرافى أهمية فى كيان الدولة وتحديد مركزها الدولى ٠‏ 


E 


فبعض الدول تقع فى جهات تلائم نموها وازدهارها بينما نجد البحض الآخر 
يواجه مشاكل جمة نتيجة لوقعه الجغرافى ٠‏ بل كثيرا ما يكون الموقع 
الجغرافى سبيا فى اثارة الحروب بين الدول ٠‏ فالدولة التى تقع فى تصف 
الكرة الشمالى تتمتع بمميزات لا توجد لدى زميلتها فى نصف الكرة الجنوبى 
فهى تقع فى القسم الأكبر عن اليابس اى بالقرب من الأسواق العالمية وموارد 
الثروة الطبيعية والنشاط التجارى ومصادر الحضارة المتطورة بالاضافة 
الى سهولة اتصالها بالعالم الخارجى وكذلك الدول التي تقع فى المناطق 
المتعدلة المناخ كدول غرب اوريا تتمتع بظروف مناخية مناسبة للنشاط البشرى 
بعكس الدول التى تقع فى المتاطق الاستوائية الشديدة الحرارة والعالية 
الرطوبة اى التى تقع فى المناطق الشديدة الحرارة والجفاف ٠‏ هذا بالنسبة 
لوقعها على خطوط العرض المختلفة ٠‏ 


اما بالنسبة لوقع الدول على البحر فله اثار كبيرة وهامة فى تطور 
الدولة ونموها وفى تقوية مركزها الدولى اى اضعافه ٠‏ فالدولة المتى تقعم 
على البحر اوفر حظا من ناحية تجارتها الخارجية واتصالها بالىالم 
الخارجى من الدول التى تقع بعيدة عنه ٠‏ فاادولة التى ليس لها حدود بحرية 
تشعر دائما بانها معزولة وتعمل كل جهدها فى سبيل الوصول الى البحار 
الدولية المفتوحة للتجارة طوال السام ٠‏ ان هذا الموقع الداخلى قد يدفم 
النول الذاخلية ألى ختازعات وخروب مم الول الت تفصضلها عن البحر ٠‏ 
فمما لا شك فيه ان موقع المملكة العريية السعودية وفرنسا وايطاليا 
والمملكة المتحدة والنرويج أفضل من موقع سسويسرا وتشيكوسلوفاكيا 
الجن والفسا وال :وشعها هذا ”الموقم الجشرافن تست رحا جر اا 
وسماحها لها بالاتصالات الخارجية بالرغم من أن القوائين الدولية 
بعد الحرب العالمية الثانية فرضت على الدول البحرية السماح لتجارة الدول 
الدألية امرون عبن ااراضسستنيما :“ فاذا ازيتا شرب املة عن اتوق 
الجغرافى الممتاز فان موقع الجزر البريطانية واليابان ياتى فى المقدمة٠‏ ونظرة 
الى خريطة العالم نجد أن هناك منطقة واسعة من السهول تعتد فى شمال 
أوريا يحدها من الشمال المحيط القطبى الشمالى وصلاحيته الملاحة والاتصال 
المأئى محدود كما يحدها من الشرق والجئوب نطاق من السلاسل الجبلية 
العالية والهضاب والصحارى مما يجعل هذه المنطقة السهلة معزولة عن البحار 


Oh 


الدافئة الا من جهة واحدة وهى الجهة الغربية وعلى هذه البوابة الغربية تقع 
الجزر البريطانية ٠‏ فهى بهذا الموقع الجغرافى الممتاز استطاعت أن تسيطر 
على القجارة الداخلية والتجارة الخارجية وخاصة وان على هذا الجزء من 
العالم تعيش ارقى شعوب العالم تقدما والذى ينعكس على ارتفاع القسدرة 
الشراثية لهذه الشعوب ٠‏ بالاضافة الى ما تقدم نجد ان بريطاتيا تقعم على 
اتشط بحار العالم ٠‏ كل هذه العوامل مجتمعة أعطت المملكة المقحدة مكانتها 
البحرية منذ زمن بعيد ٠‏ اما اليابان فان لها جميع مميزات المماكة المتحدة ماعدا 
ان القوة الشرائية فى شرق اسيا ليست عالية كاوربا غير ان امام اليابان 
اسواقا عالمية كبيرة فى المستقبل اذا ما تقدمت الصين وارتفعت قوتها الشرائية 
واستطاعت اليابان ان تغزو اسواقها ٠‏ وعلى العكس من المملكة المتحدة 
والیابان نجد سویسرا او المجر والنمسا وتشکوسلوفاكيا وافغانستان وانيبال 
والنیجر وبوليفيا وبرجواى » وغيرها ٠‏ فهذه الدول تقاسى من العزلة وارتفاع 
جور النقل وتحکم جیرائها فى تجارتها الخارچية ( شكل ۸ ) ”ˆ 


فالدول التى تطل على اكثر من بحر احسن حالا من تلك التى تطل على 
بحر واحد ٠‏ فلو قارتا بين المملكة العربية السعودية وفرنسا من جانب وكل 
من الماتيا والسودان من جانب اخر لوجدنا ان المملكة العريية السعودية تطل 
على كل من البحر الأحمر والخليع العربى وان فرنسا تطل على البمسر 
الشمالى والمحيط الأطلسى والبحر المتوسط فكلا الدولتين تسهمان مساهمة فعالة 
فى تجارة هذه البحار المفتوحة طوال العام ٠‏ وعلى العكس من ذلك نجد ان 
الانيا والسودان ليس لهما سوى جهة بحرية واحدة ٠‏ فالانيا تطل على البحر 
البلطى الذى تتوقف فيه الملاحة جزءا من السنة الأمر الذى يضع عراقيل آما 
التجارة الألانية ٠‏ والتى لا تواجهها التجارة الفرنسية او التجارة السعودية. 
وكذلك الحال بالنسبة لجمهورية السودان فهى أيضا لا تطل على اليحر الا 
بجهة ضيقة ٠‏ فاذا عرفتا أن مناطق الانتاج الرئيسية فى السودان لا تقسع 
قريبة من هذا المنفذ بل تقع فى الداخل وان سلاسل الجبال الساحلية تشكل 
حائطا اما مد شيكة المواصلات بين مناطق الانتاج والبحر الأحمر لأدركنا 
فن الصموبات ال و اجها التكارة الخازجة لدان“ فالمت اح 
الطويلة وان كانت تشكل مصاعب دقاعية فى أوقات الحروب الا أثها قى صالح 
الدولة ايام السلم ٠‏ كما انه يجب أن نلاحظ عوقع السواحل فاذ! كانت تلك 
السواحل تقع على بحا تنشط فيها المركة التجارية مثل المحيط الهندى فانها 


, ر 
© ل > 


۹۸A‏ ر دا عر حر زمر 
SSS‏ وہ م اکر ریہ بے 


ا 


تكون اكثر فائدة من السواحل التى تقع على بحار داخلية » كبح قزوين 
والبحر الميت او المحيط المتجمد الشمالى ٠‏ 


و لوقع الدول الصغيرة بين الدول الكبيرة والقوية اثار لا يمكن اغفالها 
فاذا كانت الدولة تقع بين دولتين عملاقتين متحاريتين فان اراضيها غالبا 
ما تكون ميدانا القتال فبولندا اختفت من خارطة العالم أكثر من مرة وذلك 
نتيجة لموقعها بين كل من الانيا والاتحاد السوفيتى ٠‏ وكذلك الحال بالنسبة 
لبلجيكا فلقد غزتها القوات الالانية رغم اعلان حيادها فى الحرب العالمية 
حتى تتمكن القوات الألانية من الدخول الى الأراضى الفرنسية ٠‏ 


يمكن ان يضاف الى العوامل السابقة موقم الدولة فى وسط مثطقة 
التوتر الدولى من العالم » فالدولة التى تق فى اوربا اى منطقة الشرق 
الأوسط أو جنوب شرقى اسيا تكون عرضة للمشاكل الدولية اكثر من زميلاتها 
الدول البعيدة فمعظم الدول الأوروبية قاست من جراء الحربين العا يتين 
السابقتين كما أن دول منطقة الشرق الأوسط تمر بهذه الأدوار فى عصرنا 
الحاضر » فلقد واجهت دول الشرق الأوسط أربعة حروب منذ الحرب العالية 
الثانية حتى الآن ٠‏ بينما لا نجد مشاكل كثيرة بالنسبة لدول امريكا الجشوبية 
او استراليا ونيوزيلتدا » فهذه الدول بعيدة عن مناطق الاضطرابات 
الدولية ٠‏ 

واخيرا الدول التى تقع فى مواقم استراتيجية تصبع عرضة لاهتمام 
الدول الكبرى واستعمارها ٠‏ فموقع جمهورية مص العريية وجمهورية اليمن 
الجنوبية وسنغافورة ومالطة وجبل طارق وينما كان له اكير الأثر فى تعرضها 
للغزو الأجثبى والاستعمار الطويل وان كان بعضها قد حصل على الاستقلال 
الا انها لم تنته من المشاكل الدولية ٠‏ فجمهورية مص العربية بالرغم من 
حصولها على الاستقلال منذ زمن طويل الا ان مشاكل قناة السويس تتابعها 
حتى يومنا هذا وكذلك الحال بالنسبة لجمهورية بنما » فمنذ أن حفرت القناح 
وهى تحت سيطرة الولايات المتحدة الأمريكية وليس من الموقع ان تعود الى 
شعب بنما فى القريب العاجل ٠‏ 


مثاځ الدولة : 


يتدخل المناخ بشکل مباشر ای غير مباشر فى تحديد قيمة الدولة وكيانها 


س ٤0‏ ب 


السياسى فبالرغم من تطور الفكر البشرى فى العصر الحديث الا ان الانسان 
لم يستطع ان يسيطر على الناخ سيطرة تامة ٠‏ فحتى يومنا هذا ليس فى 
مقدور الانسان ان يحول اتجاء العواصف المدمرة والتى تهب على دولة من 
الدول او مدينة من المدن ٠‏ كما انه لم يستطع ان يخفف او يزيد من كميات 
الأمطار الساقطة عليه ٠‏ فكثيرا ما تؤدى قلة الأمطار الى انتشار المجاعات 
مما تجعل الدولة فى حاجة الى مساعدات الدرول الآخضرى لانقاذ ارواح 
سکانها ۰ 


وهذه الظاهرة غالبا ما تنتشر فى الدول التى تقع على حافات الصحارى 
مثل الهند وباكستان واستراليا ٠‏ وبالرغم من أن الاتحاد السوفيثى يعتبر 
من اولى الدول المنتجة للقمح ويحتل المرتبة الثانية بين الدول المصدرة له 
الا أثنا ذراه قى بعض السنين يستورد القمعح وذلك بسبب حدوث الجفاف 
کما قد تؤدی زيادة كميات الأمطار الساقطة على دولة من الدول الى ثلف 
الحصول وانتشار الأوبئة والمجاعات فتعرض الدولة الى شفقة ورحمة الدول 
الغنية ٠ء‏ 


هذه الظاهرة تتمين بها الدول الواقعة فى المناطق الموسمية حيث تتذبذب 
الأمطار من عام الى اخر كدول جنوب شرقى اسيا ٠‏ حقيقة ان الانسان لم 
يقف مكتوف اليدين امام قوى الطبيعة بل استطاع ان يغير جو المتزل الذى 
يعيش فيه والمكتب الذى يعمل به والفصل الذى يدرس فيه الا ان ايا كان نوع 
هذا التغيير فما هى الا تغيير محدود وسيظل النظام الذى وضعه الخالق 
سائدا ٠‏ سيظل الجفاف السمة الغالبية على الصحارى » وستظل الأمطار 
الغزيرة والرطوية الصفتين الغالبتين على المناطق الاستوائية الى ما شاء أله 
لها البقاء ٠‏ 


ان سيطرة الانسان الحدودة على قوى الطبيعة جعاته يلائم بين المناخ 
وبين مطالبه الضرورية من ماكل وملبس ومسكن ٠‏ ويعثبر مدی سيطرته 
وتحكمه فى قوى الطبيعة مقياسا لما وصل اليه من رقى وتقدم ٠‏ فعلى الرغم 
عن ذلك التقدم وذلك الرقى فان المناخ يحدد نوع الطعام الذى يجب أن يتناوله 
سكان الاقليم المختلفة على سطح الأرض ٠‏ من جل ذلك كانت المىاد الدهنية 
والسكرية ضرورية لسكان الدول التى تقع فى المتاطق الباردة وكان الأرز ععماد 
الطعام عند سكان الدول التى تقع فى الجهات الموسمية وان التمر واللبن غذاء 


ا 


رثيسى لسكان الصحارى الحارة ٠‏ كما يحدد المناخ نوع الملابس الذى يجب أن 
يرتديها الانسان فى كل جزء من أجزاء العالم ٠‏ قسكان دول المناطق الحارة 
یکتفون بشیء بسیط من الملابس یسترون بها عوراتهم ۰ بینما يتطلب سکان 
المناطق الباردة استخدام الملابس الصوفية الثقيلة ٠‏ ويتدخل المناخ فى طريقة 
تصميم مسكن الانسان ٠‏ فحيث تكثر الأمطار يتعذر بناء المتازل من اللبن 
والطين ٠‏ بعكس المناطق الصحراوية التى تقل فيها الأمطار بل حتى تكاد 
تنعدم ٠‏ كما تبنى المتازل بسقوف غير مستوية فى مناطق سقوط المطر الغزير 
حتى لا تتجمع عليها المياه والثلىج ٠‏ وهكذا يحدد المناخ توع الحياة التى يجب 
أن يعيشها الانسان ونوع نشاطه الاقتصادى ٠١‏ فهنق الذى يحدد نوع التبات 
الذى ينمو فى الدولة ونوع الثروة الحيوانية التى تسود فى البلاد ٠‏ وهكذا 
بدوره يحدد نوع النشاط الاقتصادى للسكان ٠‏ فمن الصعوبة بمكان أن يذج 
القمح تجاريا واقتصاديا ويشكل واسع فى المناطق الاستوائية ذات الحرارة 
العالية والآمطار الوفيرة طول العام ٠‏ أو أن ينمو شجر الطاط فى المناطق 
القطبية ٠‏ فلكل س.لعة ظروفها الطبيعية والبشرية التى ثلائميا ٠‏ 


ولهذا أصبح المتاخ الفضل الآكبر فى التخصص الاقلیمی والذی ترتب 
عليه التبادل التجارى بين دول العالم ٠‏ بالاضافة الى اثار المناخ الهامة فى 
التجارة قان له اثار واضحة قى حركة التقل البرى والجوى والبحرى ٠‏ 
وكثيرا ما تجد موانى مقفلة فترة من العام نتيجة لوقوعها على بحار ثتجمد 
فى قصل الشتاء كموانى الدول المطلة على البحر البلطى والبحيرات العظمى ٠‏ 
وللعواصف والزوابع والأعاصير آثار لا يمكن اغفالها على مطارات دول 
العالم وطرقها البرية ٠‏ 


وللمتاخ اثار هامة فى جلب الاستعمار واستقرأره » فمثلا عندما وصل 
المستعم الأوربى الى افريقيا اختار الجهات المرتفعة ذات امتاخ المعتقدل 
واستقر بها : بينما طرد الافريقيين الى الجهات الحارة الرطبة والتى لايستطيع 
ان يعيش قيها الرجل الأوربى ٠‏ ففى اتحاد افريقيا وروديسيا وكينيا والجزاتر 
شجعت الظروق الناخية المهاجرة الأوربى على البقاء فى البلاد ٠‏ ولهذا نجد 
الحنصس الأوربى منتشرا فى هذه الدول ذات الأراضى المرتفعة والمناخ المعتدل 
بينما لا نجده فى الأراخى امنخفضة ذات الحرارة العالية والرطربة المرتفعة. 
كما لانجد المستعمر الآوربى مستقرا فى الأرض الصحراوية والتى تتميز بمتاخ 


N= 


قارى ٠‏ ولهذا حصلت الدول الواقعة فى المناطق غير الملائمة للرجل الأوربى 
على استقاالها دون اة صعوبات : 


وللمناخ اثار هامة على العمليات الحريية › فلولا الثلوج الكثيفة التى 
يتميز بها الاتحاد السوفيتى لا استطاع ان يهزم الجيوش الفرنسية ثحت قيادة 
ثابلیون پوناپرت ٠‏ ولا تحققت هزيمة الالمان فى الحرب العالمية الثانية ٠‏ ولولا 
المناخ الموسمى الذى تتميز به منطقة جنوب شرق آسيا لما استطاع الفيتناميون 
هزيمة الجيش الفرنسى وحصولهم على استقلالهم ٠‏ ولا طالت الحرب بيذهم 
وبين الجيش الأمريكى ٠‏ بينما لم تدم الحرب فى الأراضى الصحراوية قى 
العالم العريى اكش من ايام معدودات ٠‏ 


مظاهںر سطع الدولة 


تتدخل التضاريس بشكل كبير فى تقدير قيمة الدولة ٠‏ فالاراخى المستوية 
تساعد الىحد كبير الامكاثيات الاقتصادية الدولة٠‏ اذ انها اكثر الجهاتصلاحية 
التطور الاقتصادى والاجتماعى ٠‏ لهذا نجد ان معظم النشاط الاتتصادى فى 
العالم انما يتركز قىالجهات السهلية والتى تعتبر فى الوقت نفسه مراكزللتجمع 
السكانى » اذا لم يكن هناك ظروف مناخية تعوق ذلك » من جل ذلك كانت 
اللساحة السهلية المنتجة ونسبتها للمساحة العامة عاملا اساسيا فى ثمو 
الدولة ٠‏ وعلى العكس من ذلك نجد الجهات الجبلية ٠‏ فهى وان كانت غنية 
بشروتها المعدنية الا انها اقل صلاحية للتوطن البشرى ٠‏ ولهذا نجد الدول 
الجبلية فقيرة فى انتاجها الزراعى » ففى اليابان مثلا نجد الأراخى السهلية 
والصالحة للانتاج الزراعى محدودة ٠‏ لهذا نجد اليابان تخضوض الحصرب 
العامية الثانية وكل همها كان الحصول على مساحات من الأراضى السهلية 
امتجة بالاضافة الى ايجاد٠اسواق‏ لتصريف منتجاتها الصتاعية ٠‏ وكذاك 
الحال بالنسبة للجمهورية اللبنانية واليونانية فضيق الأراضى الزراعية 
فى هاثين الدولتين دقع بسكانهما الى الهجرة الى الدول ذات الآراضى 
الزراعية الواسحة ٠‏ مثل الأرجنتين والبرازيل والولايات المثحدة الأمريكية ' 


وتؤثر التضاريس تاثيرا مباشرا وغير مباش فى حياة سكان الدولة ٠‏ 
اا التاثير المباش t‏ فتظهر آثاره فی درجة أثحاد الدولة او تفككها 5 وقی فوع 


- 


تظام الحكم الى يجب ان تتبعه الدولة فسهولة السطح هى التى تصهر 
الشعوب المختلغة وتجعلهم يعيشون فى سلام دائم ٠‏ ينما نجد أن تعقد السطح 
يعوق الاختلاط ويمنع توحيد الدولة ٠‏ ففى الحالة الأولى نهد التقارب بين 
سكان الدرلة مما يجعلهم يتبادلون الثقاقات ليكونوا ثقافة واحدة تميزهم عن 
غيرهم ٠‏ كما أن العادات والتقاليد تمتزح لتكون شخصية مستقلة لتلك الدولة 
وخير مثل يمكن ان يذكر هو امتزاج الشعوب المختلغة فى الاراضى الأمريكية 
وظهور شخصية جديدة مكونة من عادات وتقاليد مختلفة تعرف اليوم لدى 
جميع دول العالم بالشخصية الأمريكية ٠‏ وكذلك الحال بالنسبة لانتشار الثقافة 
العربية فى الأراخى الممتدة من المحيط الآطلسى الى الخليج العربى هذه المساحة 
الشاسعة تتميز بشخصية الستقلة ٠‏ يطلق عليها دائما بالشخصية العمريية 
وان اختلفت امسميات الاقليمية ٠‏ هذا الاتصهار البشرى أو الاختلاط السكانى 
لا يتم الا فى الأراضى السهاية » 1ما التضاريس العائقة لتوحيد الدولة فانها 
تجعل الأقليات يشعرون بالوحدة والانفصال ويطالبون بالاستقلال ٠‏ وهذه 
الظاهرة تظهر جليا في الناطق الجبلية الوعرة التى ا تشجع على امتزاج 
الشعوب بعضها بيعض ولا تشجع على تبادل الثقافات ٠‏ فسكان الجبال غالبا 
ما تكون لهم عاداتهم وتقاليدهم وديانتهم التى يعتزون بها ٠‏ فاذا لم تتفهم 
الدولة الظروف الطبيعية والبشرية التى يعيشها سكان الجبال وحاولت أن تصل 
الى فهم كامللطالبهم قانها بلا شك تواجه مصاعب جمة قى سبيل وحدة البلاد ٠‏ 
وخير مثل يمكن أن بؤخذ فى هذا اقام هو العلاقة المتوترة بين سكان السهول 
فى الجمهورية العراقية وبين الآكراد سكان الجبال ٠‏ لقد حافظ الآأكراد 
على ثقافتهم ولغتهم مما جعل لهم شخصية مستقلة عن بقية سكان 
العراق ٠‏ واذا لم يتم التفهم الكامل لمشاكل الآكراد فان سوء التقاهم سوف 
يزداد سوءا ۰ 


وعلى الرغم من أن المناطق الجيلية لا تساعد على وحدة الدواة 
وتماسكها فى كثير من الأحوال كما انيا تعوق تنفيذ القواثين وسيادة الأمن 
والطمائينة فى البلاد الا اتها تساعد على الدقاح عن الدولة اذا ما تعرضت لغزو 
خارجی ٠‏ فالجزائر استطاعت ان تقاوم الاستعمار الفرشسى وان تجليه عن 
اراضيها مستخدمة الطبيعة الجبلية البلاد ٠‏ كما ان الجبال تجبر الدولة فى 
بعض الأوقات ان تتبع نظام الحكم الفدرالى بحيث يعطى كل اقليم من الاقاليم 
الجبلية سلطة حكم نفسه بنفسه وارسال متدوبيه الى العاصمة الفدرالية ٠‏ 


۹ 


فصعوية الاتصال بين الآقاليم السويسرية ادى الى ان تختار الحكومة 


اما بالنسبة للتاثير غير المباشر فانه ياتى عن طريق النيات ونوع الثروة 
الحيواثية ٠‏ فالنباتات ثتدرج على الجال تبعا لاختلاف ارتفاعها فوق سطع 
الأرض وتبعا لتعرضها لأشعة الشمس وكمية الأمطار الساقطة ٠‏ قالجائب 
الآكثر تعرضا للشمس والاغزر مطرا نجده أوفر نباتا من الجانب الآتضر من 
المرتفعات ٠‏ فلو قارنا بين السفوح الشمالية والجثوبية لجبال الهملايا فى 
شمال الهند لوجدنا ان الجية الشمالية تتمين بوجوب منطقة الاستبس 
الصحراوية بينما نجد الجهة الجنوبية غنية بغاباتها اموسمية ٠‏ بالاضافة 
الى ان الغابات تتنوع تنوعا راسيا باختلاف الارتفاع الى أن تصل الى خا 
الثلوج الدائمة وبعدها تختفى الأشجار تماما ٠‏ من أجل ذلك نرى ان التضاريس 
آثار قوية فى تقدم الدولة ونموها أو فى تخلفها واخضمحلاليا ٠‏ 


Converted by Tiff Combine 


القصل الثالئةث 
موارد الثروة الطبيعية 
١‏ ب الموارد الزراعية : 


لا شلك فى ان !هم الأسس الجغرافية لقوة الدولة هى توافر الثروات 
الطبيعية فمن الصعب ان يحكم الانسان على قوة دولة ما دون أن يقدر 
مصادر الثروة الموجودة والمستغلة بها ٠‏ وهناك العديد من الثروات فمنها 
ما یوجد فی باطن الأرض ومنھا ما یوجد علی سطح الارض ومنھا ما یوجد 
فى اعماق البحاروالمحيطات والبحيرات الداخلية وتلك التی تتواجد فى الغلاف 
الغازى ٠‏ فالجنس البشرى يعيش على سطع هذا الكون معتمدا على ما يجود 
به سطح القشرة الأرضية فهو بهذا يعتمد على خصب التربة وهذا أيضا يعتمد 
على كميات المياه المتوفرة ٠‏ فمعظم طعام الجنس البشرى انما ياتى عن طريق 
التربية ٠‏ من أجل ذلك كانت التربية حد المصادر الرئيسية فى قوة الدولة » 
فاذا ما توافرت المياه اللازمة للزراعة والتربية الخصبة قان الدولة سوف يكون 
لديها وع من الاكتفاء الذاتى على الاقل فى الموارد الضرورية لاطعام السكان٠‏ 
وهى بهذا لا تواجه المشاكل الاقتصادية التى يترتب عليها نقص فى الغذاء › 
فكثير من الدول يضعها نقص الياه والتربة فى موقف الضعيف لاذها بدون شك 
سوف تلجا الى الدولة الغثية تطلب منها المساعدة كما ان تقص الياء وذقص 
انتاجح الترية يدقع السكان المتزايدين فى دولة ما الى طاب المعونة من الدول 
المجاورة والدول الغنية فى العالم كبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وبذلك 
فان هذه الدولة وامثالها لا تكون فى مركز القوة بين زميلاتها من الدول 
القوية ٠‏ 


ان اول مسئولية تتحملها الدولة هى توفير الغذاء لجميع أفراد شعبها 
وخاصة وقت الحروب والأزمات ٠‏ فاذا ما عجزت الدولة عن توفير الغذاء 
اللازم لسكانها وقت السلم فبالاحرى انها لا تستطيع توفيره وقت الصروب 
وخاصة عندما تقف وسائل الاتصال وتصبح الطرق التجارية تحت رقابة 
المتحاربين ٠‏ كل هذا يدعو العديد من الحكوعات ألى تخزين كميات من المواد 
الغذائية لأرقات الأزمات ٠‏ 


E ES 


من أجل هذا ثرى صوامع الغلال تنتشر فى معظم الدول المتقدمة ء 
فالولايات المتحدة لديها من مخزون القمع ما يكفى استهلاك سكانها دة عامين * 
حقيقة انه لا توجد دولة لديها اكتفاء ذاتى فى المواد الزراعية ٠‏ لأن الظروف 
الطبيعية لا تتوفر جميعها فى مكان وأحد وفى دولة واحدة مما يجعلها تنتج 
الأنواع المختلفة من الغذاء » غير ان هناك دولا تنتج من بعض اثواح الغذاء 
اکثر مما تحتاج اليه قیصبح ادیها فائض تصدره للدول الآخرى ۰ وهى 
قى نفس الوقت فى حاجة الى سلع اخرى يصعب انتاجها يطرق اقتصادية ٠‏ 
من هذا امتطلق يمكن أن نعمم ونقول أن قرنسا والاتحاد السوفيتى والولايات 
التحدة الأمريكية لديها من الموارد الزراعية ما يتقارب مع خط الاكتفاء الذاتى 
نظرا لاتساعها وتعدد انواع المتاخ والظروف الطبيعية الآخرى فيها ٠‏ ولكن 
لا تستطيع هذه الدول انتاج السلع التى تنمى فى المناطق الاستواثية والتى 
لا تتمثل لديها ٠‏ فمثلا قصب السكر لا ينمو فى هذه الدول ونثيجة اذلك فان 
السكر الستخرح من القصب يصعب الحصول عليه اذا لم يستورد من مناطق 
انتا جه الآصلية ٠‏ حقيقة أن هذه الدول يمکنها ان تعيش دون ان تستورد مواد 
غذاثية من خارج حدودها اذا دعتها الضرورة الى ذلك غير ان الدول التى 
تستطيع ان تستغنى عن العالم الخارجى قليلة جدا ويمكن اعتبارها قى حكم 
الأقلية ٠‏ 


معظم دول العالم اليوم تعتمد اعتمادا كبيرا على الغذاء المستورد غير 
ان درجة اعتمادها تختلف من دولة الى اخرى » قالمملكة المتحدة تستورد حوالى 
نصف حاجة سكانها من الغذاء بالرغم من أن جميع اراضيها الزراعيةالرئيسية 
والجانبية قد استلغت‌الاستغلال اللازم ٠‏ وهذه النسية تختلف فى كل من 
بلجيكا وسويسرا والانيا الغربية والسويد فهى جميعا تعتمد على استيراد 
امواد الغذاثية ولكن بثسب مختلفة ٠‏ لهذا يمكن أن نستنتج بان كل دولة من 
تول الغالم حغيرها وكيرها فى جاجة الى اقرا ج خن خذاقها ولا ير 
فى ذلك فى اوقات السلم ٠‏ ان المشكلة الغذائية لا تصبعح هامة الا قى أوقات 
الحروب ٠‏ ففى اثناء الحريين العاميتين حاولت الغواصات الالانية ان تمذم 
وصول الغذاء الى المملكة المتحدة وكائت هذه سياسة الحلقاء ايضا فى أن 
يقطعو! خطوط التموين الالانية ٠‏ وهذه ليست ظاهرة جديدة فلقد حاصر 
البریطانيين تابليون وقطعوا عنه خطوط تموینه ۰ من جل هذا يلاحظ ان کل 
دولة تبذل قصارى جهدها فى اقامة المشاريع الزرأعية التى تعطيها نوعا من 


o 


الاكتفاء الذاتى للغذاء ٠‏ غير أن هذا الهدف لا يتحقق بسهولة نظرا لاختلاف 
الظروف الطبيعية والمناخية ونظرا لاختلاف مستوي المعيشة بين الدول » هذا 


بالنسبة للغذاء و الترية وما تنتجه من غذاء ٠‏ 
۲ - الموارد المعدنبة : 


ان القشرة الأرضية غنية بالمعادن على اختلاف انواعها وأشكالها وعليها 
يعتمد الانسان فى رفاهيته وقدرته على الدفاع عن نفسه ووطنه ٠‏ وتضم 
المعادن الحجارة والحصا والحصباء والرمال والطمى التى بواسطتها يبنى 
الانسان مسكنه بقدر تقدمه » فقد يبنى كوخا من الطين وقد يقيم قصسورا! 
وناطحات السحاب ٠‏ وتشمل المعادن ايضا الفوسفات والنترات والبوتاس ؛ 
وعليها يعتمد الانسان فى تسميد ارضه واستخراج طعاعه ٠‏ ومن المعادن 
الفحم بانواعه والبترول ومشتقاته وهى التى قامت عليها المدثية الصناعية فى 
القرنين التاسع عشر والعشرين ٠‏ وعلى كل هذه المواد الخام وغيرها تتوقف 
قوة الدولة وعظمتها لان الصناعات الحديثة وخاصة صناعة الأسلحة تعتمد 
على المعادن بشكل او باخر ٠‏ قلا توجد صناعة من الصناعات يمكن أن تستغذى 
عن الحديد والنحاس والالنيوم والقصدير والزنك والرصاص ٠‏ هذا اذا علمنا 
أن بعض .المعادن كاليورانيوم يدخل ضمن المعادن الاستراتيجية الهامة ٠‏ 
فالدولة التى لا تملك هذه المعادن الهامة لا شك وآنها تشعر بالضعف امام 
اخواتها من الدول الصناعية ٠‏ 


. لايوجد جزء من العالم الا وينتج شيا من الطعام ٠‏ ويمكن التعميم بان 
معظم دول العالم تنتج على الأقل نصف كمية الغذاء اللازمة لسكانها 
وبامكانيتها فى حالات الطوارىء أن تزيد هذه الثسبة » غير أن المعادن تختلف 
من المواد الغذائية فى انها تتوزع توزيما غير عادل اذ لا توجد دولة واحدة 
على سطح الأرض سواء كانت متقدمة اقتصاديا اى انها تسير فى طريق التقدم 
تنثج جميع احتياجاتها من المعادن ٠‏ أو بمعنى آخر لا توجد دولة واحدة لديها 
اكتفاء ذاأتى فى الثروة المعدنية ٠‏ فبالرغم من أن الحديد يتواجد بشكل واسع 
على سطح الأرض الا أن هناك بعض المعادن كالنيكل والمنجنين والقصسدير 
والنحاس والالمونيوم لا يتوأجد الا فى دول معدودة ٠‏ فمصادر الثروة الزراعية 
تختلف عن مصادر الثروة المعدنية من جانبين » أحدهما أن الأراخى الزراعية 
ذا وجنت الحثاية الكافية فان اتاجها عرف يشمن الى أجل غين حون » 


E EE 


اما بالنسبة للمعادن فان ما يؤخذ من الأرض يصعب ان يعود اليها ٠‏ وان 
المناجم مهددة بالنضوب فى يوم من الأيام ٠‏ هذه الحقيقة قد تؤدى الى عدم 
الاستقرار او عدم الإطمئنان على مصادر الثروة المعدذية يالنسبة للدولة التى 
تعتمد على معدن واحد فی اقتصادیاتها ۰ 


اما بالنسبة لصادر الطاقة كالفحم والبترول فانها أيضا تتوزع على عدد 
من دول العالم وعدم التوازن بين الدول المنتجة والدول المصدرة للطاقة قد 
ينتج عنه مشاكل عديدة ٠‏ فاذا كانت الولايات المتحدة والاتحاد المسوفيتى 
والمملكة المتحدة والانيا الغربية وبولندا والصين من الدول التى يمكن أن تعتمد 
على انتاجها المحلى من الفحم » فان الدول الاسكندنافية ودول الشرق الأوسط 
ودول امريكا اللاتينية وأفريقيا لاتوجد لديها الكميات الكافية من القحم 
لصهر الحديد والصلب ٠‏ وما قيل عن الفحم يمكن ان يقال عن البترول فاذا 
ما تواجد البترول بکمیات على طول جبال الروكى وجبال الاندير فى العالم 
الجديد وجبال الأورال وجبال القوقاز ومنحلقة الشرق الأوسط بكاملها فان 
البترول يقل تواجده فى معظم دول اوريا وأفريقيا وأستراليا والجزء الشرقی 
من امريكا الشمالية حيث ترتفع الكثافة السكانية فى العالم ٠‏ من أجل ذلك كان 
اعتماد أوريا على بترول الشرق الأرسط وكان اعتماد أمريكا الشمالية على 
بترول منطقة البحر الكاريبى شديدا ٠‏ لان البترول يعتبر من المصادر الهامة 
للضقاعة و الو اأضلات والحضىل غلنة :نة تة ن الأقون الهامة 
بالنسبة لقوة الدولة ٠‏ فحاجة أوربا الى بترول الشرق الأوسط يحتم عليها ان 
تهتم بامور الشرق الأرسط ويجعسل علاقتها بدول المنطقة عااقة 
خاصة الى أن تحل الطاقة الذرية محل البترول وهذا امر لا يحتمل أن يكون 
قريبا ٠‏ واذا ما تطورت الذرة فانها ستكون فى يد دول محدودة للغاية ٠‏ 


ترتفع أهمية المعادن فى اوقات الحرب وعند الحاجة الى انتاج كميات 
كبيرة من العدد الحربية كما أن وقوع المعادن الاستراتيجية وقت الحرب فى 
أيدى الأعداء يعتبر من الأمور الخطرة ٠‏ قاحتلال اليابان ناجم القصدير فى 
الملايو وقطع الاتصال للحصول على حديد السويد من قبل الالان واحتلال 
مناجم الزئبق فى ايطاليا ويوغسلافيا خلال الحرب العالمية الثانية كان من 
الأمور التى واجهها الحلفاء ٠‏ وان ميزان القوى بين المعسسكرين الشرقى 
والغربى فى الوقت الحاضى يعتمد الى حد كبير على تواجد هذه المعادن قى 
كل منهما ويبين الجدول التالى توزيع المعادن بين الدول : 


جدول رقم ١‏ توزيع المعادن فى العام 
المعدن الدول والوحدات السياسية الرئيسية المنتجة عدد 


الالمنيوم جاميكا ٠‏ سوريتام ٠‏ فرنسا ٠‏ جيانا ٠‏ 
بريطانيا ٠‏ الولايات المتحدة الأمريكية ٠‏ 
الكروم جنوب افريقيا ٠‏ الفلبين ٠‏ روديسيا ٠‏ 
نیوزیلانده ۰ ترکیا ۰ 
الکوبالت رودیسیا ۰ نیوزیلند! ۰ زائیری 
النحاس الولايات المتحدة ٠‏ المكسيك ٠‏ كندا 
رودیسیا ۰ زائیری 
الرصأصس استراليا ٠‏ الولايات المتحدة ٠‏ المكسيك ٠‏ كندا 
امنجنيز الاتحاد السوفيتى ء٠‏ الهتد ٠‏ البراأزيل ٠‏ 
جنوب أفريقيا ۰“ غانا 
النیکل کندا ۰ نیوکالید ۰ کوپا ` 
مولیبدینوم الولايات المتحدة 
القصدير ماليز ٠‏ أندونيسيا ٠‏ بوليفيا ٠‏ الصسين ` 


التنجستن الصين ٠‏ 
فانيديوم الولايات المتحدة 
الزنله الولايات المتحدة ٠‏ كندا ٠‏ استراليا ٠‏ 


Nt 0 


NY 0 


HEY ٤ 
AÎ 0 


AL: ۳ 
Z2۸۹ ۱ 


/AAY 1 


4/00 ١ 


ے۵ 


من الجدول السابق يتضح أن بعض الدول تستاثر بانتاج معظم المعادن 
ما عدا الحدید الذی یتواجد بشکل کییر فی عدد من الدول ورہما يرجح السبب 
فى كثرته الى تواجد أنواع مختلفة منه فالولايات المتحدة a‏ 
لخمس من المعادن الأساسية بينما يستاثر الأتحاد السوفيتى بسبعة منها ٠‏ 

الانيا الغربية والملكة امتحصدة واليابان ا غم من اهميتها الصناعية 
واستهلإكها لكثير من المعادن الا انها لا تنتج الكثير. من المعادن الرثيسية.. 
ومن الصعب تقدير أهمية المعادن قى قوة الدولة لأن هناك من يعتقد بآن معظم 
الحروب التى قامت فى القرنين الماضيين اثما قامت من أجل الحصول على 
المعادن ومن الصعب أن. نحكم أن الحرب الألائية .الفرتسية لعام ۱۸۷١‏ م انما 
قامت من 1جل حصول الانيا على حديد اللورين اى ان تعتبر حرب السويس لعام 
۹ م انما قامت من اجل ان تضمن بريطانيا مرور بترول الشرق الأوسط الى 
اراضيها اى ان نعثبر تدخل الكتلة الشرقية قية والكتلة الغربية فى الحرب الأهلية 
بزائیری من اجل غنى اقليم كاتنجًا بمعادنه الاستراتيجية ٠‏ غير أننا يمكن ان 
نشول باته اذا لم تكن هناك مطامع اقتصادية فمن المستبعد أن تثكون هناك 
حروب بين دول العالم من١اجل‏ ذلك نرى ان هناك نوعا من التسابق بين الدول 
إلممناعية المتقدمة فى. سبيل الحضول على 'المعادن الاستراتيجية الكامنة فى 
اراضى الدول النامية وريما يرجع هذا .التسابق الى عدم اخلال التوازن بين 
القؤى العالمية ٠‏ ففى اثناء الحرب العالية الثانية بذل الحلفاء جهودا جبارة 
حتى قطعو| عن الانيا معظم المعادن الاستراتيجية التى كانت تمد الريخ .الألانى 
بالقوة ٠‏ فلقد كانت حوالى 4١‏ من الصادر المعبذية لالانيا تاتى من شبه 
جزيرة ايريا التى عمل الحلفاء على قطعها عن الانيا رغم ان مصادر الثروة 
المعدنية للحلفاء لم تكن من هناك ٠‏ لقد اضطر الحلفأء الى شراء جميع المعادن 
التى كانت الاتيا فى حاجة اليها من كل من اسبانيا والبرتغال وجميع الدول 
الصدرة اليها حتى تقف الصناعة الالانية امام باب مغلق ٠‏ من أجل ذلك 
.رفعوا أسعار المعادن فى الأسواق العالمية لكى يستطيعوا الحصول على أكبر 
جزء من المعادن المتجهة الى الانيا وحتى يضمعفو! قوة الانيا الشرائية + ذلك 
تتسخل الحكومات كى يكون لدى أصحاب المصانع المعادن اللازمة لهم لمدة شهر 
على الأقل وخاصة اذا كانت تلك المعادن تستورد من دول اجنبية لأن خطوط 
التموين فى البحار والمحيطات تكون عرخسة للمراقبة من قبل الدول 
التحاربة ٠‏ 


تحتاج معظم المعادن الى اجهزة دقدقة قة قيقة ومعقدة لطحنها وتنقدتها وتشکیلها 


E 


واذا وجدت فى مكان معين فانها تحتاج أيضا الى وسائل لنقلها الى مناطق 
تصنيعها ٠‏ وهذه الوسائل تحتاج الى المعادن ايضا » وهتا يجب ان تضسم 
فى اذهاننا ان اى قرار يتخذ من قبل اية دولة من الدول للقيام باية عملية من 
العمليات الحربية فانه يحتاج الى تاييد من مصادر الثروة فى البلاد أولا وقبل 
کل شىء » وبدون هذا التاييد فانه قد يستحيل تحقيق النصس فمن غير الممكن 
ان لم يكن من المستحيل أن تقوم دولة من الدول فى عصرتا هذا بعمليات حربية 
دون أن يتوفر لها العديد من مصادر الثروة الطبيعية ٠‏ ان عمليات إلدفاع 
والهجوم تستوجب توفر هذه المواد وباقصى سرعة ممكنة لآن الحرب فى هذا 
العصر لا تنتظر طويلا ٠‏ . 


الموارد الصثاعية : 


ان كل دولة لابد وان تمر بمراحل التطور الصناعى » وهنا يجب أن نلاحظ 
انه ليس كل صناعة تزيد من قوة الدولة وتجعلها فى مركز تستطيع أن تفرض 
ارادتها اى ان تقاوم ما فرض عليها من ضغوط٠‏ فقد لا تكون لصناعة السيارات 
الصغيرة اثار كبيرة بالنسبة لقوة الدولة مثل ما تكون لصناعة السيارات 
الكبيرة والتى قد يستفاد منها فى نقل المؤن والذخائر الى مراكز المواجهة 
العسكرية ٠‏ ولكن يجب أن يضيع عن اذهاننا ان الصنع الذى يقوم بصناعة 
أجهزة الراديى والتليفزيون قد يتحول الى صناعة اجهزة المرسلات والمستقبلات 
والراذار والتى يمكن أن تكون اكثر اهمية فى قوة الدولة من صناعة السيارات 
الصغيرة ٠‏ لقد رات الكثير من الدؤل المتقدمة ان مفتاح القوة السياسية العالية 
هو الصناعة » فالصناعة ترفع قدرة العامل الانتاجية وبذلك ترتفع مقدرة 
الدولة الصتاعية فاذا ما تساوى عدد السكان فى دولتين فلا شك وأن تلك التى 
تطورت صناعيا سوف يكون لها القوة السياسية ٠‏ 


تتميز الدولة الصناعية بميزتين رئيسيتين أحدهما ارتفاع مستؤى 
المعيشة فى البلاد لأن انتاج الرجل الذى يعمل على الآلة اكبر من انتاج الرجل 
الذى يعمل بدونها ٠‏ وهذا سوف ينعكس على الدولة ٠‏ لأنها سوف تفرض 
الضرائب على ذوى الدخل العالى وتبنى بهذه الأموال جيوشا قوية تحمى بها 
كيان الدولة ٠‏ كما أن الدولة سوف تسنخر الأموال المتجمعة لديها فى ايجاد 
أسباب الرفاهية والحياة الكريمة لكل فرد من اقراد الشعب ٠‏ اما الميزة الثانية 
من الصناعة فتاتى عن طريق بناء المصانم المنتجة للاسلحة والذخيرة التى 


~~ A — 


تحتاجها البلاد وقت الازمات فكلما كانت الدولة متقدمة صناعيا كلما كان 
اعتمادها على غيرها فى المواد الحريية قليلا ٠‏ وليس من الضرورى أن تنشا 
المصانع الحربية بشكل كبير فى أيام السلم طالما اصبح بالامكان وبمجهود 
بسيط تحويل الانتاج السلمى الى انتاج حريى وقت اللزوم ` 


يعتقد الكثيرون أن بناء مصاتع الحديد والصلب سوف يعطى الدولة 
منزلة بين الدول وخاصة الدول الأكش تخلفا فلربما تقوم العديد من المصانع 
البامة فى الدول المتقدمة دون أن يشعر بها سكان تلك الدولة ٠‏ اما الدول 
المتخلفة فانها تقوم بالدعاية لأى نوع من الصناعة تقوم بها حتى يترك ذلك فى 
نفوس الشعوب الشعور بالتقدم والعمل من أجل التطور ٠‏ وحتى ولو كان 
المشروع الصناعى لا يقوم على أسس اقتصادية مدروسة ٠‏ وبهذا يمكن ان 
نقسم الصتاعة حسب اهميتها الى صناعة الحمديد والصلب والصناعات 
الهندسية » بناء السفن » والصناعات الكيميائية » بما فى ذلك صناعة الأسمدة 
ومواد البناء والصئاعات الكهريائية ٠‏ اما صناعة الغزل والنسيج وصثاعة 
المىاد الغذائية والسلع الاستهلاكية فانها تأتى فى النهاية من حيث الأهمية › 
ومما لا شك فيه أن الدول المتقدمة اقتصاديا غالبا ما توازن بين انتاج المواد 
الاستهلاكية وبين انتاج المواد الانتاجية ٠‏ 


واذا افترضنا أن قيمة الدولة وقوتها انما تعتمد الى حد كبير على مدى 
تقدمها الصتاعى فانه يصع من المحتمل أن نضع بعض الأسس التى تميز بين 
الدول ونقسم الدول بموجيها ٠‏ غير انه من المؤسف انه لا توجد وسيلة 
للتميز بين الدول سوى عدد العاملين فى الصناعة وهذه لا تعطينا مقياسا 
صحيحا للتميز لأن تسبة استخدام العمال للاجهزة الحديثة والمعقدة غير 
معروفة ٠‏ أما اذا اخذنا ما تنتجه المصانع كمقياس للتميز » فان هذا لا يفيدنا 
كثيرا لأننا لا ثعرف القيمة التى صرفت على الانتاج اى عدد العمال الذين 
ساهموا فى الانتاج كما اله يصيح من الصعب أن نميز بين اناج الصناعات 
الهامة كالحديد والصلب وبين انتاج مصانع الغزل والنسيج ٠‏ وحتى فى 
الصناعة الواحدة يصبع من الصعب التمييز ما اذا كان الانتاج من النوع 
الردىء أم من التوح الجيد “ كيف نستطيع معرفة ما اذا كان اتاج الدولة من 
المخصبات أى انها تنتج المتفجرات »› ويهذا اصبح من المستحيل 1ن نرتب الدول 
حسب اهميتها الصناعية ٠‏ 


E 


من طاقة لان هتاك عااقة بين استهلاك الطاقة وبين الدخل القسومى 
للدولة ٩‏ 


يقول الأستاذ برونوسكى )١(‏ أن الدولة الغنية فى استهلاك الطاقة هى 
الدولة التى يعيش سكانها حياة رفاهية ويعمرون طويلا ما الدولة الفقيرة قى 
استهلاك الطاقة فانها فقيرة فى كل شىء ٠‏ ونعود مرة اخرى هنا الى أثه من 
المسعب الحصول على مقدار استهلاك الطاقة قى عدد كبير من دول العالم ٠‏ 
وبالمتالى من الصعب أن نمين بين الدول ٠‏ غير أن الأستاذ ف٠‏ كليفور 
جيرمان (۲) قد حاول التميين بين قوة الدولة بالرجوع الى اكثر من عامل 
مثل مساحة الدولة وعدد سكانها وكثافتهم والقدرة التكنولوجية وعدد 
العاملين فى الصناعة ومدى توفر المواد الغذائية داخل الدولة وأجور عمال 
صناعة الحديد والصلب ومدى استهلاك الطاقة بجميع انواعها ومدى الزيادة 
أو العجز فى الحديد والصاب وفى البترول والمعادن وحجم القوات المسلحة٠‏ 
من تحليل هذه العوامل مجتمعة واعطاء كل عامل عدد من النقاط خرج 
الاستاذ جيرمان بالترتيب التالى : 


I. S$. Jacob Bronowaki Qotcd in Norman J. G. Pourds, Political Geogr- 
aphy McGraw-Hill Cornpany Inc. New-York, 1963.p.161. 

2. F. Clilforp Ferman “A Tentative Evaluation of World Pewer” Journal 
of Conflict Resoution. Yol. 4 (1960) p. 138. 
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عادد الدولة عدد النقاط 

ار٤ الولايات المتحدة‎ ١ 

۲۷ الاتحاد السوفيتى ۹ر 

۳ المملكة التحدة ۷ر 

3 المسين ۹۹۹ 
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1 کٽندا ۹۸ 
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۸ فرتمسا YAY‏ 
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۹۱ استراليا 4 
۲ البرازيل ۰ 
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1٥‏ الماتيا الشرقية E‏ 
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۱۷ أتحاد جنوب أفريقيا ۲ 
۹۸ السسويد ۹۹7 
۱۹ بلجیکا ۲ 


بالرغم من أن هذه العوامل مجتمحة قد توضح لنا اكثر عن عامل وأحد 
الا أن كل واحد من هذه العوامل قابل لانقد آيضا كما اتيا متغيرة بين سنة 
والخری ` 

: رسائل المواصلات‎ - ٤ 

من هم عوامل 'تقدير قوة الدولة ان تكون هناك شبكة مواصسلات 


1. Norman J. G. Pourds “Political Geography” Mc Grow-Hill Company 
Inc. New York (1963) p. 296. 


ت 


والمواد المصنوعة الى الأسواق ٠‏ ويصبح الدفاع عن الدولة من اكير المشاكل 
التى تواجهها الدول اذا لم يكن هناك وسيلة انقل الجيوش والمعدات والمؤن 
بين اجزاء الدولة ٠‏ ويمكن القول بان هناك خطوطا من الطرق والسكك 
الحديدية تعتبر استراتيجية من الدرجة الأولى وضعت من اجل التسهيلات 
الحربية ولم يؤخذ فى انشائها أى حساب الجانب الاقتصادئ اذا ثظرنا الى 
الطرق العديدة التى مدتها حكومة الهند فى جبال الهملايا والى الحدود الهندية 
الصينية لوجدنا أن الهدف من بناء هذه الطرق هى عسكرى اكثر منه 
اقتصاادى ٠‏ 


وما قيل عن الهند يمكن ان يقال عن العديد من دول العالم حتى انه 
لا تكاد تخلو دولة من الدول من وجود بعض الطرق الاستراتيجية ٠‏ وهناك 
تسابق بين الدول الكبرى للسيطرة التامة على المضايق الدولية كجبل طارق 
وقناة السويس وباب المندب وسنغافورة وذلك لضمان استمرار التجارة الدولية 
والحصول على المواد الخام من الدول النامية الى الدول التقدمة اقتصاديا ٠‏ 
هذا من جانب“٠‏ ومن جانب خر فان الطرق الداخلية تعتبر من الأمور الهامة 
لوحدة الدول القومية فعلى الدولة أن تربط عاصمتها بجميع اطراف الدولة 
بشبكة من المواصلات والطرق والا أصبحت فى عزلة عما يدور فى اطرافها 
ولا يتم نمو الدولة وانتشارها وسيطرتها على كل جزء منها الا اذا كانت هناك 
شبكة من الطرق‌المعبدة او السكك الحديدية أو عدد من المطارات التى تهبط فييا 
الطائرات يوميا ٠‏ فاتحاد كل من كندا واستراليا والولايات المتحدة ما كان 
يتم لولا أن مدت الطرق المعبدة وخطوط السكك الحديدية الى جميع اجزاء 
الأراضى الفيدرالية ٠‏ ولم يستطع الاتحاد السوفيتى ان يسيطر على اراضيه 
لو لم يمد الخط الحديدى الممتد من موسكو غربا الى جبال الأورال وسييريا 
وحتى الساحل الشرقى على الحيط الهادى عند مدينة فلاديقوستلك ٠‏ ومن ثم 
“خذت عدة تفرعات لهذا الخط لتكون نوراة وحدة الاتحاد السوفيتى ٠‏ وكذلك 
الحال بالنسبة الصين حيث أخذت خطوط السكك الحديدية تنتشر فى البلاد ٠‏ 
سراما فى الولايات المتحدة الأمريكية فقد كانت خطوط السكك الحديدية هى الرمز 
الذى نشات حوله الوحدات السياسية ي غير أن شبكات الطرق المعبدة أخذت 
تنافس شبكات خطوط السكك الحديدية نظرا لأن انشاء الطرق البرية اسرع 
وأرخص ٠‏ هناك العديد من الطرق البرية التى تقطع القارات من اقصاها الى 
اقصاها فى جميع القارات فمثلا هناك طريق برى يربط مدينة جدة على 


ت 


الساحل الغربى بمدينة الدمام على الساحل الشرقى للجزيرة العربية » وهذاك 
طريق برى يربط جمهورية مص العربية شرقا بالجزائر ومراكش عربا مارا 
بليبيا وتونس ليقطع شمال افريقيا عن الشرق الى الغرب ٠‏ 


اما بالنسبة لحفر القذوات وانشاء الطرق المائية فهى من اهم الوسائل 
التى تدعو الى تقدم الدول ٠‏ وذلك لأن النقل المائى يعتبر من ارخص انواع 
النقل وخاصة انه يستعمل لنقل البضائم الثقيلة والكبيرة الحجم ٠‏ غير أن 
هذا النوع عن النقل لا يتم الا فى مناطق تحددها الطبيعة الجغرافية كطبيعة 
الصطح وكات المباة ررجود الأنهان والبحيرات٠*‏ وتاتى اهية القذرات فى 
ربط الانهار الدولية وخاصة الملاحية منها فطريق نهر سنت لورنس يعتبر من 
أهم الطرق الائية والذى يربط البحيرات العظمى بالمحيط الأطلسى مما جعل 
البواخر الكبيرة تستطيم الوصول الى الموىانىء المطلة على البحيرات داخل 
القارة الأمريكية فى كل من كندا والولايات المتحدة ٠‏ وللقنوات العديدة فى كل 
من الانيا وفرنسا وهولندا وبلجيكا ولکسمبرج وبریطانيا اهمیسة کېری 
لکونها ساعدت على تطور اقليم غرب اوربا صناعيا وحضاريا وقد امکن 
ربط نهرى الراين والدانوب بقناة لتصبح أوربا وحدة جغرافية قوية وتصبح 
املاحة النهرية فيها كالدورة الدموية فى جسم الانسان . فشبكة الأنهار 
العديدة كالراين والرون والدانوب والأودر والفستولا والديثبر تريط جميع 
اجزاء القارة الأوربية بعضها ببعض لتجعل منها وحدة اقتصادية وريما 
سياسية فى المستقبل ٠‏ فهذه الأنهار العديدة المرتبطة ببعضها بواسطة القنوات 
جعلت حركة اللاحة وانتقال المواد الخام والوقود والمواد المصنوعة مستمرة 
طول الليل والنهار وفى الفصول المختلفة ٠‏ مما ادى الى ارتفاع مسستوى 
المعيشة فى هذا الجزء عن غيره من أجزاء العالم ٠‏ 


° - رعوس الإموال : 


وآخيرا يمكن أن نضيف الى مصادر الثروة الاقتصادية رءوس الأموال 
المستغلة فى البلاد الأجنبية فكثيرا ما استخدمت الأموال المستغلة فى الدول 
النامية كوسيلة للضغط على الدول المستغلة بها ٠‏ فالدولة الصغيرة والتى 
تعقعد على رءوس الأموال الأجنبية فى بناء كيانها الاقتصادى غالبا ما تفقد 
مركزها السياسى أو مركز القوة السياسية امام الدول الکبری ۰ فاذا ما تهددت 
مصالع الدولة القوية فى البلا النامية فانها تقوم بغزوها عسكريا ٠‏ وهذا 


۷ 


ما حصل بالنسبة لجمهورية مص العربية عام ٠٠١١‏ م عندما غزتها كل من 
بريطانيا وفرنسا واسرائيل نتيجة لتاميم قناة السويس -فالاستعمار الاقتصادى 
انما ياتى عن طريق استغلال رءوس الأموال ٠‏ فاندونيسيا لم تخضع للسيطرة 
الهولندية الا بعد خضوعها لرءوس اموال شركة الهند الشرقية الهولندية ٠‏ 
ولم تكن للهند لأن تخضع للاستعمار البريطانى لولا رءعوس اموال شركة الهتد 
التجارية ٠‏ 


تعتبر بريطانيا والولايات المتحدة من اكبر الدول التى تستثمر اموالها 
فى الدول الأجنبية فمعظم الأموال الامريكية تعمل فى دول امريكا اللاتيتية 
وآفريقيا ودول الشرق الأوسط واوريا والشرق الأقصى ٠‏ لقد قامت الولايات 
التحدة باعادة بناء اوربا بعد الحرب العالمية الثانية وذلك بواسطة مشروع 
مارشال ومشرىم النقطة الرابعة » غير أن الهدف من هذه المشاريع الاقتصادية 
هى ربط اقتصاد الدول النامية باقتمصساد الدول الراسمالية بصفة عامة 
وبالاقتصاد الامريكى بصفة خاصة ٠‏ وبهذا تصبح هذه الدول حليفة لأمريكا ٠‏ 
اما بقية دول العالم والتى لديها رءوس اموال تعمل فى الدول الأجثبية فهى 
بریطانیا وفرنسا وهولندا وبلجیکا وسویسرا والیابان ۰ غیر ان معظم رء۶وس 
الأموال المستغلة لا يمكن مقارنتها برءوس الأموال الامريكية والبريطانية ٠‏ 
كما لا يمكن اغفال استغلال الأموال الأجنبية لا لها من تاثير سياسى على 
كيان وامن الدولة وقوتها ٠‏ 


Converted by Tiff Combine 


القصل الرابح 
حسدود الدولة 
أحة تاريخية : 


أن فكرة الحدود السياسية ما هى الا ظاهرة من ظواهر المدثية الحديثة 
فلم تعرف الحدود فى مطلع التاريخ البشرى كما نعرفها فى الوقت الحاضر ٠‏ 
لقد كانت الدولة عبارة عن وحدات صغيرة تحصن نفس ها من الغارات باسوار 
قرية وءالية كان الهدف منها الحماية وليست تحديد مناطق النفوذ ٠‏ فقد اقام 
الصينيون سور الصين العظيم تيحميهم من غارات المغول والتتار الذين كانوا 
يغيرون عليها من وقت لخر واقام الرومان حوائط مماثلة عند الأحلراف 
الشمالية لانجلترا لصد غارات الأسكتلنديين واقامو! الأسوار بين نهر المراين 
ونهر الدانوب لصد غارات الرعاة الصقالبة » وهكذا تطور الانسان قى سلم 
المدينة فاخذ يترك مناطق محصايدة بينه وبين جيرانه عرقت بالتخوم 

5””_ حيث انتقى الاتسان الفواصل الطبيعية والتى يصعحب 
اجتيازها الا من نقاط معينة اقام عندها مراكز للمراقبة والدفاع فى الدرجة 
الأولى ثم تحصيل الضرائب أو المكوس على التجارة المارة بتلك المراكز فى 
الدرجة الثانية هذه المراكز عرفت فى التاريخ الاسلامى باسم الثغور ٠‏ لقد 
كانت الامبراطورية الرومانية تربط التخوم بداخل الدولة بطرقمعبدة بالحجارة 
ليسهل عليها سير الجيوش والعربات المحملة بالمؤن والذخائر عرقت باسم 
الطرق الرومانية القديمة ومن هنا جاء الممثل المشهور بان كل الطرق تؤدى 
الى روما ٠‏ 


اها عند التقاء حضارتین متجاورتین ققد اقیمت دویالات لتکون مناطق 
اى دول عازلة حتى لا تتصادم الحضارتان مع بعضهما مثل دولة الغساسنة 
تخضع للفرس وبهذا يمكن ان نعمم ونقول بان مناطق التخوم تتفق ومثاطق 
الاتصال بين الحضارات المختلفة أى بين القوميات الكبرى وهنا يجب ان 
نلاحظ انه قد تنمو فى مناطق التخوم قوميات جديدة معتمدة على اختلاط 
الحضارتين ٠‏ ومن امثلة ذلك كوريا ومنشوريا ومنغوليا التى تفصل الصين 
عن الاتحاد السوفيتى ودول الهند الصينية وتايلاند وبورما التى تقصل بين 


ب 


الهند والصين ودول البحر البلطى وشرقا أوريا التى تقصل بين الاتحاد 
السوفييتى وغرب أوربا على اعتبار ان دول السوق الأوربية المشتركة سوف 
تكون وحدة اقتصادية سياسة شاملة فى المستقيل ٠‏ اما بالنسبة للحضارة 
العربية فقد وجدت فواصل طبيعية تفصلها عن الحضارات المحيطة بها مثل 
الصحراء الكبرى فى شمال افريقيا والتى تفصل الحضارة العربية عن 
الحضارة الافريقية السوداء ويفصل البحر المتوسط الحضارة العربية فى 
شمال افريقيا عن الحضارة الأآوربية أما جبال زاجروس وطوروس فتثفصل 
بين الحضارة العربية والحضارتين الايرانية والتركية ٠‏ 


ولما كان عدد سكان العالم اخذة فى الزيادة يوما بعد يوم وهذا بدوره 
ينعكس على حاجة الدول الى المزيد من الأراضى لاستغلالها فى اطعام الأقواه 
الجديدة التى تتزايد كل يىم ٠‏ فقد دفعت هذه الحاجة الدولة الى استغلال 
مناطق التخوم أو تلك المناطق الحايدة التى كانت تتدرج فيها سيادة 
الدولتين المتجاورتين ٠‏ ولهذا تغير مفهوم الحدود فى العصر الحديث ٠‏ 
وبهذا يمكن تعريف الحدود الدولية بانها تلك الخطوط التى ترسم على الخرائط 
وتوضح على الطبيعة لتعين أين تنتهى سيادة دولة من الدول وآين تبدا 
سيادة الدولة المجاورة ٠‏ او بمعنى آخر هو الخط الذى يفصل سيادة وحدة 
سياسية عن سيادة وحدة سياسية أخرى ٠‏ فالحدود السياسية تفصل الدول 
المستقلة بعضها عن بعض وتحيط أراضى الدولة الواحدة وتبين اين تمارس 
سلطات الدولة نفوذها الشرعى ٠‏ ويعنى هذا انه ليس لأية دولة الحق فى ان 
تفرض الضرائب او تحافظ على الآمن أو تنزل قواتها العسكرية خارج حدودها 
السياسية الا فى بعض الحالات الاستثنائية والتى تعطى فيها الدولة هذا 
الحق اما بواسطة معاهدة دولية كان تكون الدولة عضوا فى أحد الأحلاف 
العسكرية أو بواسطة ضمان من القانون الدولى اى المنظمات الدولية ٠‏ 
قلادولة داخل حدودها الحق فى ان تمنع جيرانها اى اية دولة اخرى من عبور 
اراضيها او التحليق فى سمائها دون ان تتم اتفاقيات بذلك ٠‏ ولهذا أصبحت 
الحدود واضحة المعالم شديدة المراقبة واصبحت الدول تفرض ضراتبها على 
آخر متر من ذلك الخط الذى تتلاقى عنده سيادة الدولتين ٠‏ 


وظائف الحدود : 


تشارك جەيع أجهزة الدولة قی مراقبة الحدود حدٿ تقوم الوزارأات 


SNN 


المعنية بالمشاركة فى الاشراف على جميع السلع والأفراد القادمين والمغادرين 
عبر الحدود السياسية ٠‏ لقد ناقش الأستاذ الدكتور محمد فاتع عقيل )١(‏ 
وظائف الحدود بشىء من التفصيل ولا يسعنا فى هذا المقام الا أن نلخص النقاط 
الرئيسية التى وردت فى كتابة مشكلات الحدود السياسية فيما يلى : 


اوا : الدقاع عن الدولة وقوقير الإأمن لملشحب : 

وهذه تشترك فيها للعديد من المصالع الحكومية للدولة مثل : 

الحجر الصحى : وهو مراقبة ومنع دخول الأمراض والأوبئة الخطرة 
على حياة السكان » ولهذا فان دور وزارة الصحة هى انشاء المعازل الصحية 
والتى يوضم فيها القادمون الى البلاد والذين يشك فى انهم ينقلون ععهم بعض 
الأوبئة الفتاكة ٠‏ من أجل ذلك تساعدت الدول فى انشاء نظام دولى لاصدار 
شهادات صحية دولية یجب على کل مسافر ان يحملها حتى لا يتعرض الى 
الحجر الصحى عند قدومه الى موائىء الدولة القادم اليها ٠‏ 


الحجر الزراعى : وهن منم دخول الآفات الزراعية والتى تهدد اقتصاد 
الدولة الزراعية فمعظم الدول المتخصصة فى نوع من الانتاج الزراعى والتى 
يعتمد عليه اقتصادها القومى تحاول ان تحافظ على جودة انتاجها حتى يمكنها 
ان تنافس به منتجات الدول الأخرى فى الأسواق العالمية وقى حالة دخول 
ای مرض زراعى الى نتاج الدولة فانه سوق يسبب خسائر كبيرة ٠‏ كما 
يسىء الى سمعة منثجاتها وهذا بدوره يؤثر على هبوط سعر السلعة ٠‏ من 
اجل ذلك تحافظ الدول الزراعية على مراقبة المنتجات الزراعية على طول 
حدودها ٠‏ بالاضافة الى ذلك قد تنقل بعض الموارد الزراعية "مراضا فتاكة 
الى البلاد ٠‏ فكثيرا ما ثرى منع استيراد بعض الفواكه من الدول التى تنتشر 
فيها الكوليرا مثلا لأن بعض الفواكه تساعد على نقل هذه الأمراض » وهنا 
ياتى دور وزارة الزراعة فى مراقبة مداخل الدولة ٠‏ 


مراقبة ومتع دخول الإشخاص الخطرين على الإمن : كالجرمين 
والمهربين والمخربين ٠‏ تمنع وزارة الداخلية خروج المجرمين الخطرين من 
بلادها الى الدول الأخرى حتى لا يسيثوا الى سمعة البلاد ٠‏ اما بالتسبة 


)1( عهحعدك فاتح عقيل « مشکلات الحدود السياسية » ٠١‏ ملشاة لمارف ۶ 
الاسكندرية 1Y‏ . صفحة ٤٤‏ + 
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للمهربين فمن واجب الدولة أن تحمى اقتصاد البلاد فقد يسبب تهريب بعض 
السلع التى تنتج فى البلاد الى تدهور صناعاتها المحلية وقد يترتب على ذلك 
الرجوع بالوطن الى الوراء بدلا من مساعدته فى التطور الاقتصادى وخاصة 
وان الصناعة فى حاحة الى حماية الدولة فى اول عهدها والى ان تتحسن 
وتصبح قادرة على منذافسة المتتجات المستوردة من خارج البلاد ٠‏ 


منع دخول الآفكار والمعتقشات : ممثلة فى الصحف والمجلات والكتب 
التى تنش مبادىء ضارة تشكك فى المعتقدات السماوية أو المبادىء والأقكار 
التى تربط بين اجزاء الدولة “ من أجل ذلك تثلاحظ وزارات الأعلام فى الدرل 
الاسلامية والدول الراسمالية تحارب المبادىء الشيوعية الهدامة كما تمنع 
الدول الشيوعية الصحف والمجلات والكتب الصادرة فى العالم الحر حتى 
لا يعطو! الفرصة الى شعوبها لمعرفة محاسن المقائد السماوية كالدين 
الاسلامى مثلا والذى قد يخرجها من الظلمات الى النور ٠‏ 

شانيا : حماية الاثتاج الاقتصادى : 

توضع الجمارك على البضائم المنافسة للانتاج المحلى » وفى هذه الحالة 
قد لا تمنع الدولة دخول المنتجات المنافسة كلية وانما ثقلل من دخولها بحيث 
يصبح سعرها مرتفعا من سعر الانتاج المحلى مما يجعل المستهلك يفضل 
السلعة المحلية ٠‏ من أجل ذلك تعقد الاتفاقيات التجارية بين الدول حيث تسهل 
الدول الموقعة على هذه الاتفاقيات دخول بضائعها الى بعضها البعض ۰ كما 
تحمى الدولة سكانها من الاعتداءات الخارجية فى حالة استخراجهم لمصادر 
ثرواتهم فى المياء الاقليمية سواء كانت موأرد معدنية أى بترولية 
او سمكية ٠‏ 


ثالثا : تنظيم التيادل الاقتصادى بين الدول : 


من اهم المشاكل التى تواجه الدول وخاصة تلك الدول التى تقع فى 
مناطق المراعى هى تنظيم حركات القباتل المتحركة خاف قطعان ماشيتها بين 
دولتين او اكثر وخاصة اذا كان الاقليم يقع فى المناطق الجافة أو شبه الجافة 
حيث لا تسقط الأمطار بانتظام من ناحية الزمان واكان من أجل ذلك سمحت 
الدول بان تسهل حركة انتقال الرعاة الى مناطق المرأعى وحبث ت قط 
الأمطار ويظهر الكلاء » هذا بالنسبة للدول الواقعة على اطراف الصحارى > 


کے ۷ 


اما الدول الواقعة فى المناطق الجبلية التى تمر عليها الحدود قان اجراءات 
شبيهة بذلك قد اتخذت لتسهيل حركة الهجرة الصيفية للرعاة حيث يصعد 
الرعاة بقطعان ماشيتهم الى الجبال قى اثناء قصل الصيف ويهبطون الى 
الوديان فى اثناء قصل الشتاء اذ ان الرعاة لا يهتمون بوجود الحدود 
السباسية ٠‏ فقد ينتقل الراعى من دولة الى اخرى دون أن يعلم أنه خرج من 
حدود اراضى الدولة الآولى الى حدود واأراخى الدولة الثانية » كل ما يهمه 
هو البحث عن الكلاء وموارد المياء ٠‏ 


يمكن ان يضاف الى ذلك حركة العمال بين الدول الصناعية ‏ فأحيانا 
توضع الحدود قى وسط معتاطق صناعية مزدحمة بالسكان أو تقطع المان 
الصناعية الكبرى مما يجعل العمال بنتقلون من معدينة الى اأخرى العمل فى 
الصانع عبر الحدود الدولية ٠‏ وتسهيلا لحركتهم فان كثيرا من الدول تصدر 
بطاقات خاصة يستخدمونها فى تنقلاتهم عبر الحدود مثل انتقال العمال بين 
الولايات المتحدة الأآمريكية وكندا حول البحيرات العظمى ء وبين الدول 
الأوربية الصتاعية حول مصب نهر الراين ` 


يمكن ان يدخل ضمن تنظيم التبادل الاقتصادى حقوق الدول الداخلية 
فى نقل صادراتها ووارداتها عبر اراضى الدول الواقعة على اليحار ٠‏ من 
أجل ذلك اتشات الدول نظام حق الترانسيت أى نظام تجارة المرور وه يصبح 
الدولة الداخلية الحق فى استخدام أجزاء من عوانىء الدول البحرية بحيث 
تاتى السلع القادمة الى الترانسيت ثم ينتقل بعدها الى عربات مقفلة ومختومة 
لتتجه نحو الحدود والى الدول المجاورة ` 


رابعا : مراقية وتذظيم انتقال الآفراد : 


مما لا شك فيه ان انتقال الأفراد والجماعات بين الدول أصبح من الأمور 
التی یجب معرفتھا ومراقبتها فكل دولة تحدد مدة ہقاء الآجانب بها فاذ! كان 
الزائر قادما الى دولة لغرض ما فان بقاءه ينتهى بنهاية ذلك الغرض ١‏ قمثلا 
نلاحظ ان الأفراد القأدمين من أجل الحج يجب أن يغادروا الملكة العربية 
السعودية بعد انتهاء موسم الح وان كل من يؤدى حاجا بدون اقامة دائمة 
فى المملكة يتعرض للجزاء ٠‏ من أجل ذلك فان على الحجاج مغادرة البلاد 
بانتهاء موسم الحج ٠‏ كما ان على الطلاب الذين يدرسون فى الجامعات 


۷ 


والمعاهد الأجنبية ان يعودرا الى اوطانهم اذا ما انتهت دراستهم » لأن مدة 
اقاعتهم محدودة بعدد سنواث الدراسة او بحصولهم على المؤهل العلمى ء 
لذلك كانت ادارة الجوازات والجنسية ومكأتب الهجرة تتابع أولتك الذين 
انتهت مدة اقامتهم لتقوم بترحيلهم الى اوطانهم كما أن مهمة رجال الحدود 
مراعاة انظمة البلاد وعدم السماح لأى قادم من السخول الى البلاد اذا لم 
يحصل على تأشيرة دخول مسيقة » الا اذا كانت هناك اتفاقيات درلية بين 
دولة وأخرى أى دولة وعدد من الدول يسمح بموجبها لأفراد الدول الموقعسة 
على الاتفاقية بدخول البلاد بدون تاشيرة آى اعطائهم تاشيرة الدخول على 
الحدود ٠‏ 


أثواع الحدود : 


يمكن ان نقسم الحدود الى قسمين حدود طبيعية وحدود اصطناعية ` 
غير أننا قبل ان نناقش هذه التقسيمات المختلفة يجب أن نلاحظ أن هثاك اقساعا 
فرعية يجب ان نضعها فى حسابنا حينما نناقش هذه التقسيمات الرئيسية ٠‏ 
هذه الأشسام هی : 


حدود ألولايات التحدة الأمريكية وكندا وحدود ولاية الاسكا التابعة للولايات 
امتحدة وحدود كندا ٠‏ 


لخدو وشت بد أن مكن الاضفان لاف زهت غالبا ها براغن هه 
تحدیدها وغية الشعوب القاطنة على جاتبی الحدود بقدر المستطاع کحدود 
معظم الدول الأوريدة وکحدود الهند ویاکستان ۰ 


حذول قرضت على الشعب قرضا 1 هده لم یراعی فی رسمها الفوأرق 
الثقافية والحضارية ورغبة الشعوب ٠‏ ويمكن أن تقسم الى قسمين : 

حدود فرضت قرضا وقبل بها الشعبان المتجاوران كالحدود بين سوريا 
ولبنان والأردن والعراق ٠‏ 


حدود فرضت فرضا ولکن الشعبین على جانبی الحدود لم يقبلا بها وهی 
ما تعرف باسم خطوط الهدنة او خطوط وقف اطلاق النار » كالحدود بين 


۷۷ 


العرب واسرائيل والحدود بين فيتنام الشمالية والجنوبية والحدود بين كوريا 
الشمالية والجنوبية والحدود بين الهند وباكستان فى منطقة كشمير ٠‏ 


أولا : الحدود الطبيعية : 


لقد عرف الانسان بانه حیوان اجتماعی ومفکر سیاسی لا يجب أن 
يعيش منفردا او منطويا على نفسه ولكن بالرغم من ذلك فلقد اختار الحواجز 
الطبيعية لتكون موانع بينه وبين من لم ير أن يكون داخل مملكته السياسية٠‏ 
فالحدىن الاما هى من خم الاتسخحان فن الذرجة الزلى عر اق 
الانسان غالبا ما يبحث عن العقبات الطبيعية كالجبال والانهار والبمار 
رالصحارى والمستنقعات لتكون حدوده ٠‏ وحتى يشعر أن فى هذه الظواهر 
الطبيعية حمايته ٠‏ هذا النوع من الحدود استخدمه الانسان منذ زمن بعيد 
وكان الهدف من اختياره هو قدرته على الحماية لآنها كانت تمثل وسيلة 
رئيسية للدفاع ٠‏ اما اليوم فلقد قلت قيمة هذا العامل نظرا لظهور وسائل 
الحرب الحديثة وتقدم وسائل الدفاع والهجوم ٠‏ لقد كان الهدف من اختيار 
الظاهرات الطبيعية هو تقليل الخلافات بين الدول ؛ غير أن الحدود الطبيعية 
لإ تخلو فى يعض الأحيان من الخلافات وخاصة اذا كانت الحدود تمر يمناطق 
غنية بشرواتها الاقتصادية كىجود بترول اى معادن فى باطن الارض ٠‏ تنقسم 
الحدود السياسية والطبيعية الى عدة اقسام اهمها : 


( أ ) الحدود الجيلية : 


تختلف اهمية الجبال كظاهرة من الظواهر الطبيعية اتخطيط الحدود 
تېعا لطبيعتها من ارتفاع وانخفاض وتضرس وانحدار ٠‏ ففى الوقت الذى تقوم 
فيه سلاسل جبال الهملايا بالفصل بين الشعبين الهندى والصينى فان جبال 
الألب لم تمنع اختلاط القومية الفرنسية بالقومية الايطالية » فكلا القوميتين 
تميشان فى ذولة زاحدة وتخت عله واخ الا وهي العم الخنويشري > ؤكذاك 
لم تقف جبال البنين عائقا أمام الوحدة الايطالية ٠‏ ولم تقف جال اطلس 
فى تحقيق وحدة كل من الجزائر ومراكش ٠‏ فهناك العديد من السلاسل الجبلية 
والتى لم تستطع الوقوف أمام حركات الهجرات البشرية اى انتشار اللات 
والثقافات او بمعتى أخر فان الجبال قد لا تكون أداة فصل بين قومية واخرى 
حيث تلعب الممرات والثغرات التى تتخللها ادوارا هامة فى تقليل قيىتها 


A 


كحدود فاصلة بين الوحدات السياسية المختلفة ٠‏ ولكن ليس معنى هذا ثا 
نقلل من قيمة الجبال كفواصل بين الدول ٠‏ فلريما يرجع السبپ قى اختيار 
ظاهرة الجيال كحدود بين الدول الى وعورتها بحيث تجعل الانتقال من 
جاتب الى خر مرا ليس بالسهل الهين فبالاضافة الى ان عامل الارتفاع 
يسبب انخفاض فى درجات الحرارة وهذا بدوره بؤدى الى تراكم الثلوج 
وخلخلة الهواء مما يعوق الحركة الجماعية فان اجتياز الجبال مرتبط بعدة 
عوامل اهمها مدى ارتفاعها ووعورتها ومدى اتساعها ووجود الممرات بها 
ومدى سهولة اختراقها ودرجة انحداأرها ٠‏ 


يخثلف تاثير هذه العوامل من مكان الى اخر ٠‏ من أجل ذلك كانت 
ليعض الجبال القدرة على الفصل بين بعض الدول والشعوب پيثما لم تستطم 
ان تقوم بنفس الدور جبال اخرى ٠‏ لقد حاولت الكثير من الدول وخاصة بعد 
المرب العالية الثانية أن تكون حدودها متمشية مع قمم الجبال لأغراض 
استراتيجية ٠‏ ولكن يعيب هذا النوع من الحدود انه لا يتمشى مع قمم الجبال 
بحيث يعطى كل من الدواتين المتجاورتين فرصا متكافئثة فى الدفاع والهجوم 
قالحدود الشمالية لسوریا لا تسیر مع قمم جبال طوروس کما ھی واجب پل 
تتچه نحو السهول الجنوبية معطية الجانب التركى ميزات دفاعية » وكذلك 
الحال بالنسبة للحدود العراقية الايرانية حيث تترك الحدود القمم الشمالية 
لجبال زاجروس وتنزل نحو السهول العراقية حتى تصل الى الضفة الشرقية 
لشط العرب لتضىم متطقة عربية تعرف باسم عريستان » اما يالنسبة الحدود 
الفرنسية الألاتية فقد كانت قرنسا تحرص على أن تكون حدودها مع الانيا 
تسير مع جبال الفوج التى تنحدر تدريجيا نحو الأراضى الفرنسية بينما تنحدر 
اتحدارا سريعا ومفاجئا نحو وادى الراين المتاخم للأراضى الالانية وبهذه 
الحدود استطاعت فرنسا ان تمتع المانيا من الهجوم عليها من هذا الجاثب من 
الحدود فى الحرب العالية الآولى والثانية ولولا ان الانيا انتهكت حياد بلجيكا 
وهجمت على فرنسا من الحدود البلجيكية التى لم يكن متوقعا مذها اية هجوم 
لولا ذلك لوىجدت الانيا مقاومة شديدة على الحدود الفرنسية الالمائية ٠‏ يمكن 
ان نضيف ايضا الحدود النمساوية الايطالية قبل الحرب العالمية الثاثية حيث 
كانت تنحدر الى الجنوب عبر جبال الألب حتى تصل الى سهل البو الايطالى ٠‏ 
وحيتماقامت الحرب لم تستطع ايطاليا دفع القوات النمساوية عر چبال 
الآلب لأنها كانت تتمتع بميزة استرأتيجية تمكنذها من الهجوم وتزيد من قوتها 
الدفاعية ٠‏ من أجل ذلك كان اول مطلب لايطاليا فى مؤتمر الصلح هى دقع 


(YT 


مدودها مع النمسا شمالا بحيث تتمشى وقمم الجبال ١‏ ولقد نجحت فى 
الحصول على تلبية طلبها ويالرغم من المشاكل العديدة التى نتجت عن هذا 
التعديل ٠‏ فاصبحت للنمسا اقليات داخل ايطاليا لا يرغبون العيش حع 
الايطاليين ٠‏ 


يعترض رسم الحدود فى المناطق الجبلية العديد من المشاكل » مثل هل 
ترسم الحدود على قمم الجبال أو تتبع خط تقسيم المياه ؟ وخاصة وآن هذين 
الخطين يختلفان فى طبيعتهما » وانهما لا يلتقيان فى كثير من الأحيانء وخاصة 
اذا كانت المنطقة معقدة التضاريس ويوجد بها اكثر من سلسلة جبلية » فأى 
السلاسل تختار ؟ هذه امشاكل تواجه السياسيين حينما توضع الخريطة 
لرسم الحدود ٠‏ وحينما يشرع فى تطبيق ما رسم على الخريطة على الطبيعةء 
وخاصة اذا لم يكن للمنطقة التى رسمت حدودها خرائط طوبوغرافية دقيقة 
ولم تمسح مسحا دقيقا لقد قامت المنازعات بين كل من شيلى والأرجنتين على 
تفسير معاهدة الحدود التى وقعتها الدولتان عام ۱۸۸١‏ م ٠‏ وبعد منازعات 
طويلة تم الاتفاق على خط يتمشى مع قمم السلاسل الجبلية الختلفة وانتهى 
النزاع بینهما عام ۱۹۰۲ م ( شكل ٠ ) ٩‏ 


اما المشكلة الثانية والتى لم تنته يعد فهى مشكلة الحدود الهندية 
الصينية التى تمتد على طول جبال الهملايا - لقد قامت بريطانيا نيابة عن 
الهند عام ٠۹١١‏ م بتوقيع معاهدة الحدود عع الصسين وعرف الخط الذى 
يفصل الهند عن الصين باسم خط ماكماهون »حيث وقعت الاتفاقية على خریطة 
تقريبية لجبال الهملايا بها العديد من الأغلاط التى تثير المشاكل ٠‏ 
المعروف أن قمم جبال الهملاي عالية جدا بحيث يصعب الصعود اليها ا 
العلامات إالفارقة للحدود الهندية الصينية وهكذا يجد الخلافات على الحدود 
الجبلية عديدة نظرا لأن سكان الجيال لهم طابعهم وأسلويهم الخاص يهم فى 
الحياة فهم يعيشون على الرعى وعلى الزراعة فتراهم يتسلقون الجبال خلال 
أشهر الصيف وراء ماشيتهم ويستقرون فى السهول وفى بطون الأودية للعمل 
بالزراعة فى فصل الشتاء ٠‏ لهذا فان الحدود الجبلية قد تفصل الماشية عن 
مناطق المرعى وقد تفصل القرية عن المزارع أو المناطق التى يعمل بها سكان 
القرية وه قتعم الزوعة الؤاسة ' آلى :قسين كل اقم فى دال نولة من 
الدول ٠‏ كل هذء الحالات قد تؤدى الى اثار اقتصادية سيئة ٠‏ وتجنبا 
للمشاكل فانه يعطى احيانا اقليم من الأقاليم الجرلية الواقعة على الحدود 


SNE 


نوعا من الاستقلال الذاتى وخاصة اذا كان سكان الأقليم يتمتعون بكيان خاحن 
له مقوماته وعاداته وتقاليده ويميزهم عن كلا الشعبين الواقعين على الحدود 
مثل سكان الباسك الواقعين فى جبال البرانس على الحدود الفرنسية الأسبانية 
وهنا يجب أن ثلاحظ انه فى الوقت الذى يقل فيه الباردة والمعتدلة فان السكان 
يتركزون فى الناطق الجبلية العالية فى الجهات الحارة كالجهات الاستوائية 
وهذا ما يجعل الحدود الجبلية تخترق جهات مزدحمة بالسكان وهذا بدوره 
يقلل من قيمة الجبال كعاعل من عوامل فصل الشعوب بعضها عن يعض 
وبالرغم من ذلك فان هثاك العديد من الدول التى اختارت الجبال كظاهرة 
طبيعيةلرسم حدودها منها السويد والذرويي وفنلندا وتشيكوسلوفاكيا والانيا 
والنمسا وايطاليا وفرنسا واسبانيا وبلغاريا واليونان ويوغب.لافيا وشيلى 
والأرجنتين والهند ولبنان وسوريا والعراق وتركيا وغيرها ٠‏ 


(ب» الحدود الذهرية : 


كانت الامبراطورية الرومانية تبذل قصارى جهدها فى أن تسير حدودها 
مع الأنهار لأنها كانت بمثابة حواجز طبيعية ترد عنها غارات المتبربرين ٠‏ كما 
كانت تسهل لها الحركة والاتصال بين نقاط الحدود المختلفة ٠‏ لقد كان نهر 
الدانوب ونهر الراين من هم خطوط الدفاع التى حمت الامبراحلورية الرومائية 
من القبائل القادمة من اواسط اوراسيا ٠‏ تلى ذلك ان استغل الاستعمار وجود 
الآنهار ورسم عليها المحدود السياسية بين المستعمرات ٠‏ لا لكونها حدودا 
طبيعية تفصل بين شعبين مختلفين بل لكونها ظاهرة طبيعية واضحة على 
الخريطة وعلى الطبيعة ٠‏ فمثلا حدود افريقيا الجذوبية الغريية رسمت على 
نهر الآورنج ونهر كثين ونهر كفانجو ذهر الزمبيزى نواسطة الساسة الألمان 
الذين لم تطا اقدامهم ارض القارة الافريقية ٠‏ وعلى غرار افريقيا الجثوبية 
الغربية الكثير من الحدود السياسية التى فرضها الاستعمار فرضا على 
الشعوب دون ان يراعى فيها سوى عاملى السهولة والوضوح على الخريطة 
وعلى الطبيعة ٠‏ لقد أدى اختيار الأنهار كحدود سياسية بين الدول الكثير 
من المشاكل وخاصة اذا كانت تلك الانهار تمر بمناطق مكتظة بالسكان ٠‏ غير 
انه يمکن ان يستٹنى من هذه الظواهر حالتان . احداهما ان يكون تخطيط 
الحدود سابقا لسكنى الانسان وانيهما ان يكون قد انقضى على رسم الحدود 
زمن طويل مما يفسح المجال امام كل شعب على جانبى النهر من الاستقرار 


) ٩ ( شط‎ 


کا 


والتاقلم الجغرافى فى المنطقة التى يعيش فيها لان الزمن يصبح كفيلا بان 
يجعل لكل شعب على جانبي النهر عاداته وتقاليده وثقافته الخاصة به والتى 
تميزه عن الشعب المجاور ٠‏ ان ظاهرة اختيار الآنهار كفواصل طبيعية بين 
الدول قد تغير مع تغير العصور قلم يعد النهر سوى صلة حلبيعية توحد بين 
الشعوب التى تشترك فى حوضه وخاصة بازدياد التعاون فى استخدام مياهه 
فى الرى والملاحة وتوليد القوى الكهربائية حتى أصبح النهر بمختلف فروعه 
بمثابة الدورة الدموية قى جسم الانسان اذا تآئر أى فرع من فروعه بزيادة 
اى نقصان فى كمية مياه تاثرت جميع المنطقة بالفيضانات والقحط ٠‏ تعتبر 
الأنهار اليوم من اهم وسائل الترابط والاتصال الداخلى للقارات حيث تعمل 
على تنمية التبادل التجارى بين اقاليم الدولة الواحدة من جهة وبين اقاليم 
الدول الآخرى التى تشترك فى حوضه من جهة اخرى ٠‏ فيفضبل الآنهار زادت 
الحركة التجارية العالمية ليس فى الأنهار فحسب بل اأيضا فى البحصار 
والمحيطات ٠‏ فنلاحظ فى نهر الراين والدانوب والمسيسبى وسنت لورنس 
ولابلاتا ازدحام السفن القادمة والمغادرة المحملة بمختلف السلع وخاصة 
السلع الثقيلة كالفحم والحديد والآخشاب والمعادن والنئجات الضخمة 
سواء كانت تلك السلع مواد اولية متجهة نحو مراك التصنيع او كانت 
منتجات مصنعة متجهة نحو مراكن الأسواق العالية ٠‏ وبالاضافة الى تلمية 
التبادل التجارى بين الدول فان الأذهار تعمل على تقوية روح القومية 
وتماسك الأجناس البشرية المتعددة وتقارب الثقافات المختلفة ٠‏ أن معظم 
الحضارات قديمها وحديثها انما نمت وترعرعت على ضفاف الانهار ٠‏ 
فالحضارات التى قامت بالعراق بالرغم من اختلاف اسمائها وازمان ها 
وأماكنها كانت مرتبطة بنهرى دجلة والفرات ٠‏ ولذهر النيل فضءل كبير فى قيام 
الحضارة المصرية ولنهر الهواتجهى والياتجتسى والكنج والسند فضل فى قيام 
الحضارات الصينية والهتدية ٠‏ اما فى الوقت الحاضر فان مراكز الحضارة 
والتجارة والثقافة انما يتركز على ضفاف الأنهار كما يوضحها موقع كل من 
لندن على نهر التايمز وباريس على نهر السين ونيويورك على نهر هدسن ٠‏ 


فعلى الرغم من وحدة النهر الا أن هناك العديد من المشاكل بين الدول 
والتی مبعٹھا وجود نھر من الأنھاں بین دولتین او اکثر نذکر مثها : 

إ١‏ حرية الملاحة : 

ان سماح الدولة الواقعة على مصب النهر للدولة الداخلية بارسال 


NV 


بضائعها عن طريق النهر واعطائها حق المرور فى مياهها الاقليمية مشاكل 
عدیدة ۰ لقد حدثت عام ۱۹٤۸‏ م ان قفلت هولندا نه الشاد عط 

فى وجه التجارة الفرنسية والبلجيكية وخاصة تلك التى تاتى من مدينة 
« انتويرب » وهى المدن التجارية والصناعية الكبرى فى بلجيكا ٠‏ لقد ظل 
نهر الشاد مقفلا مدة من الزمن الى ان قام الجيش الفرنسى بفتحه بالقوة أثناء 
الحرب النابليونية ٠‏ وجاء مؤتمر فیينا فى 1عقاب حرب نابليون ليعيد السلام 
الى أوربا ٠‏ وكان من بين المىاضيع المدرجة فى جدول 1مماله موضوع حرية 
لملاحة النهرية حيث اتخذ المؤتمر قرارات فى هذا المىضىع اهمها المادةر۹٠)‏ 
والتى تنص بان الملاحة الذهرية يجب ان تكون حرة بين مصب النهر والى اية 
نقطة يمكن الاستفادة منها فى الملاحة ٠‏ كما يجب أن لا يمثم اى انسان إو 
أية دواة من استخدام الذهر فى التجارة ` شم تلا مؤتمر فیینا انعقاد مؤتمرات 
دولية كثيرة حرصت على ان يكون موضوع حرية الملاحة النهرية من المواضيع 
الهامة فى مناقشاتها ٠‏ ففى معاهدة باريس لعام ٠۸١١‏ م أكدت الدول المجتمعة 
قرارات مؤتمر فيينا وامنت للدول الواقعة على نهر الدانوب حرية الملاحة 
والوصول الى البحر ٠‏ وفى عام ٠۸۸١‏ م عقدت معاهدة الكنغى لالغاء الرق 
وفتح نهرى الكنغو والنيجر امام التجارة العالية بعد ان كانا محتكرين 
شركات خاصة اما فى الولايات التحدة فلقد قام سكان ولاية نيويورك عام 
۲۳ م وكتيوا الى الكونجرس الأمريكى مطالبين بان تضمن لهم الحكومة 
الأمريكية حق ارسال بضائعهم بواسطلة نهر سنت لورنس ٠‏ وقد لبت الحكومة 
طلبهم ورفعت قضيتهم الى محكمة سنت جيمس وكتب الرئيس الأمريكى انذاك 
جون کوینزى آدم قائلا أن من واجب الحكومة الأمريكية ان تؤمن لسكانها 
وخاصة اولئك الذين يسكنون حول البحيراتالعظمى حقهم فى ارسال بضائعهم 
بالعلريقة السهلة التى حبتهم بها الطبيعة وانتهت هذه القضية بتوقيع معاهدة 
بين كندا والولايات المتحدة الأمريكية نالت بموجبها الولايات المتحدة الامريكية 
حق المرور فى ذهر سنت لورنس ٠‏ ولم تكتف الولايات المتحدة بان تعطى حرية 
الوح.ول الى المحيط الاطلسى عن طريق تهر سنت لورئس بل تعدت ذلك الى 
طلب السماح لها بان تسير سفنها فى الأنهار الدولية الأخرى حيث كتبت الى 
حكومة البرازيل عام ۱۸١١‏ م تطلب منها اعتبار نهر الأمزون نهرا دوليا وان 
تمع لسفن جميع الدول باستخدامه بغية الوصول الى الدول الداخلية التى 
تقم عليه وهی بيرو واكوادور » غير ان البرازيل لم ترحب بهذا الطلب ورفضته 
فی بادیء الامر شم عادت وسمحت لسقن کل من بیرو واکوادور فقط فی ان 


VA 


تبح قى نهر الأمزون ولكن الولايات المتحدة الآمريكية اخذت تكرر احتجاجها 
والقى الرئيس ولسون خطابا فى الكتجرس عام 1۹١۷‏ م وشدد فيه على 
الاعتراف لجميع الدول المكافحة فى سبيل تطور مواردها الاقتصادية بمبدا 
حرية الوصول الى البحار ٠‏ وبهذا تنازلت البرازيل "خيرا وفتحت نهر الأمزون 
للملاحة الدولية ٠‏ ثم قامت الحرب العالمية الأرلى وانثهت بمعاهدة فرساى 
عام ۱۹۱۹ م ٠‏ وكان من بين المواضيع التى اتفق عليها فى تلك المعاهدات 
تنظيم الأنهار الدولية وفتحها لجميع دول العالم على قدم المساواة ثم قلا 
معاهدة فرسای انعقاد مؤتمر باريس والذى تم فيه تشكيل لجنة دولية 
لدراسة ووضع نظم اللاحة الثهرية ٠‏ واجتمعت هذه اللجنة بالفعل فى مديذة 
برشلون عام ۱۹۲١‏ م ٠‏ حيث رسمت المبادىء الرئيسية للملاحة الذهرية 
الدولية ٠‏ ويمكن القول بان القرارات التى تتذذ داخل النظلمات الدرلية 
وخارجها لا تكفى اذا لم تحترمها الدول الأعضاء ٠‏ لقد رفضت بعش الدول 
ولا تزال ترقض طلب جيرانها السماح لهم باستخدام المنافذ الطبيعية والتى 
حياها لهم البارى عز وجل ٠‏ لقد رفضت حكومة فنزويلا فتح نهر الأورينكو 
ومراكببو للتجارة العالمية ٠‏ وكذلك رفضت لتوانيا ان تسمع لبولندا بالعبور 
عبر ثهر تايمن ٠‏ اما نهر الآمور الذى يفصل روسيا عن الصين ويؤلف المخرج 
الوحيد منشوريا فلقد كان موضموع اتفاةية بين الاتحاد الم ويتى والد.ين عام 
م ٠‏ نصت على ان يكون النهر مفتوحا للتجارة العالمية ولكن هذه 
الاتقاقية لم توضع قط موضع التنفيذ ٠‏ اما بالندبة لنهر الداثوب والذى 
تشترك فی حوضه ثمان دول فلقد وضع تمت سيطرة الاتحاد السوفيتى اثناء 
الحرب العالمية الثانية ٠‏ وهذا بدوره متع تجارة كل من النمسا والمانيا من 
العبور قيه ٠‏ ما بعد الحرب العالمية الثانية وفى عام ٠۹٤۸١‏ م ققد نشا 
خلاف بين کل من روسیا ويوغسلافيا حين أوعز الاتحاد السوفيتى الى حلفاثه 
فى كل من رومانيا وبلغاريا بمنع السفن اليوغسلافية من استخدام نهر 
الدانوت » ونتيجة لذلك فلقد قامت يوغوسلافيا بدورها بمنع بقية الدول 
الشيوعية وهى المجر وتشيكوسلوقاكيا من استخدام النهر وخاصة الجزء المار 
باراضیها ٠‏ وبذلك قطعت الحركة التجارية بين دول أوربا الشرقية ولم يفتع 
النهر الملاحة لجميم الدول الواقعة فی حوضه حت عام ۱۹١٤‏ م وپعد ان 
انتهت جميع المشاكل المتعاقة بين يوغسلافيا والاتحاد السوفيتى ٠‏ 


۷۹ 


۲ تقسيم مياه الثهر : 


ان لمشكلة تنظيم مياه الذهر بين الدول أهمية لا يمكن اغفالها ٠‏ حيث 
انه من المعررس ان مشكلة تقسيم المياه بين الدول كثيرة الحدوث فى المناطق 
الجافة غير انه لا تخلو منها ايضا المناطق المطيرة ٠‏ فهؤلندا ويلجيكا فى 
صراع دائم حول اخذ كميات كبيرة من مياه الأنهار الى القنوات الصذاعية 
مما يؤدى الى انخفاض مستوى مياه الأنهار وكذلك الحال بين كتد! والولايات 
التحدة الأمريكية ٠‏ فكثيرا ما تحتج كندا على استنزاف مياه بحيرة متشجن 
من قبل الولايات المتحدة الامريكية وتحويلها الى نهر المسيسبى » لآن ذلك 
ی بپ اتخفاضا فی مناسيب مياه ذهر سنت لورنس الشريان الحيوى بالنسبة 
المواصلات الذهرية الكندية ٠‏ ان جميم القوانين الدولية لا تؤيد تحويل مجرى 
النهر الحلبیعی ۰ فالقانون الروماٹی یرفض رفضا باتا ای ٹدخل فی مجری 
النهر الدابيعى ٠‏ كما ان القانون الدولى ينص على ان لا يحق لأية دولة أن 
تعرقل مجرى النهر الذى يمر باراض.يها أو أن تغير هذا المجرى ٠‏ ولا يكتفى 
القانون الدولى بهذا فحسب بل يذهب الى ابعد من ذلك بحيث لا يعطى الحق 
الدولة استخدام المياه بعاريقة يتعذر معها استخدام مياه الذهر فى الدول التى 
تشارکها فيه ۰ فاذا حارلتا ان نېبحٹ عن امثلة قان اقرب مل يمکن ان يؤخڌ 
ہکل اسف ھو ما قامت په دولة اسراثیل من تحویل فی مجری نهر 
الأردن متحدية جميم القوانين الدولية ` 


فالیهود خططوا لتحویل میاه نهر الأردن منذ عام ۱۹۳۹ م ٠‏ اى قبل 
قيام دولة اسرائيل ٠‏ وحينذما كاتوا شرذمة يختبئون فى اوكارهم السرية ٠‏ فقى 
تلاك السنة المبكرة استدعت احدى المنظمات الصهيوئية مهندسا يدعى « لورد 
ملك » لیدرس مشاکل الرى فى فلسطين ٠‏ فاقترح ان تحقر قناة وتمد انابیب 
من نهر الأردن لرى المناطق الساحلية ٠‏ على أن تفتح قناة أخرى توصسل 
البحر المتوسمل بالبحر اميت لتعوض الأخير عما سيفقده من جراء هذا التحويل 
هذه كانت الخطة الأولى والأساسية فى مشروع تمويل مياه نهر 
الأردن الى عمجرى غير المجرى الطبيعى الذى يسير فيه ٠‏ تلى ذلك دراسات 
اخرى من قبل الم.هارنة لام.تتزاف مياه الأردن والذى تعتبر مياهه بدون مغالاة 
مصدر حياة للاخوة العرب الذين يعيشون حوله ٠‏ واستمرارا فى هذا الخطط 
الرهیب قدم مهتدس آخر یدعی ١‏ جيمس هيس » وادخل بعض التعدیلات على 
خحلة سلفه لورد ملك ٠‏ وشاءت الأقدار ان تغتصب الأرض العزيزة وان تحل 


u A* 


النكية عام ٨۸‏ م وقامت حكومة اسرائیل بوضع مخططات لتحويل میاه نهر 
الأردن موضع التنقيذ ٠‏ وقى عام 410۲\ م رسم الصهاينة مشروع 
السبع نوات والذى قرر بموجبه سحب الكمية الآتية من مياه نهر 


( 1 ) ۱۲۸ مليون متر مكعب من بحيرة الحولة ٠‏ 


( ب ) ۲٤١‏ مليون متر مکعب من ذهر الأردن پالقرب من جڄسر بنات 
يعقوب ۰ 


( ج ) ۸٠‏ مليون متر مكعب من بحيرة طبرية ٠‏ 
وبھڈا يصبح مجموع ما تقرر سحبه هو ( ٥٤١‏ ) ملیون متر مکعب ۰ 


وفى خلال السنوات الأولى من البدء فى تنفيذ المشروع قامت اسرائيل 
بنشر دعاية واسعة النطاق اثبرر للعالم جريمتها بان ما تقوم به هو تحويل 
حصتها من مياه نهر الأردن ٠‏ وعلى سبيل المثال نذكر نبذة من مقال موال 
نشرته جريدة النيويورك تايمز الأمريكية الصادرة يوم ٦‏ مایو ٠٠١١‏ م تقول : 
« اذا أرادت اسرائيل ان يكون لديها اكتفاء ذاتى من المواد الغذائية فعليها أن 
توسع اراضيها الزراعية بما لا يقل عن نصف مليون فدان ٠‏ ومن الطبيعحى 
انها سوف تضيف هذه المساحة من الأراضى الصحراوية فى فلسطين المحثلةء 
وبالتالی فانها ستروی من مياه نهر الآردن وعلى حساب السكان العرب فى 
الأردن الشقيق » ٠‏ وعلى اثر ذلك وبالفعل ابتدع الصهاينة خطة العشر سثوات 
عام ۱۹١١‏ م مقررين بها سحب كميات اضسافية من نهر الأردن وزعت 
کالآتی ! ۔_ 


٠٠١ )1(‏ مليون متر مكعب من بحيرة الحولة ٠‏ 


( ب ) ٥۰٠۰‏ مليون مثر مکعب من نهر الآردن بالقرب من جسر پنات 
يعقوب ٠‏ 


( ج ) ٠٠١‏ مليون متثر مكحب من بحيرة طبرية ٠‏ 


SANs 


ویھ ذا يصبع مجموع ما حوله الأعداء يساوی ( ۰ () مليسون 
متر مکعبپ ۰ 


فاذا عرفنا أن مجموع مقدار التجهيزات المائية لذهر الارن ٠١١٤‏ مليون 
مثر مكعب وان عرفنا أيضا أن ما تساهم به المصادر المائية فى الأراخى المحتلة 
هى /۲٣‏ فقط من هذا المقدار واذا عرفنا أيضا ان هناك ثلاث دول هى لبنان 
وسوريا والأردن تشترك فى مصادر مياه النهر ولها حق الاستفادة من تلك 
مياه لأدركنا مدى الجشع الخطير الذى تواجهه الدول العربية من جراء 
سحب العدى لمثل هذه الكميات الهائلة من مياه النهر وتحويلها الى مجرى غير 
المجرى الطبيعى ٠‏ 


فلى القينا نظرة سريعة على ما عمله السرب لواجهة هذا الخطر 
الصهيونى الداهم لوجدنا الأردن مثلا وهىاكثر الدول العربية تضررا من جراء 
هذا التحويل استدعت السير مكدوذالد احد المهندسين البريطانيين فى 
عام ٠۹١١‏ م والذى اقترح حفر قناتين الأولى من الضفة الشرقية من نهر 
الآردن وتستمد مياهها من ذهر اليرموك والأخرى فى الضفة الغريية وتستمد 
عياهها من بحيرة طبرية ويعرفان بقناة الغفور الشرقية وقناة الغور 
الغربية ٠‏ 


ولا تفاقم النزاع بين الأطراف اضطرت الهيئات الدولية ان تتدخل فى 
الأمر فجاءم المهندس الأمريكى ملر بذجز موفدا من قبل الامم المتحدة ٠‏ وقام 
ہا جراء دراسات مطلولة حیٹ اختتم دراسته باقتراح تقسيم المياه ڍين جمی 
الدول المشتركة فى حوض نهر الأردن بالكيفية التالية : 

(1) ۲۸۷ ملیون متر مکعب لاسرائيل ۰ 

( پ ) ٥۷٩‏ ملیون متر مکعب للاردن * 


ج ) ۱۳۲ ملیون متر مکعب تسوریا ۰ 


( د ) ۰٥۰‏ ملیو متر معب لابتان ٠‏ 


AY 


وقد ادخل المهندس بنجز تعديلات طفيفة على حشروع السير مكدونالد 
وقدر تكاليف المشروع بحوالى ۷١‏ مليون دولار ٠‏ لقد لتى ه ذا اااروع 
استحسان الأمم‌المتحدة ووعدت بانذها ستساهم بمبلع ٤١‏ ملي ندولار لانجازه ٠‏ 
وبالفعل بدات الحكومة الأردنية مرحلة التنفيذ ولكن الأخحلبوط الم هيونى 
ہما له من سلطان دولى وقف بالمرصاد للمساعدة التى تررت الإعم المتحسة 
-منحها للاردن ۰ 


وهكذا اعلنت الحكومة الأمريكية استعدادها لتبنى خطة جديدة افضل 
من الخطط الصابقة ٠‏ حيث ارسل الرثيس الأمريكى السابق ايزنهاور مندوبا 
الى الشرق الأرسط عام ٠٠١١‏ يدعى جونسون لوضع خطة موحدة لاستغلال 
عياه ذهر الأردن ترافق عليها الولايات المتحدة وجميء الدول المثدركة في حول 
وادى نهر الآردن ٠‏ وقام جونسون بدراساته ورج بتقسيم ااياه على النحى 
التالى )١(‏ : ب ر( شكل ٠ ) ١١‏ 


(1 ) ۱۳۲ ملیون مثر مکعب لسوریا ۰ 

( ب ) ٤۷۷‏ مليون متر مکعب للاردن ۰ 
( ج ) ٤٤١‏ مليون متر مكعب لاسرائيل ٠‏ 
( د ) ۲١‏ ملیون عتر مکعب للبنان ۰ 


وقبل ان ینتهی جونسون من مهمته صرح موسی شاریت دوم ۰ نوفمپر 
ءام 1410 ٥‏ عن اذاعة اسرائیل بان اسر ایل ١‏ تقد بالمشرو ع و اذیا .وف 
تتصرف بالمياه التى تمر باراضيها على انها مياه اسرائيلية ٠‏ 


وقكر العرب بعد ذلك قى تحويل مياه نهر الأردن من مصادره الرئيسية 
قبل دخوله الأراضى الاسرائيلية ٠‏ وقبل أن يصبح اسرائيليا ٠‏ ولكن هذا 
'امشروع كان باهظ التكاليف ولم يظهر الى حيز الوجود ٠‏ 


ان الحديث عن الأنهار والمياه یلقی ضوء! کبیر! على الآحداث العالمية* 
غالمياه فى منطقة الشرق الأوسط تعنى الحياة ٠‏ ففى ضوء الاحداث العاابة 


1. Nurman J. G. Pourds “Pulitical Geography” Mc Grow-Hill Company’ 
Ine. New York (1963). 296. 
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) ۱١ ( شکل‎ 
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منذ عام ۱۹٤۸‏ م وما قبلها لقد كان هدف الم هاينة هو الاستيلاه على مح ادر 
المياه وعلى جعل نهر الأردن نهرا اسرائيليا بحتا ٠‏ فما حدث فى يونية عام 
۷ م لیس مجرد قرصنة مائية او تشريد الخوة فاس‌حلينيين . وانها هو مخململ 
رهیب للاستیلاء على الذهر الذى يعتبر عصب الحياة لجميع س؟ان اانطةة ٠‏ 
وهذا سيفسر لذا ايضا أحداث اليوم ويوم مد ٠‏ فما دامت مح ادر التهسر 
الرئيسية فى يد العرب فان مطامعم العدى ستستمر قائمة اعتداءاته وغاراته 
لن تنقطع ۰ وانطلاقا من هذا یجب ان لا تستبعد من اسرائیل القیام به امراف 
جديدة وفى حقل القرصنة المائية بالذات ٠‏ فمجرى نهر الايدلانى بجنوب ابنان 
مهدد بالتحويل الى مجرى نهر الأردن من قبل المخططلط الاء ر انيا ر. الاء.تفادة منه 
فى زيادة رصيدها الماثى أولا ولتوليد القوى الكهربائية ثانيا ٠‏ استنتم هذا 
من الغارات الاسرائيلية المتتالية على جنوب لبان والتى تحاول اسر اتیل أن 
تبررها بردع الفدائيين رغبة فى تضايلنا والعالم حن غرف ها الحقيقى 
بيت ٠‏ 


وبالاضافة الى المسائل المتعلقة بظاهرة توزيع المياه فى العالم وفقا لحكمة 
الله نجد أن بعض بقاع العالم يتضرر باستمرار من حوادث الفيضانات النهرية 
وكوارث الزوابع المطرية بينما هناك بقاع فى عالنا هذا تستغيث اس مللبا للمطر 
لينجيها من الجفاف والقحط ٠‏ أضىف الى هذا أن التقدم التكنولوجى الذى 
وصلنا اليه لم يصل الى درجة اختراع مواد اآخرى لتحل محل المياه أو تزيد 
كمية الآمطار الساقطة بشكل اقتصادى ٠‏ بل على العكس فان التقدم التقنى 
ادى الى استخدام الآلة التى هى بنفسها تحتاج الى كميات كبيرة من المياه ٠‏ 
حقيقة أن الآلة لا تستهلك جميع المياه التى تعطى لها ٠‏ ولكن ما تعيده قد اصبح 
ملوثا بالمواد الكيماوية والزيوت بحيث يتعذر الاستفادة مته مرة ااخرى ٠‏ 
هذا بالاضافة الى انه يلوث المياه النقية فى مجرى النهر ويخلق لنا مشكلة 
حديدة وهى مشكلة توفير مياه نظيفة صالحة للشرب ٠‏ فكثيرا ما يشطر 
الستولون عن مياه الشرب فى المدن التى تقع على الأنهار الى مد أنابيب المياه 
مسافة مئات الأميال للحصول على مياه نقية اما من أنهار فرعية لم تمر بمدن 
صناعية واما عن بحيرات كبيرة لا تقع عليها مصانم كثيرة ٠‏ اما من ناح:ة 
كميات المياه التى تذهب الى البحر غقد أصبحت تقل على مدار الزمن ثرا 
لازدياد حاجة الانسان اليها » فنهر ريوجراند تقاسمت مياهه كل من الولابات 
المتحدة والمكسرك بالقدم المكعب حیٹ بنيت السدود على !اول النهر رى 
مصبه لتسهيل عملية توزيم اناه ٠‏ هذا بالاهافة أ ئ اة كال 


— AO 


٠ التحدة‎ 


ولذهر النيل قصته فمجموع التجهيزات المائية هى ۸١‏ بليون متر مكعب 
العالى على النحى التالى ( : 


ان 76۷ السودان /١‏ البحر والبخر 7۲۸ 


اعید تقسیم میاه النیل عام ۱۹١۹‏ م اى بعد ان خطط لمشروع السد 
العالى وكان الت اتقسيم کالآتی ت 


مص /٦٥١‏ السودان /۲١‏ البحر والبخر /١٤‏ 


ونظرا لاشتراك دول اأخرى فى حوض وادى النيل ام تستشر فى الانقاقية 
السابقة فاذها تكون غير ملتزمة ببنودها ٠‏ لقد واجه سكان حوض وادى 
النيل الخطر حينما احتلت ايطاليا الحبشة ووضعت مشروع تحويل مياه النيل 
الأزرق الى البحر الأحمر بغية انعاش منطقة ارتريا من الناحية الزراعية٠‏ 
ولكن الاحتلال الايطالى لم يدم طويلا لتنفيذ هذا المشروع ٠‏ 


ويمثل الذهر وحدة طبيعية سواء كان ذلك فى قطر معين أو بين عدة 
اقطار وآن القيام بای مشروع يجب ان يراعى فيه مصلحة جميع الأطراف 
المعنية فى الأمر ٠‏ لقد أعطتتا اللجنة المؤلفة لاستغلال حوض نهر تنس 
"۷.4٠‏ بالولايات المتحدة الأمريكية والتى تشترك فيه عدة ولايات مثلا 
رائعا للتخطيط الاقليمى الداخلى لحوض وادى النهر ولقد رسمت هذه اللجنة 
امشاريع المفيدة لجميع سكان الوادى من رى وملاحة وانشاء محطات لتوليد 
القوى الكهربائية وعتاطق السياحة وتكفير الأسماك دون النظر ألى الحدود 
السياسية بين الولايات ٠‏ حتى أصبح هذا المشروع مثلا يحتذى به ٠‏ لقد 
شكلت عدة نهار كالدانوب والراين ولكن من المؤسف ان وظيفة هذه اللجان 
قد حددت بان تخطط الملاحة فقط وليس من حقها التدخل فى المشاريع الأخرى 


(۱) المرجع السایق ص ۲۹۳ ٠‏ 
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كان من الواجب أن تشترك فيها جميع الدول الىاقعة فى حرض النهر ٠‏ 


۲ موقم الحدرد بين الدول قى مجرى الذهر : 


اثارت مشكلة وضع الحدود الذهرية العديد من المشاكل بين الدول لأن 
النهر لا يمشل خطا دقيقا يحدد الحدود ٠‏ فاحيانا تسير الحدود على احدى 
ضفتى النهر “٠‏ وأحيانا تسير بداخله ٠‏ حسب المغاوشات والاتفاقيات التى 
تتم بین الدول ۰ لقد حدث ان حصلت ارجوای على استقلالها عام ۱۸۲۸ م 
واتفق على ان یؤلف نهر ارجوایى حدودها الغربية مع الأرجنتين دون أن يعين 
بالضبط فى أى نقطة من الذهر يجب ان تسير الحدود فحسن النية كان الشعور 
السائد بين الدولتين فى ذلك الوقت ٠‏ غير ان مشكلة وضع الحدود داخل 
النهر لم شطهن الا عام 1۹١۷‏ م خينما سمحت أزجواي لمسبيادى الك 
بالصيد فى مياهها الاقليمية وعلى مسافة خمسة اميال من الشاطىء داخل 
الخليج المؤدى الى النهر ٠‏ وفى الحال احتجت الأرجنتين على هذا القرار ٠‏ 
وادعت بان حدودها مع ارجوای تتمشى مع الضفة الشرقية لنهر اأرجواى ٠‏ 
وطبیعی أن ثدافع ارجوای عن نفسها وادعت بان حدودها اما ان تسیر عم 
منتصف مجرى النهر او مع منتصف الجزء العميق من المجرى المصسالع 
للملاحة وامتداد ذلك فى وسط الخليج المؤدى الى النهر ٠‏ وظل الخلاف بين 
الدولتين المتجاورتين حتى عام ۱۹١۰‏ م حيث اتفقتا على ان تسير الحدود فى 
منتصف الجزء العميق من المجرى الصالح الملاحة وذلك فى ضوء القرارات 
التی اتخذها مؤتمر باریس عام ۱۹۱۹ م والتى تنص : 


(1 ) أن ترسم الحدود فى الأنهار الدولية غير الصالحة للملاحة فى 
عنتصف مجرى الذهر ٠‏ 


( ب ) أن ترسم الحدود فى الأنهار الدولية الصالحة للملاحة فى منتصف 
الجزء العميق من المجرى الصالع للملاحة ٠‏ 


هناك حالة ثالثة والتى لم تؤخذ فى الاعتبار وهی ما اذا اتغقت دولتان 
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عن رغبة أو عن رهبة على رسم حدودها على أحد ضفتى النهر كما هو الحاصل. 
بالنسبة مشكلة شط العرب ٠‏ 


لقد بدات المشكلة بين الدولة العثمانية وايران منذ القرن الثامن عشر 
واستمر حتى وقتنا هذا ٠‏ لقد تم الاتفاق بين الدولة العثمانية وايران عام 
۷ م پموجب اتفاقية عرفت باسم د اتفاقية ارضروم » على أن يکون شط 
العرب بضفتيه الشرقية والغربية تحت سيادة الحكومة العثمانية مقابل ان 
تعطى ايران حق المرور لقاء اجر اتفق عليه الطرفان ۰ غير ان اکتشاف البترول 
الایرانی عام ۱۹۰۸ م وائشاء مصفاة للزيت بالقرب من عبدان أعطى شط 
العرب أهمية استراتيجية كبيرة وخاصة فى الفترة التى سبقت الحربه 
العالمية الأولى ٠‏ لقد ثارت خلافات عديدة بين تركيا وايران غير أن هذه 
الخلافات قد حسمت بتوقيع اتفاقية جديدة عرفت باسم « يروتوكول طهران » 
والتى اشترك فى توقيعها كل من بريطانيا وروسيا ٠‏ غير ان هذه الاتفاقية 
لم تحدد بالضبط مواقع الحدود ٠‏ من جل ذلك اتفقت الدول الأريع على 
الاجتماع مرة اخری فى ٤‏ نوفمبر عام ۱١١١‏ م فى مدينة اسطنبول ٠‏ وفى 
هذا الاجتماع الأخير اتفق المجتمعون على أن تسير الحدود مع الضفة الشرقية 
لشط العرب على أن تكون السيادة الحكومة التركية وتم تشكيل لجنة لتحديد 
الحدود على الطبيعة فى ضوء ما اتفق عليه المؤتمرون ٠‏ وعرفت هذه الاتفاقية 
باسم « بروتوكول اسطنبول » ثم جاءت الحسرب العالية الأولى وزالت 
الامبراطورية التركية من العالم العريى وخلفتها الدول المستعمرة وخاصة 
بريطانيا الدولة المنتدبة على العراق ٠‏ غير ان ايران رقضت الاعتراف بالعراق 
واخذت تتقرب من الانيا النازية ٠‏ ونتيجة لخوف بريطانيا من وقوع ايران 
ومنابع النقط بها بيد الألمان فلقد حاولت استرضاء شاه ايران الذى طالب 
بعقد معاهدة جديدة مع العراق لتنظيم الحدود بينهما ٠‏ وهكذا اخذت بريطانيا 
تبذل محاولات کثيرة فی سيل اعتراف ايران بدولة العراق والثی کان قد تم 
فصلها عن بقية الدول العربية ٠‏ واخيرا حصلت العراق على اعتراف ايران 
عام ۱۹۲۹ م » تحسنت بعدها العلاقات الايرانية العراقية ودخل المراق 
عصبة الأمم حيث عرضت القضية هناك ٠‏ ولكن عصبة الأمم اقثرحت بان تحل 
قضية الحدود الايرانية العراقية بالمغاوضات بين الطرفين ٠‏ وبالفعل بدات 
المفاوشات وتوصل الطرفان الى اتفاقية ٤‏ یولیو لعام ۱۹۲۳۷ م والتى نصت 
غلى: أن الحدود تسين مع الضفة الشرقبة فيا عدا حسافة سبعة كيلى مترات 
امام عبدان حيث تقرر أن تسير الحدود فى الجزء العميق من المجرى الصالح 
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للملاحة ٠‏ كما اتفق الطرقان على تكوين لجنة مشتركة لترعى تنقيذ الانفاقية ٠‏ 
وپالفعل شکلت اللجنة فی ۸ دیسمبر عام ۱۹۲۸ م وباشرت اعمالها حتی شهر 
ينایر عام ٠۹٤٠١‏ م حيث غادر المندوب الايرانى الى طهران وذاك عندما وصلت 
اللجنة فى أعمالها الى الأماكن التى كانت قد اغتصبتها ايران من العراق ٠‏ 
و کی ت ا 0۹6 ع ونای عام ۹65 الت اران بو اخرغا 
التجارية مصحوبة ببوارج حربية رافضة دفع الرسوم المتفق عليها سابقا أو 
اخذ اذن السلطات العراقية وبدون قيادة المرشدين العراقيين وقد تكررت هذه 
الحوادث منذ عام ۱۹١۰‏ م حتى ابريل لعام 1۹1١۹‏ م حين اعلن وزيرالخارجية 
الايرانية .باسم الحكومة الايرانية الغاء معاهدة الحدود المعقودة بين ايران 
والعراق عام ۱۹۲۷ ٠‏ لقد طالبت ايران أن تشارك فى ملكية شط العرب فاذا 
علا راق ايراق لها ماحل طخل على العاف التري ك نة د 
کیلو متر ۰ بينما لايوجد للعراق آى مخرج الى البحر سوى شط العرب يان 
شط العرب هو مصب تهر دجلة والفرات وهما نهران عراقيان لأدرخنا حقيقة 
المشكلة بين الدولقين ٠‏ 


الحدود الدولية داخل البحيرات : 


تتشابه البحيرات الدولية مع الأنهار فى انها يكن اعتبارها عاملا 
عوحدا للشعب اى الشعوب التى تقطن حولها اكثر من اعتبارها عامل فصل 
بينها ٠‏ لقد نمت الوحدة السياسية السويسرية حول بحيرة لموسيرن فى مذيلقة 
نواة الدولة السويسرية والتى التفت حولها الأقاليم الأريع التى كوثت سويسرا 
كما تمت الوحدة السياسية السويدية حول بحيرة مالار والثى تتركز حولها 
القرى السياسية السويدية حتى الوقت الحاض ٠‏ أما دور البحيرات فى ربط 
الشمل فمرجعه الى الدور الاقتصادى الذى تقوم به ۰ فعلى ماها العذب يتوم 
الاقتصاد ٠‏ وعلى البحيرات العظمى تقوم المصانع بمختلف اثواعها واحجامها 
معتمدة على ماء البحيرات وهى أحسن وسيلة من وسائل النقسل السريعة 
الرخيصة وعلى اليحيرات الحعظمى تقع أهم المدن الصناعية فى الولايات المتحدة 
مثل شیکاغو 0چھeنط)‏ میلاواکی aekeeسwانM‏ وجیری انیانا 
Gary Indiana‏ وکلیفلنں 4 aاvھعاC‏ وتولید "٥‏ ودیتر:بت 
Petro‏ وبفلى B٥‏ » اما الىچائني الكندى فتقع عليه كل من ماملترن 
o‏ نس2 وتورنتو 0“ وویندسور یلا۷ وکنچستون 
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۴۳ا وغيرها وعلى البحيرات يعتمد سكان كل من ولاية منسوتا 
Wisconsin نىسنك-uوو Minne‏ و اليiو”g Indiana lilqalو IIlinois‏ 
واو هايو ٥‏ ونیودورك New ¥ork‏ بامریکا وولاية انتاریو 
٥‏ بکندا . فهم يعتمدون على ارسال منتجاتهم الزراعية كالقمح 
والذرة والثروة الحيوانية واللحوم ومنتجاتهم الصناعية كالسيارات والقاطرات 
والثلاجات والغهءالات والآلات الزراعية الى جميع انحاء العالم ٠‏ كما يعتمدون 
على البحيرات فى الحصول على بعض المواد الخام التى تأتيهم من أجزاء 
مختافة من العالم ٠‏ وتمثل البحيرات العظمى عصب الحياة الاقتصادية بالنسبة 
لسكان هذه الولايات وبدونها تصبح حالتهم الاقتصادية صعبة للغاية ٠‏ وهى 
بهذا تعتېر مثلا حيا للعديد من البحيرات المنتشرة فى جميع أنحاء العالم 
مثل بحيرة جنيقف 1 التی تفصمل بين سويسر| وفرنسا وبحڍرة 
کونستانتس :ع ٥ہھاوصم€‏ اہ .1 والتی تلتقی عندھا حدود کل من سویسرا 
واللمسا وااانيا وبحيرة فيكتوريا هاماءا۷ء1 والتى تفصل بين اوغندا 
وکینیا وتانزانيا وبحيرة تنجانیقا ‏ k2الاہ٥8٥۲‏ والتی تلتقی فیها حدود 
تنزانيا وجمهورية زائیری ۰ 


اذا اعتبرت البحيرات ظاهرة طبيعية تقوم بعامل الوصل بين الأمم › 
فول يكن ان تقوم يدور مشا ذلك ونمل اللنعرب بشكتها فن بى ؟ 
للأجابة على هذا الفؤال لايد من فرفة طبيعة البحيرات وموقتها الجقرافى ٠‏ 
ومساحتها ونوع الشعوب التى تعيش حولها ومدى تقدمهم الفكرى 
والخغتاري ٠‏ فاذا كانت البحيرة وة فى عاطق بحدة عن التجمع البكرخ 
ومساحتها صغيرة للغاية ويعيش حولها قبائل بدائية لا تعرف للحدود معنى 
فى هذه الحالة لا تكون لهذه البحيرة اهمية كاهمية البحيرات العظمى التى 
تقع فی منطقة تجمع سکانی ضخم ونشاط اقتصادی وحضاری کبیر تحیط پھا 
شعوب واعية تعمل على استغلال كل امكانيات اراضيهم ٠‏ من أجل ذلك كانت 
هم مشكلة تواجه السياسيين هى اين توضع الحدود داخل البحيرة ؟ وقبل 
ان نجيب على هذه التساؤلات نطرح سؤالا هاما وهو هل هناك حاجة الى رسم 
وتحديكد الحدود داخل البحيرات ؟ مما لا شك فيه ان هناك عدد من الحوادث 
التى وقعت بالفعل داخل البحيرات وخاصة بين السفن ٠‏ سواء كانت تلك السفن 
ذهرية صخيرة ام سفن محيطية كبيرة أو الاثنين معا ٠‏ هذه السفن استطاعت 
ان تصل الى اح دى البحيیرات الكبرى كالبحيرات العظمی 


کے 0 ت 


انقل المواد الخام اى التتجات املصغعة ٠‏ فقى حالة وقوع 
حادثة من الحوادث لايد من معرفة المياه الاقليمية لكل دولة لتقوم الدولة 
التى وقع الحادث فى مياهها باجراء التحقيقات اللازمة لادانة المخطىء 
وتعويض الآخر ٠‏ 

ومن جانب آخر فان وجود الحدود داخل البحيرات يوشسح لمواطذى 
الدولتين اين تنتهى مياههم الاقليمية ٠‏ فلا يقومون بصيد الأسماك الا دالخشل 
حدودهم ۰ وپالرغم من وجود حاچة ماسة الى تنظيم الصيد داخل البحيرات 
نجد ان كثرة الصيد من كلا الجانبين يقضى على الثروة السمكية تدريجيا 
حتى تنعدم فى يوم من الأيام ٠‏ من أجل ذلك يصبح من الضرورى على الدول 
الواقعة على البحيرات تنظيم صيد الأسماك بحيث تحافظ على بقاء الثروة 
الطبيعية على مر العصور ٠‏ وبالاضافة الى تنظيم صيد الأسماك فان الدول 
الصناعية الواقعة على البحيرات تواجه مشاكل قذف مخلفات المصانع الى 
اليحيرات ٠‏ هته المخلفات غالبا ما تكون مواد كيماوية سامة تقضى على 
الثروة السمكية داخل البحيرة ٠‏ من أجل ذلك تقوم الخلافات بين الدول 
ولابد من وضع قوانين تمنع أصحاب المصانع من تلويث مياه البحيرات ٠‏ 
وبالاضافة الى تنظيم الصيد وعدم تلوث المياه فان تنظيم الملاحسة وجباية 
الضراثب على السفن المستفيدة من دخولها الى البحيرات تصبع من الأعور 
التى يجب أن توضع فى الاعتبار عند رسم الحدود ٠‏ اما كيف ترسم الحدود 
فلقد قامت العديد من المشاكل بين الدول فبعضها يحاول أن تكون الحسدود 
تسير مع امتداد الشواطىء بحيث تصبح مياه البحيرة فى حوزته بينما يطالبه 
الجانب الآخر بان تسير الحدود فى وسط البحيرة ٠‏ كل هذه المشاكل واجهت 
اللجان التى شكلت لرسم الحدود بين الدول لقد تغلبت اللجنة الدولية المكونة 
من الولايات المتحدة وكندا على معظم هذه المشاكل فى رسم حدود بلديهما ٠‏ 
ولحسن الحظ فلقد كان للنتائج التى توصلا اليها اثر طيب فى رسم بقية 
حدود العالم المائية ٠‏ لقد توصلت اللجنة الى أن ترسم شبكة من الخطوط التى 
تمتد بين كل زاوية من زوايا البحيرة مع مراعاة جميع التعاريج ثم تنصف تلك 
الخطوط ٠‏ وهكذا طبقت معظم دول العالم هذا الميدا وانتهت المشاكل بينهم ٠‏ 
( شکل ۱١‏ ) ۰ 


الحدود الدولية داخل المستنقعات : 


ش کل ( ۱١‏ ) 


الرررا لر ولم کرات 


۷ 


۲ س 


آالتى تعيش حولها ٠‏ وذاك لأن لفظ مستنقع يحمل فى طياته كل معانى الضرر 
بصحة الانسان ٠‏ من أجل ذلك عمل الائسان على التخلص من المستنقعات 
بكل ما اوتى من قوة وذللك بتجفيفها او ردمها وتحويلها من اراضی يتجئب 
سكناها الى أراضى زراعية خصبة تمده بحاجته الضرورية من الغذاء والمواد 
الخام التى يقوم بتصنیعها لاستخدامها فی راحته ورفاهیته ۰ كما تخثلف 
امستتقعات عن البحيرات فى أنها ظاهرة طبيعية ليس لها حسفة الاستقرار . 
فمساحة السطحات الائية فى المستنقعات تتغير مع تغين الظروف الجسوية 
والمناخية ۰ فقد یزداد حجمھا اذا کثرت الأمطار ۰ وقد يقل حچمھا اذا انحہست 
الآمطار فى سنة من الستين كما أن حجمها مرهون بتقلب الفصنول ففى فه.ل 
الجفاف ينكمش حجم المستنقع بينما يتمدد اذا كثرت الأمطار وقلت نسبة 
مياه المتبخرة ٠‏ ويختلف تاثير المستنقعات كعامل فصل بين الشعوب حسب 
عوقعها من خط العرض وبعدها عن البحر ففى الوقت الذى تقف فيه مستنقعات 
تیرای کح فاصل بين قبائل الجوركا والتى تعيش فى ولاية 
نډبال پشمال الهند وبين الهندوس القاطنين فى سهل الكنج واليها يرجسع 
الفضل فى احتفاظ ولاية يبال باستقلالها الكامل الى الرقت الحاضر لم ثقة 
الستنقعات الفنلدية فى وجه الجيوش الروسية التى اقلعت اجزاء من شرق 
قنلندا ٠‏ وشبيهة بذلك مستنقعات بريبت ا٣‏ ااراقعة بين روسسيا 
وبولذدا بالرغم من انها قامت باعاقة تقدم الجيوش الروسية او بمعنى ادق 
فلقد قللت من سرعة العمليات الحربية اثناء تقدم الجيوش الروسية والألانية 
أثناء الحرب العالية الأولى رالثانية ٠‏ كما تسببت المستئقمات الواقعة 
جذوب روسيا والتى كانت تفصل بروسيا الشرقية ءن بولندا فى هزيهة 
الجيوش الروسية وانتصار ال لمان فى معركة تاننبرج عام ٠۹١١‏ م ٠‏ على ان 
الستنقعات الواقعة فى المناطق المعتدلة تتجمد فى فسل الشتاء مما يضشعف 
أثرها كعامل فصل بين الدول ٠‏ ما تلك التى تقع قريبة من البحار والمديدلات 
والتى تقع فى المناطق الدارية فان تاأثيرها لا يقل فى اى فصل من فصول 
السنة ٠‏ لقد منعت المستنقعات الواقعة على دلتا فهر الراين تقدم الرومان ٠‏ 
وحمت هولندا من جيوش الآسبان وحافظت على استقلال هولندا ۰ کما کان 
المستنقعات المنتشرة فى القارة الافريقية آثار لا يمكن 'غفالها فى تاخر الكذف 
الجغرافى للقارة ٠‏ ولستنقعات الجزء الجنوبى من ادراق تاريخ ماءيل فى 
حماية الأقليات ٠‏ كما استغلت الدولة العثمادية المستنقعات العراقية للفم.ل 
بين ولاية اليمرة وولاية بغداد ٠‏ ما كيفرة رسم الحدرد داخل المستنتقعات 
فيطبق عليها نظام الحدود بالبحيرات ٠‏ 


۹۳ 
ر ه ) الحدود الدولية فى الغايات : 


تتميز الغابات بانها تحتل مناطلق واسعة وظاهرة سواء على الطبيعة 
أو على الخريطة ٠‏ من أجل ذلك الختيرت لتكون فواصل بين الدول والشعوب ٠‏ 
وربما يرجع السب فى اختيارها الى أنها تقف مائقا امام حركة الجيوش 
السريعة ٠‏ نظرا لكثافتها وتشابك اشجارها ٠‏ وهذا ما يؤدى الى حجب 
الضوء داخل الغابة فتصبح الرؤية معدومة فى بعض الأوقات ٠‏ وقد بيترتب 
على عدم وصول اشعة الشمس الى داخل الغابة انتشار الأمراض والاوبثة 
ولجوء الحيوانات الزاحفة والمفترسة اليها ٠‏ كل هذه العوامل تدفع الانسان 
الى تجنب مناحلق الغابات لأنها خطرة على حياته وتحد من نشاطه ٠‏ من أجل 
ذلك كانت الغابات من بين العوامل الهامة فى الفصل بين الأمم والشعوب 
لا يلجا اليها سوى الأمم المستضعفة والمغلوبة على أمرها ٠‏ لقد القجا اليها 
الروس فى القرنين الثانى عشر والثالث عشر امام غزو التتار ٠‏ ولا يزال 
تلجا اليها الشعوب والقبائل البدائية فى اسيا وافريقيا وامريكا اللاتينية ٠‏ لقد 
وقفت الغابات مانعا أمام تقدم الامبراطورية الرومانية فى أوريا » وخاصة تلك 
الغابات الكثيفة التى تغطى المرتفعات كما وقفت الغابات امام تقدم قبائل التتار 
والمغول القادمة من مناطق الاستيس فى وسط اوراسيا ومنعتهم من التغلغل 
فی غرب اوربا لآن هذه القبائل لم تتعود أن تعيش الا فى السهول ۰ كما عرقلت 
مابات الآردن ١‏ ل۸۲ تقدم الجيوش الالانية فى بلجيكا ٠‏ وكانت عاملا 
مساعدا للدفاع عن فرسا اثناء الحرب العامية الأولى ٠‏ من أجل ذلك اتبعت 
الشعوب اساليب جديدة فى حروبها داخل الغابات ٠‏ هذه الأساليب هى ما 
تعرف اليوم بحرب العصابات أو حرب الاستنزاف ٠‏ لقد اتبع هذا الأسلوب 
كل من اليابان فى حربها مع القوات البريطانية والفرنسية والأمريكية » كما 
اتبعتها القوات الصيثية فى حرب التحرير الأهلية ٠‏ والقوات الفيتنامية قى 
حربها ضد القوات الأمريكية فى الهند الصيثية ٠‏ 


ان المشكلة الرئيسية التى تواجه السياسيين هى أين توضع الحدود ؟ 
هل توضم على حافة الغابة ام تخترقها » وفى كلا الحالتين سوف يواجه راسمو 
الحدود مشاكل جمة ٠‏ فالاقاليم النباتية ليس لها حدود واضحة المعالم ٠‏ حيث 
يصعب تحديد هذا الخطا سواء على الخريطة أم على الطبيعة ٠‏ هذا بالاضافة 
الى أن مناطق الغابات داثما تسير والناطق الجبلية الوعرة وهذا ما يزيد 
امشكلة تعقيدا اذ يضاف الى مشكلة الحدود الغابية مشكلة الحدود الجبلية٠‏ 


E 


ومن أمثلة الحدود الغابية الحدود الفرنسية الاسبانية وحدود تشيكوسلوفاكيا 
الغربية والحدود بين تركيا والاتحاد السوفيتى وحدود كل من الهند وپورما 
والكنغو ومعظم الدول الواقعة فى نطاق المناخ الاستوائى فى ارفيقيا وأمريكا 


الجنوبية وجتوب شرق اسيا ` 


لقد وقفت الصحارى عقبة فى طريق تقدم الجيوش وتحركاتها ولا زال 
لهذا العامل اثره فى العصس الحديث وخاصة اذا كانت الصحراء تفمل 
دولتین مختلفتین فى وسائل الدفاع والهجوم الجوى والتقنية الحدينة ٠‏ لقد 
وقفت الصحراء عائقا امام توغل الحضارة العربية فى افريقيا واذا كان هناك 
تاثير للحضارة العربية فى افريقیا جذوب الصحراء فما دى الا تآثير محدود 
اقتصر على المناطق الواقعة على طرق القوافل والتى تسير فى دروب معروفة 
ومحدودة حيث الوديان والواحات والعيون والآبار ٠‏ 


واقتصرت الآثار العربية والاسلامية على الجهات ااتاخمة لجنسوب 
الصحراء الكبرى ولم تتوغل الى داخل القارة الافريقية ٠‏ ويقال أن الد.حراء 
الكبرى قد وقفت امام زحف .المسلمين الى قلب أقريقيا ولا يعتةد الكاتب بأن 
ذلك بصحيح لأن الاسلام تربى وترعرع فى بيئة صحراوية ولا تعرقه الم حراء 
وربما يرجع السبب الى ان القوى البشرية التى حملت الاسلام الى مال 
اقريقيا لم تكن كبيرة بحيث تستطيع ان تتجه نحو الشمال الى الأندلس وثحو 
الجنوب الى قلب القارة الافريقية لهذا اختارت التوجه نحو الشمال نحو 
الآندلس والى معقل المسيحيين ٠‏ وقد راينا انها لم تستطمع حتى البقاء فى 
الأندلس نظرا لصغر حجمها ٠‏ وبصفة عامة تعتبر الصحارى مناطق فاص.دة 
بين الحضارات المختلفة نظرا لعدم وجود موارد المياء كافية لثموين الجيوش 
والمسافرين وأنها تفتقر الى وجود مراكز الراحة وتموين الزاد ٠‏ لقد فقدت 
الصحراء هذه المميزات فى العصر الحديث نتيجة اتقدم وسائل النقل السريعة. 
فبامكان الجيوش الغازية عبر الصحراء ان تتمون بواسطة السيارات الضخمة 
والمحملة بالمؤنوالياه والتى لديها القدرة على عيور الصحراء دون الحاجة الى 
مراکز للتموين ۰ 


وهکذا قلقں فتح المستعمر الفرنسى الصحراء الكبرى واخضعها لارادته 


- ٩0 


واص بحت نقاط الحدود الصحراوية مزودة باحدث الأجهزة لمراقبة تحركات 
الحيوش المعادية من كل جانب ٠‏ غير انه رغم التقدم الحديث فلا زالت 
لا حارى عيوبها . فلا تزال الصحارى مناطق مكشوفة امام الجانبين 
المتحاريين فبامكان الطائرات الاستطلاعية ان ثعرف خطوط سير الجدوش 
وسرعتها وتحدد بشىء من الدقة مناحلق التقائها ٠‏ وخاصة وان متاطق العبور 
لا تزال محدودة ومعروفة رغم اختراع وسائل النقل التى يمكنها أن تسير 
قوق الرمال ٠‏ ولا كان من الصعب تخطيط الحدود فى المناطق الصحرارية 
لعدم وجود ظاهرات طبيعية محددة يستند اليها فى تخطيط الحدود من أجل 
ذلك اتيم المستعمر طريقة رسم الحدود الهندسية المستقيمة والتى تتمشى عع 
خطلوط الول وخطوط العرض ٠‏ فاذا ما رسمت الحدود على الخريحاقفانه 
يىسبح من السهل تعيينها على الطبيعة ٠‏ ثم اقامت أسلاك شائكة او خنادق 
مستقيمة او علامات من البنيان على أبعاد متساوية ينتشر على حلولها مراكز 
للمراقبة ومراكز للتفتيش الجمركى على المااخل الرئيسية ٠‏ وهنا يجب 
ملاحداة انه اذا مرت خدارحل الحدون بمراعى خصبة يرتادها الرعاة من الدولتين 
ااتجاورتين فيسبح من المستحسن ان تترك تلك الأراخى مناطق محايدة بين 
الجانبين على ان يتم الاتفاق على طريقة استغلال مصادرها الاقتصادية الآخرى 
اذا ما ثبت وجود مصءادر ثروة اقتصادية غير المراعى فيما بف والأمثلة على 
الحدود السحراوية والمناطلق المحايدة كثيرة ومتعددة وأهمها بعض أجزاء 
من حدود المملكة العربية السعودية الشمالية مع كل من العراق والمملكة الأردنية 
الاد مية ٠‏ كما تتمڈل الحدود المحراوية فى جميع حدود درل شمال افريقيا 
عن المحيط الاطلسى غربا الى البحر الأحمر شرقا ٠‏ 


ثاتيا : الحبود الاصطاءية : 

تستخدم الحدود الاصطناعية فى حالة عدم وجود ظاهرة من الظواهر 
الطبيعية يمكن الاعتماد عليها فى رسم الحدود ٠‏ اى عندما تتمسك أمة من 
الأمم أو شعب من الشعوب بنيل استقلاله بحيث تصبح الحدود تميز اولئكالذين 
لا يريدون العيش مع غيرهم من الأمم والشعوب ٠‏ أو عندما تمر الحدود 
بمنطقة من الناطق المتنازع عليها بين الدول ولا توجد أى ظاهرة من الظواهر 
الطبيعية أو البشرية تميز تلك المنطقة ٠‏ ففى هذه الحالة توضيع الحسسدود 
الاصطناعية حسب اتفاق الطرفين المتنازعين دون النظر الى الحقائق الطبيعية 
اى البشرية ٠‏ او عثدما تكون معرفة مخططى الحدود عن الاقليم المراد تقسيمه 


E 


محدودة ٠‏ كل هذه السوامل تدفع القادة السياسيين الى استخدام الحدود 


: الحدود اليشرية‎ - ١ 


لقد كتب الأستان أريك فش (ا) لمؤتمر باريس سنة ۱۹۱۹ م قاثلا ان 
اللغة هى أهم عامل بشرى لرسم الحدود ٠‏ من هذا المنطللق حدث تطور فكرى 
كبير فى طريقة رسم الحدود ٠‏ اذ انتقل التفكير من الظاهرات الطبيعية الى 
التفكير فى التقسيم البشرى ٠‏ ولكن يجب ان نلاحظ هتا أن مسائل الشعور 
القومى لا يمكن قياسها بشكل دقيق ٠‏ حيث لا يمكن أن تقف اللغة أو العقيدة 
أو الشعور القومى بالولاء الى دولة معينة عند ظاهرة من الظواهر الطبيعية 
الأ أا وجنت قيؤد تحول نىن تفدفها ٠‏ فمن الضصعت أن نجه خطا راضحا 
يقصل بين شعبين متجاورين اذ تختلط الشعوب بعضها مع البعض الآخر قى 
مناطق الحدود ٠‏ الا اذا لجات الدولة الى تبادل الاقليات حتى لا يقتطم جزء 
من اراضیھا کما حدٹ بین ترکیا والیونان وبلغاریا سنة ۱۹۲۲ م أو لجات الى 
طريقة التهجير القسرى للاقليات كما حدث بالنسبة للالان فى كل من بولندا 
وتشيكوسلوفاكيا بعد الحرب العالمية الثانية ٠‏ 


ان معاهدة باریس لعام ۱۹۱۹ ۱۹۲۰ م قد نصت على ان ثكون الحدود 
بعد الحرب العالية الأولى متمشية والتقسيمات البشرية ٠‏ غير أن تجاح 
هذا النوع من الحدود لم يكن تاما “٠‏ حقيقة أن جميع الدول القومية تهدف 
الى أن تكون حدودها شاملة لأبناء جنسها وان تستبعد الأجناس الأخرى . 
الا آنه من الصعب قصل الشعوب بعضها عن. البعض الآخر » الا فى ظروف 
خاصة أهمها ان يكون تخطيط الحدود سابقا لسكنى الاقليم كالحدود بين 
الولايات المتحدة وكندا » اى أن يكون قد مضى على رسم الحدود مدة طوياة 
تسمح للشعبين بالاستقرار والتكيف کالحدود بين سويسرا من جانب وبين 
فرتسا والمانيا وايطاليا من جانب آخر » أو ان تكون الحدود متمشية مع 
حواجز طبيعية تعوق اختلاط الشعوب كجبال الهملايا مثلا والتى تفصل بين 
الشعب الهندى والشعب الصينى » او أن يكون الأساس الأول والرئيسى فى 
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ت 


رسم الحدود هو التقسيم البشرى أو اللغوى أو العقائدى وان يكون لدى 
الطرفين الرغبة الأكيدة فى الانفصال » وفى هذه الحالة تصبح الحدود البشرية 
عبارة عن خطوط تفصل الوحدات السياسية القومية بعضها عن البعض الآخر 
غير اثه من الصعب فصل الشعوب فصلا تاما ٠‏ وفى هذه الحالة فان افضل 
الحدود هى تلك التى تفصل بين الغالبية العظمى لكلا من الشعبين على جانبى 
الحدود فمثلا الحدود بين الانيا والدانمرك قد وضعت نتيجة استفتاء شلزفيج 

8اا بحيث تركت بعض الأقليات الدنمركية البسيطة فى الاثيا كما 
تركت بعض الاقليات الألانية البسيطة فى الدنيمرك ٠‏ كذلك الحال بالنسبة 
للحدود بين الهند والباكستان حيث توجد بعض الأقليات المسلمة فى الهثد كما 
توجد بعض الاقليات الهندوسية فى الباكستان ٠‏ 


ويواجه راسمى الحدود البشرية المعديد من المشاكل قى رسمهم للحدود 
البشرية ٠‏ فمثلا هناك اعتبارات اقتصادية يجب ان تؤخذ فى المسبان ٠‏ لأن 
الجنس البشرى ايا كانت قوميته يعتمد على موارد الثروة الطبيعية فى حياته 
العيشية فمثلا وجود منطقة عليئة بالثروة الاقتصادية كالفحم او الحديد او 
البترول اى مورد من موارد القوى المائية أو أسواق تجارية » كل هذه العوامل 
وغيرها تؤثر على سير الحدود الشرية ٠‏ لقد واجه واضىعى الحدود البشرية 
بعد الحرب العالمية الاولى مشاكل عديدة اهمها تقسيم اقليم سليزيا بين كل 
هن الانيا وبولذدا وتثيكوسلوفاكيا ٠‏ كما كان مراعاة الأمور الاقتصادية 
مندما تاسست تشیکوسلوفاكيا سببا فى جعل الحلفاء يضمون اليها اراشى 
تختلط فيها العتاصر المجرية ٠‏ وهذا ما خلق شعورا بالعداء بين الدولة 
الناشئة الجديدة وبين جمهورية المجر ٠‏ وكذلك الحال بالنسبة الى روماتيا 
حيث ضمت اليها بعض العناصر المجرية فى اقليم الترانسافانيا ٠‏ والأمثلة 
فى هذا المجال كثيرة لكدول التى ضمت اليها مذاصر اجنبية فى سبيل الحصول 
على موارد للثروة الاقتصادية ٠‏ 


لقد سيطر على تفكير قادة العالم بعد الحرب العااية الأولى والثانية 
فكرة القومية من أجل ذلك روعى ان تكون الحدود البشرية متمشية والشعور 
القومى للشعوب ٠‏ فلقيام وحدة سياسية قومية كان لا بد أن يكون هناك 
اكثر من اعتبار واحد اهمها الفوارق اللغوية لان اللخة هى وسيلة التفاهم 
والتخاطب ٠‏ قهى الأساس الأول فى تطور القومية ونموها ٠‏ ويها يتشر 


۹۸ ب 


الوعى القومى بين الآفراد ٠‏ فاللغة مثلا هى وسيلة التفا هم بين الدول العربية 
من الحيط الأطلسى الى الخليج العربى رغم اختلاف اللهجات بين اجزاء هذا 
الوطن الشاسح - واللغة الانجليزية هى وسيلة التخاملب بين الولايات 
الهندية وعليها تقوم وحدة الهند حيث يصعب معرفة .جميع اللغات النتشرة 
فى الهند ٠‏ 


اما العامل الثانى فى قيام الوحدة السياسية فهو وحدة العقيدة وخير 
مثل يمن ان يذكر فى هذا امقام هو تقسيم القارة الهندية الى كل من الهند 
والباكستان على أسس دينية ٠‏ كما آن توحيد الجزيرة العربية تحت قيادة 
جلالة المغفور له الك عبد العزين بن عبد الرحمن ال سعود كان مبنيا على 
أسس دينية “٠‏ ويمكن ان يضاف الى هذه الدول ادعاء دولة الاحتلال 
الاسرائیلی لأراضی فلسطین بانھا تنوی انشاء وطن قومی ودی فی فل ملین ' 
قالدين عامل من العوامل القوية التى تسيطر على شعور الث حوب وتجعل 
متهم أمة قوية متماسكة ٠‏ 


ثم هناك عوامل عديدة أخرى تجذب المجموعات البشرية الى تكوين 
وحدة بشرية وهى أن تكون الحدود بينها وبين جيرانها حدودا بشرية مشل 
الاشتراك فى النشاة التاريخية ووحدة التقاليد والمصلحة المشءتركة والامثلة 
على ذلك كثيرة نذكر منها قيام الاتحاد السويسرى من اقاليم تفم لفات 
مختلفة وعقائد متعددة ٠‏ ويقاء الجمهورية اللبثائية بالرغم من اختلاف 
الوحدات العقائدية ٠‏ فالشعب اللبتانى يتكون من مسلمين ومسيحيين ٠‏ غير 
ان هذه العوامل الأخيرة يمكن اعتبارها عوامل مساعدة لعاملى اللغة والدين 
أذا ما اريد تخطيط حدود دولية معينة على أسس بشرية وقومية ٠‏ فالحدود 
البشرية المثالية يجب أن لا ينظر اليها من ناحية هذه العوامل فقط وائما 
يراعى فى رسمها وتخطيطها اعتبارات اخرى كالمساحة والموارد الاقتصادية 
ومدى كفايتها للسكان ووسائل النقل والاتصالات الخارجية وغيرها ٠‏ 


۲~ الحدود الهندسية والقلكة : 


فى حالة غياب الظاهرات الطبيعية فى منطقة الحدود فان الحدود 
الهندسية والفلكية تاخذ مكانها ٠‏ وهى عبارة عن خطوط مستقيمة او اقواس 


۹٩‏ ب 


او اجزاء من دوائر ترسم على الخرائط وتوقع على الطبيعة ٠‏ ويمكن 


٠ حدود تسير مم خطوط الطول والعرض‎ ١ 


۲ ب حدود ترسم بين نقطتين معلومتين على الخريطة والطبيعة بحيث 
لا يشترط ان تسير فى اتجاه خطوط الطول أو العرض ٠‏ 


٣‏ حدود تکون علی شکل اقواس او اجزاء من الدائرة تكون مركزها 


٤‏ حدود تسير على ابعاد متساوية من‌ظاهرة طبيعية كنهر ای شاطىء 
أو سئسلة جبلية 


ويتميز هذا التوع من الحدود باته لا يراعى فى رسمه فى معظم الأحيان 
الظواهر الطبيعية اى الخلافات البشرية ٠‏ وغالبا ما نجد هذا النسوع من 
الحدود فى المناطق الخالية من السكان وقت رسم الحدود كالاقاليم الى لم 
يتم كشفها او التى لا زالت امعلومات عنها ضثيلة » وكذلك فى الجهسات 
القليلة الأهمية من الناحية الاقتصادية والاستراتيجية » والجهات التى مازال 
الشعور القوعمى غير واضح بها ؛ ونجد هذا الثوع من الحدود فى الجهات 
التى وقعت تحت سيطرة الاستعمار يحيث رسمت الحدود بناء على رغية 
ومصالع المستعمر وليست وفق رغبة ومصالح الشعب القاطن فى تلك المناطق 
وخير مثال انوع الارل هى القارات الحديثة الاستيطان كالقارة الأمريكية 
واستراليا ٠‏ وقد استخدمت الحدود الهندسية والفلكية لأول مرة عام ٠١۸١‏ م 
حينما قام البابا بتقسيم العالم الجديد بين أسبانيا والبرتغال ٠‏ ثم عدل هذا 
التقسيم عام ٠٤١۹٤‏ م بمعاهدة تورديسيلاس Tordesilas‏ * پحيیث 
تتمشی مع خط یسیر علی بعد ۳۷۰ فرسخ غرب جزيرة الراس الأخضر 
Cape Verd Island‏ او خط طول ٥۳۷‏ غربا ۰ اما اول حدود فلکیة 
تسير مع خطوط العرض فقد كانت بين الولايات المتحدة والمتلكات الأسبانية 
عام ۱۷۹١‏ م حيث سارت شمال ولاية فلوريدا ٠‏ ومن اللاحظ أن الحدود 
الهندسية والفلكية من أسهل انوا الحدود تحديدا سواء كان ذللكعلى الخرائط 


2 
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ام على الطبيعة وخاصة بعد اختراع اجهزة اأساحة الحديثة ٠‏ غير انه 
لا يفوتنا ان نلاحظ ان هذه الحدود تدل على جهل السياسيين الذين يخططون 
الحدود على موائد المؤتمرات بطبيعة الأراضى التى تخترقها هذه الحدود ٠‏ 
فاذا كانت الحدود الهندسية والفلكية تقل مشاكلها فى الأقاليم الصحراوية 
أو الرعوية الفقيرة أو مناطق الغابات الكثيفة او الجبال العالية والوعرة فان 
مشاكلها تكثر وتتفاقم فى الجهات المكتظة بالسكان او المناطق ذات الأهمية 
الاقتصادية ٠‏ فاحيانا نجدها تتعارض مع ترابط الناس وتعادلفهم وتمزق وحدة 
الدولة الواحدة بتقسيمها الى دويلات رغم أرادة الشعوب كما حدث بالنسبة 
لنطقة الشرق الآوسط حينما قسمت بين فرنسا وانجلترا فى أعقاب الحرب 
العالمية الأولى ٠‏ وأحياتا تفصل المزارع عن مزرعته والراعى عن مرعاه 
وأحيانا تقسم القرية الوانحدة بين وحدتين سياسيتين بحيث يصبح الوالمد فى 
دولة والآبناء فى دولة أخرى ٠‏ فالحدود الهندسية والفلكية لا تصلح ان تسير 
فى المناطق المكحظة بالسكان والتى لها تراث تاريخى ملويل ٠‏ ولن يكون لهذا 
النوع من الحدود اهمية الا فى المناطق غير الماهولة بالسكان تماما ٠‏ لقد 
لوحظ فى العصر الحديث اخطاء الحدود الهندسية والفلكية ٠فتكونت‏ اللجان 
لتعيد النظر فى فصل المجتمعات الانسائية والمراكز الاقتصادية ٠‏ ومن أمثلة 
الحدود الفلكية والهندسية : 


(1 ) خطوط تسير مع خطوط الطول مثل الحدود الشرقية لأفريقيا الجنوبية 
الغربية والحدود الشرقية لولاية الاسكا ومعظم الولايات الاسثرالية ٠‏ 


وکندا ا بین الولايات اأدحدة والمكسرك ا بدن جمهورپة 
مص العريية والسودان وغیرها 


(ج) جدود مستقيمة لا ت ننمٹی ندمتی مع خطوط الطول أو العرض مثل بحعض الحدود 
بين المملكة العربية السعودة من جاتب والملكة الاردنية الهاشمية 
والعراق والكويت من جانب اخر الحدود الأردنية ااعراقية » والحدود 


E 


الأردنية السورية والحدود العراقية السورية والحدود الجنويد.ة 
للجزائر ٠‏ 


معظم هذه الحدود ليست بالحدود المثالية ١اذا‏ فما هى الحدود ااثائية؛ 
يمكن القول بصفة عامة بان « الحدود المثالية هى تلك التى تفصل الدول 
والشعوب اى الأمم بعضها عن البعض الآخر فصلا ثاما بحيث لا تترك ثغرة 
تهاجم منها الدولة وفى نفس الوقت تساعد الدولة على حماية نفسها » ٠‏ 


Converted by Tiff Combine 


السكان 


أن مشكلة السكان هى اهم المشاكل التى تواجهها الدول فى جميم 
العصور لأن للانسان اثار قوية على بيئته فهو الذى يقوم بجميع العمليات 
الاقتصادية كالانتاج والتوزيع والاستهلاك وهو الذى يحتل الجزء الأكبر من 
سطح الآرض يستغل موارده ویسخره لارادته قى سد مطالب حياته الأولية 
ولرفاهيته ٠‏ من أجل ذلك جاءت أهمية معرفة عدد السكان فى كل جزء من 
أجزاء العالم نظرا لأن هذا العالم اخذ يزدحم بما عليه من البشر ٠‏ غير ان 
معرفة العدد لوحده لا يكفى لأن هناك كثيرا من الاعتبارات التى يجب أن 
ندخلها فى تقديراتنا ٠‏ فمن الناحية العددية لا يهمنا أن يكون سكان الصين 
وعددهم ۷۸١‏ مليون نسمة اكثر اهمية للعالم وللاقتصاد العالمى من الولايات 
المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا والمانيا والاتحاد السوفيتى بالرغم من 
ان عدد هؤلاء جميعا لا يصل الى عدد سكان الصين ٠‏ لقد اهتم بمشاكل 
السكان الاقدمون كاليونان والرومان والعرب ٠‏ غير أن مشكلة السكان لم 
تاخ الشكل الجدي: الا عشعا لط د مالس 'الشنوء على متيل المبال 
وما سوف يصل اليه من تكاثر وعدم توازن بين عددهم وطاقاتهم الانتاجية 
مما قد يقود المجتمعات الى خوض حروب داثمة ٠‏ فمنذ ذلك الوقت اخذت 
الهيئات الدولية وخاصة منظمة الأمم المتحدة على عاتقها مراقبة التزايد 
السكانى وايجاد الحلول اللازمة له لرفع مستوى المعيشة الملايين المتزايدة 
كل يوم ولرفع اخطار الحروب والكوارث التى قد تحل بالبشرية ٠‏ 


وفى السطور التالية سنحاول أن نراقب ما وصل اليه العالم منذ ان 
ظهر انذار « عالتس » وما نتوقع ان یکون عليه فی المستقيبل القريب باذن الله ٠‏ 


تطور سکان العالم : 


لقد تطور سكان العالم قى السنين الأخيرة تطورا سريعا وخاصة خلال 
القرون القليلة الماضية » ومعلوماتنا عن سكان العالم فيما قبل القرن السابع 
عش قليلة ان لم تكن معدومة وكل ما تعتمد عليه فى تقديرنا لعدد السكان 
هى القارثة والاستنتاج معتمدين على كتب التاريخ ونتائج علم الآثار وعلم 
الانثروبولوجى ٠‏ ومن المتفق عليه بان سكان العالم قبل عام ٠٠٠١‏ م كانوا 


SNES 


يعيشون فى اعداد قليلة وينتشرون فى أارجاء المعمورة ٠‏ غير أف تد الدن 
شار ا الكثيفة كانو!ا اكثر من عدد الذين كاتوا يعملون فى الزراءة 
اليدائية أو الرعى البدائى او الجمم ٠ ۰ E‏ 
ازدادت اعدادهم پنسب اکبر حیث تضاعف عدد السکان هدب 

وعام ۱۸٥۰‏ م کما تضاعف عددهم اآیے۔ا ما بین عام ۱۸٩۰‏ م وام ۱۸۲۰ م 
وهكذا أخذ سكان العالم فى زيادة مضطردة حتى وص لوا اأى حو الى 
٠١‏ مليون نسمة فى أوائل القرن العشرين ثم الى ۲٠٠١‏ مليون .عة 
عام ۱۹١١‏ م والى ٤١٤١‏ مليون نسمة عام ۱۹١١‏ م واأخيرا ود.سل الى 
٠۰‏ ملیون نسمة فی منتصف عام ۱۹۷۰ والى قرابة ۲۷۰١‏ ملرون عام 
۲ ر( شکل ۱۲ ) ۰ 


لقد قامت دراسات عل أعرفة تطور السكان منك عام ° 12( ۳ اھ .ا 
دراسات منظمة الأمم المتحدة والتى يمكن تلخيحء ها فى الجدول التالى : را) 


السنة علد السكان السنة عد اله.كان 
يالليسون بالمليسون 


° \0 ۱14۰ l0 110۰ 
YYE ۹1° A٦ \Yo* 
o۰4 140° 1 A۰۰ 
YA ۱1۰ ۱۰۰۸ \A0° 
1۳1 1۹۷۰ 1001 ۱4۰۰ 
Y7 ¥۲ ۸14 ۲° 


أن الزيادة الطبيعية فى هذه السنين قد تعدت المعقول . فاذا اخ العالم 
تضاف فى خلال مائة عام غير أن تقارير منظمة هيئة الأمم المتحدة تشير على 


سن سے ا 


1. U.N.Demopgraphic Vear Book. different issues and Luman H. Long 
.d. “Ihe World Almonac News Paper Enterprise Association,” Inc. 
New Yurk 1972-1973, p.198. and N.J.G. Pounds. “Political Geography 


Me Graw-Liill Company”, Ine. New York, 1963, p.117. 
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شکل ( ۱۲۷ ) 


نعو 


أ 


: 


۱۰ س 


ان عدد سكان العالم سوف یتراوح بین ٠۰۰۰‏ _ ۷۰۰۰ مليون نسمة عام 
۰ م 

من الاحصائية السابقة نلاحظ أن الزيادة السريعة فى عدد السكان قد 
حصلت فى القرنين التاسع عشر والعشرين ٠‏ وتدل الاحصاءات التفصيلية 
على ان الزيادة خلال القرن التاسع عشر قد تركزت فى قارة اوروبا نتيجة 
الثورة الصناعية ولكن لم يات القرن العشرين حتى قلت نسبة الزيادة وريما 
يرجع السبب فى ذلك الى أن الشعب الأوربى قد اعتنق فكرة تحديد النسل 
والاحتفاظ بالأسرة الصغيرة رغبة فى الاحتفاظ بمستوى معيشى مرتفع * هذه 
الظاهرة غالبا ما تصاحب التقدم الاقتصادى وانتشار التعليم ٠‏ اما خارج 
الولايات المتحدة وكندا واورويا وأستراليا ونيوزيلندا فقد بلغت الزيادة نسبة 
عالية وهى لا زالت مرتفعة وخاصة فى الهند والصين واليابان والاتحاد 
السوفيتى والشرق الأوسط وبعض دول افريقيا ودول أمريكا اللاتينية وريما 
يرجع السبب فى ذلك الى انتشار الفقر والجهل وكونهم يعيشون فى مستوى 
معيشى منخفض ٠‏ وتشير الدلائل على أن. سبب الزيادة الكبيرة فى سكان 
العالم ترجع فى امقام الأول الى قدرة الانسان فى التغلب على كثير من 
اسباب الموت والهلاك » أى أن تقدم المستوى الصحى بشكل واضح قد ادى 
الى التغلب على انخفاض نسبة الوفقيات وهذا بدوره قد أطال عن عمر الأفراد 
ففى بريطانيا مثلا ارتفع أمد الحياة من ١١‏ سنة الى ٥١١‏ سنة فى مدة ثمانية 
أعوام قبيل الحرب العالمية الثانية بينما وصل امد الخياة فى السويد الى 
حوالى ۷1 عاما » آما بالنسبة لجزيرة سيلان قان مقاومة الطب ارض الملاريا 
قد قلل من نسبة الوفيات من ۲۲ الى ٠١‏ لكل الف من السكان ۰ وهنا يچب 
ان لا ننسى ان التقدم الصحى وحده ل يكفى لانخفاض نسبة الوقيات فلايد 
وأآن يصاحبه تقدم اقتصادی وحضارى وهذا يعنى زيادة ما تنتجه الآرض 
وانتشار التعليم وتقدم العلوم والمعارف ٠‏ أى تقدم القدرة على مكافحةالأوبئة 
وعلى تغبير العادات والتقاليد القديمة٠‏ ان تقدم الدولة يعنى تحويل اقتصادها 
من الزراعة الى الصناعة وهذا يؤدى الى زيادة السكان زيادة نسبية لأن 
الصتاعة توقر ثروات كبيرة تسمح بتوفير المواد وبناء المدارس » والمستشفيات 
ومقاومة الأمراض والأوبئة وتحسين طرق المواصلات ٠٠‏ الخ ٠‏ فالزيادة فى 
عدد السكان لا تعنى فى جميع الظروف زيادة الأهمية الاقتصادية الدولة بل 
ريما يكون العكس هو الصحيح » ولا تكون الزيادة نافعة الا فى الظشروف 
التى يترتب عليها زيادة فى الانتاج وزيادة فى نسبة ما يخص القرد من هذا 


— ۱۷ 


الانتاج » ولكن يمكن القول بصفة عامة بان التضخم السكانى قد يزيد شان 
الأمة فى الميادين السياسية والعسكرية والاقتصادية ٠‏ فمعظم الدول الكبرى 
كالولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى والصين تعتبر قوة خطيرة فى العالم 
لا بها من سكان يضيفون الى قوتهم العسكرية قدرتهم الاستهلاكية والانتاجية 
معا ٠‏ قد لا يكون ذلك صحيحا فى الدول التى يتجاون فيها عدد السكان الحد 
امناسب بحيث تنخفض القدرة الشرائية للأفراد نظرا لانخفاض نسبة ما يخص 
الفرد من الانتاج ولكن حتى فى هذه الجهات فقد يؤدى استخدام الوسائل 
العلمية الحديثة الى تغيير شامل فى الأوضاع الاقتصادية وهذا ما حدث 
فعلا' بالنسبة لاقليم نيوانجلند شمال شرق الولايات المتحدة الأمريكية والذى 
تدهورت فيه الزراعة نتيجة لعدم قدرتها على منافسة مزارع الولايات المتحدة 
الوسطى والغربية والتى تتميز بعوامل عديدة تجعل الانتاج اكش ريحا من اجل 
ذلك اخذ سكان نيوانجلند يبحثون عن وسائل جديدة للانتاج كانت أهمهما 
ان تحولت المنطقة بكاملها من انتاج المحصولات الحقلية كالحبوب الى انقاج 
الفواكه ومستخرجات الألبان ٠‏ 


الحد الامثل للسسكان : 


ليس من السهل معرفة العدد المناسب من السكان لمنطقة من المناطق 
أو دولا من الذول لان احتمال استتزار زيادة الائتاج جل تختيد عذد معين 
من السكان لمنطقة محدودة من العالم مرا عسيرا أن لم يكن مستحيلا ٠‏ فقدرة 
الدولة على تحمل عدد معين من الناس يتوقف على مدى استغلال اولئك 
الناس لجميع مصادن الثروة الكامنة فى تلك الدولة ٠‏ ولكن هناك حقيقة 
يجب ان نعترف بها وهى أن بعض الدول غنية بمواردها الاقتصادية ولكنها 
فقیرة فی سکانها وهذا ما يجعلهم عاجزين عن استغلال موارد يلادهم 
الاستغلال الكافى ٠‏ وفى نفس الوقت الذى تقاسى فيه بعض الدول قلة فى 
سكانها وكثرة فى مواردها الاقتصادية تشتكی دول أخرى اكتطاط سكانها 
لدرجة أن أصبحت الموارد الطبيعية لا تكفى حاجات السكان الضرورية ٠‏ وهنا 
يجب ان اناقل كى يكن اجار عة السكان هى فة من ا ناطق أي وة 
من الدول ملائما لموارده الطبيعية او بمعنى اخر كيف يكون فى دولة من الدول 
كفايتها من السكان ؟ قى الواقع لا توجد اجابة محددة لمعرفة ما اذا كاثت 
الدولة مكتظة بالسكان أو انها قليلة فى سكانها اى انها تتميز بالعدد المناسب 
لطاقتها الانتاجية ٠‏ لقد حاولت منظمة الأمم المتحدة أن تضع مقاييس تفرق 


کک 


بين هذه الاتجاهات المختلفة من سكان العالم فاعتمدت على متوسط دخل الذرد 
واتجاه الهجرات ونظام الاستهلاك ومتوسط الحياة والتغييرات التى تطرا 


غير ان كل هذه الوسائل لم تعط نتائج ايجابية نظرا لاختلاف المميزات 
والمساوىء الاقتصادية والحضارية والثقافية ٠‏ حتى بالنسبة للزمن فان 
ما نراه حدا مناسبا الیوم قد لا یکین مناسبا غدا أو بعد غد ٠‏ لأن تحركات 
السكان والتفدم التكنولىجى الحديث تصبع مسئولة عن التغيرات التى تطرا 
على نسبة عدد السكان الى نسبة الطاقة الانتاجية الدولة ٠‏ غير اننا يجب 
ان تلاحظ هنا بان التقدم العلمى لا يمكن تطبيقه فى جميع جهات العالم فى 


وقت وأحد 2 


اذا ما هو الحد الأمثل للسكان فى دولة ما وفى زمن معين ؟ اد اختلف 
العلماء فى الطريقة التى يمكن اتباعها لايجاد الحد الأمثل للسكان لأن ذلك 
سوف يقود الى دراسة عوامل كثيرة ومتداخلة منها عدد السكان ومستواهم 
المعيشى والحضارى وتقدمهم العلمى والادارى بالاضافة الى المساحة التى 
يعيشون عليها وكمية مصادر الثروة الطبيعية ونوعيتها والظروف الطبيعية 
التى تسود البلاد ويمكن أن يضاف الى ذلك المصادر التى يمكن أن يضيفوها 
الى مواردهم من خارج البلاد وهكذا ٠‏ فقد يعتقد البعض ان الحد الامثل 
للسكان هو ارتقاع مستوى المعيشة او عدم وجود بطالة فى البلاد أو الزيادة 
فى ثروات البلاد » غير أن هذه جميعا لا تعطينا الطريقة السليمة لمعرفة الحد 
الأمثل ` 

أن احسن الدراسات التى قامت لتحديد الحد الأمثل للسكان هى تلك 
التى اعتمد فيها على الحد الأقصى لدخل الفرد ٠‏ فلقد اقترح الأستان 
« كارساوندر » )١(‏ مقياسا لتحديد الحد الأمثل للسكان معتمدا على دخل 
الغرد فاذا كان دخل الفرد آخذ قى الزيادة المستمرة كلما زاد عدد السكان فان 
هذا دليلا على ان الدولة فقيرة فى سكانه_ا Under Populated‏ 
وهذه يمكن تعريغها بانها تلك الدول التى تتميز باعداد قليلة من السكان بحيث 


{. Carr Saunder “World Population” Oxford University Press. New 
York, 1938. 


E Lh 


لا يستطيعون ان يستغلوا مصادر الثروة فيها وهذا دليل على ان البلاد فى 
حاجة الى المزيد من السكان ٠‏ اما اذا وصل دخل الفرد بالنسبة الى زيادة 
السكان الى حالة استقرار وان اى زيادة فى عدد السكان سوف يترتب عليها 
انخفاض فى دحل الغرد ففى هذه الحالة تستطيع أن تقول بان هذد الدولة ق 
وصلت الحد الأمثل للسكان وأنها قد وصلت الى درجة التشبع وليس من 
مصلحتها أن يزيد عدد سكانها بعد ذلك ۰ اما اذا اخذ دخل الفرد فى التناقص 
بعد ذلك فيمكن تعريف هذه الدولة باذها مكتطة Over Populated jll‏ 
وهذه يمكن تعريفها بانها تلك الدول التى وصل عدد سكانها الى اكثر من 
حلاقتها الانتاجية وتحدث نتيجة لعدم تلور القدرة الانتاجية نفس النسبة التى 
يزداد بها عدد السكان او بمعثى اخر قد تكون الدولة مكتظة بالسكان 
اما نتيجة للزيادة فى عدد السكان او انخفاض فى مصادر الثروة أى ان 
الدولة أصبحت تحتوى على اأعداد من السكان اكثر مما تطيق ٠‏ وهنا نتساءل 
مرة أذرى كم من الس كان يشتردل وجوده فى اليل المربم الوأحد حتى تعتبر 
الدولة مكتظة بالسكان ؟ او آنها وصءلت الى الحد الاقصى للسكان ٠‏ فى الواقع 
١‏ توجد اجابة محددة على هذا السؤال ٠‏ فالحب الأقصى للسكان هى ذلك 
العدد من السكان الذى تصل اليه الدولة بحيث لا تستطيم أن تمدهم بالانتاج 
دون ان ينخفض مستوى المعيثة فى الدولة رالتى يذل سكانها كل جهودهم 
فى استغلال مواردها ومع ذلك لاثتيسر لهم الحياة على مستوى معقول ٠‏ 
فاذا كانت الدولة فى منطقة صحراوية مثلا ولا يستطيع الميل المريع الواحد 
أن يعول اكثر من اثنين من الرعاة فان اخافة راع ثالث اليها يعتبر أكثر 
مما تتحمله موارد البلاد وعلى العكس من ذلك الدول التى تقع فى المناطق 
الصناعية اذ تبلغ كثافة سكانها الف نسمة للميل المريع الواحد ولكن مصانعها 
لا تزال فى حاجة الى المزيد من الأيدى العاملة فهى بهذا لا تزال فقيرة فى 
سكانها وهذا يقردنا الى القول بان امثل الس.كان انحلقة ما أو لدولة ما لا يقوم 
على ساس العدد المطلق بقدر ما يكرن قائما على متوسط دخل الفرد ووصوله 
الى اعلى مستوى يمكن الحصرل عليه أو بمعتى آخر فان أمثل السكان فى 
دولة ما هر ذلك العدد من السكان الذى يجعل كمية الانتقاج لكل فرد من 
الآفراد اکبر مما تکون ( شکل ۱۳ ) ۰ 


توازن الس.كان والطاقة الإنتاجية : 


هذه العلاقة تتوقف الى حد بعيد على مقدار الزيادة التى سوف يشاهدها 


تت 


هذه العلاقة تتوقف الى حد يعيد على مقدار الزيادة التى سوف يشساهدمها 
العالم فى عدد الآفواه التى تتطلب الغذاء من عام الى آخر ومدى التقدم الذى 
سوف تحرزه البشرية فى زيادة طاقاتها الانتاجية ٠‏ يفترض خبراء الأمم 
المتحدة بان سكان العالم سوف يتقارب من ٤٠٠١‏ مليون نسمة لعام ۱۹۸۰ 
والى ۷٠٠١‏ مليون نسمة عام ۲٠٠١‏ ميلادى فاذا صح هذا التقدير فلا شك 
أن مطالب العالم سوف تزداد وتتغير ٠‏ فاذا كان اجدادنا السابقون كائوا 
يستخدمون الجمال فى تنقلاتهم قان هذه الوسيلة أصبحت محدودة الاستخدام 
فى هذه السنين ٠‏ ويعتقد الكثير بان الجمل فى طريقه الى الانقراض مشل 
سائر الحيوانات المنقرضة واذا وجد فلريما نجده فى حدائق الحدواتات فقط 
فلا يصبع له مكان فى الدن الكبرى بل وحتى الصغرى ٠‏ قد يصبح الجمل من 
وسائل الترفيه والرياضة ولكن وظيفته الرئيسية والتى كان يتمتع بها فى 
الماضى كوسيلة من اهم وسائل المواصلات قد تتلاشی ٠‏ 

أن سكان العالم يتجهون نحى التقدم والمدنية وهذا ما يجعل الطلب على 
الماد الغذائية وغيرها يرتفع سنة بعد أخرى فاذا كان استهلاك الفرد الأمريكى 
يتقارب من ۳۲٤١‏ سعرا حراریا وان زمیله فی جنوب شرق اسیا لا یستطیع 
الحصول على أكثر من ١‏ سعرا فما ذلك الا نتيجة لعدم الثوازن بين عدد 
السكان والموارد ٠‏ وهنا قد يجد بعض أنصار نظرية « مالتس » بعض الأداة 
لينذروا العالم بانهم اذا ارادوا أن لا تسوء حالتهم الاقتصادية ويتعرضوا 
للشرور الاجتماعية كانتشار البطالة وانخفاض مستوى المعيشة والتعرض 
لفتك الأوبئة والمجاعات فعليهم وقف تيار الزيادة ٠‏ هذا بالئنسبة للسسكان 
اما بالنسبة للموارد فقد ظهر العديد من النشرات وخاصة تلك التى تصدرها 
منظمة الأمم المتحدة والعديد من الكتب التى تقيم تعلور موارد العالم مشل 
كتاب سكان العالم وموارده المستغلة )١(‏ وكتاب للمقدرة الاستيعابي___ة 
للأرضس (۲) كل هذه المؤلفات تحمل تقديرات مختلفة من طاقة الأرض ومقدرتها 
على استيعاب البشر لسد حاجة الأفواه المتزايدة كل يوم ففى اللاثينات 
افترض الأستاذ د ام ۰ م ایست » (۳) بان کوکبنا هذا یمکن ان یمد ۲ره 


. W. S$. and E. $. Woylinsisy “World Puplalion and Production” The 
Twenteith Century Fund. New York, 1953, p.260. 
2. L. D. Stamp “Land for Tomorrow” Indiana University Press. Bloom- 
ington, Indiana, 1952. 
)ہ( ترجمة خليل حسن خليل ء السكان والسياسات الدولية » «كتبة الانجلو‎ 
. ٦0ه صفحة‎ ٠۹١۳١ القاهرة‎  ةيرحملا‎ 


۱ ب 


مليون نسمة معتمدا فى ذلك على انه بالامكان زيادة المساحة الزراعية الى ٠١‏ 
بلیون فدان وبهذا یصبح لکل فرد حوالی ٥ر۲‏ فدان لغذائھ فھو بهذا یعتبر 
طاقة الحالم هى ره بليون نسمة ولم ياخذ فى حسايه ممادر التغذية 
المستخرجة من البحر ٠‏ لقد افترض الأستاذ ايست فى تقديره بان سكان 
العالم سوف يعيشون بالمستوى الذى كان يعيش فيه فلاحو اوريا الغربية فى 
ذلك الوقت ٠‏ 


اما فی عام ۱۹٤٤١‏ م فلقد نشی بحث للأستائین « ف * اپیرسسون > 
و « أهارير » )١(‏ مقدرين الطاقة الانتاجية للارض ومدى استيعابهم للمزيد 
من البشر حسب مستويات المعيشة فى ذلك العام ولقد افترض الأستاذان بان 
حلاقة الأرض الانتاجية يمكن ان تعول ۸ر بليون نسمة حسب مستوى المعيشة 
الموجود فی اسیا و ١ر۲‏ بليون نسمة حسب مستوی معيشة اوربا و ٠٠١‏ 
مليون نسمة وفقا لمستوى معيشة امريكا الشمالية » فهما بهذا وزعا المنتجات 
الغذائية على المستويات المختلفة للعالم ٠‏ وتلى ذلك عدد من التقديرات فمثلا 
قدر « ٠*١‏ بنك » طاقة الأرض (۲) بحوالى ٠١‏ بليون وقدرها «ا*ف*٠‏ ويجمان» 
بحوالی ۲۰ بليون » وهكذا ولقد روعى فى هذه التقديرات الجمع بين زيادة 
مساحة الأرض وحسن استخدامها وخاصة فى المناطق الاستوائية والتى لم 
تستغل الاستغلال اللازم فى كل من امريكا الجنذوبية وأفريقيا وبعض اجزاء 
من اسيا كما روعى ايضا تحويل الصحارى الى مناطق زراعية والاستفادة من 
جميع الأراهى التى يمكن زراعتها كالارض غير المسستخدمة والآراضى الت 
تستخدم استخداما غير ملائما ۰ 


أن مشكلة التوازن بين السكان والطاقة الانتاجية فى الواقع تعتبر من 
أعقد المشاكل التى تواجه العالم منذ القرن التاسع عشر ٠‏ فلقد أصبحت بعض 
الدول مكتظة بسكانها حتى أصيح الفقر هو المظهر الاقتصادى لها وأصبحت 
تتعرض للمجاعات والكوارث الاجتماعية والخلقية نتيجة لعدم قدرة القرد 
الحدصول على دخل كاف ٠‏ لذا رأى بعض العلماء انه يمكن حل هذه المشكلة 
باحدی طريقتين وهى اما ان ترفع الطاقة الانتاجية اللازمة للأرض واما أن 
نقال من عدد السكان ٠‏ 


٠ ٠١ المرجع السابق صفحة‎ )٤( 
° امرجم السابق صفحة 1ا‎ (۲) 


ت 
١‏ - رفع الطاقة الانتاجية : 


اما بالنسبة للحل الأول فيمكن تحقيقه بعدة طرق اهمها أن العالم 
يضيف معلومات جديدة الى المعرفة الانسانية كل يوم فمع مضى الزمن استطاع 
الاتسان ان يعرف كيف يستغل موارد بيئته اكثر فاكثر ٠‏ كما ان تفاعل 
الأرض والانسان لم يتوقف منذ ان سكن الانسان هذا الكوكب ففى كل يوم 
يتقدم الانسان فى العلم والمعرفة وتتقدم الأرض بما تجود به من خيرات 
استجابة لطلب الانسان المتزايد فمثلا تربية الماشية واستغلال الأرشض فى 
الزراعة زاد من انتاجية الأرض بالنسبة للموارد الغذائية اكثر من استخدامها 
فى الرعى ٠‏ 


كما ان استخدام الوسائل العلمية فى الانتاج وخاصة استخدام الآلات 
الزراعية واستقال. الأسةة تمختلف اتو اعها وتمشين»اادورة الزراع ةة 
واختيار احسن البذور لأنسب الأراخى واستنبات أنواع جديدة من النصات 
رالقضاء على كثير من الحشرات الضارة ومقاومة الأمراض الكثيرة التى 
يتعرض لها النبات كل هذا ادى الى زيادة انتاجرة الأرض > ولا زال الثقدم 
العلمى ييشر بخير ٠‏ فلقد اشارت دراسات الأمم المتحدة وخاصة البحث الذى 
قدم فى الجمعية الآمريكية للمحافظة على التربة فى مدينة ممفس بالولايات 
المتحدة الأمريكية عام ٠١١١‏ م )١(‏ انه من الممكن أن تعول الولايات المتحدة 
الأمريكية فقط بليون نسمة اذا ما طبقت بها احدث الفنون الانتاجية وحافظت 
على الترية الى أقصى حد ممكن واذا ما استخدمت المخصبات اللازمة للأرض ٠‏ 
وقد زاد استخدام الطرق العلمية فى صيانة الترية انتاجية الغلات الزراعية 
بنسبة كبيرة تقد بحوالى ٠١‏ فى الولايات المتحدة وعلى هذا يمكن تطبيق 
هذه الطرق فی اراخی المناطق المكتظة بالسكان من أجل ذلك خصصت هيئة 
الأمم المتحدة من بين منظماتها منظمة الأغذية والزراعة ( قاو (FAO‏ 
لتعنى بمشاكل العالم الغذائية وتساعد الدول النامية فى تطوير الطلاقة 
الانتاجية لأراضيها ٠‏ فمحطات التجارب الزراعية فى جميع انحاء السالم 
تظهر لنا كل يوم العديد من الوسائل التى يمكن بواسطتها زيادة اتقاج 
الحصولات » فمثلا احتمال استخدام الطاقة الشمسية لأغراض الرى قد يحول 


(1) المرجع السابق صفحة ٦۸‏ . 


س ا 


الصحراء الى مناطق ذات طاقات انتاجية وقد يبطل جميع النظريات 
المتشائمة ٠‏ 


كما أن وسائل السيطرة على الحشرات والأمراض الزراعية اخذة قى 
التقدم وهذا يقودنا الى زيادة الطاقة الانتاجية للمراعى وحيوانات الرعى 
والدواجن ٠هذا‏ بالاضافة الى ان الدول المزدحمة بالسكان يمكنها ان تتحول 
الى الصتاعة فتستفيد من الأعداد الضخمة لتحويل المواد الخام الى مواد 
عصنوعة فهى بهذا قد تضيف الى مواردها الزراعية موارد جديدة يمكن 
الافادة نها فى شراء المواد الغذائية اللازمة لسكان ها ٠‏ وكل زيادة فى 
معرفتنا وقدرتنا على استخدام الموارد الطبيعية تعنى زيادة فى قدرة العالم 
مئى مد الجنس البشرى بحاجاته من الغذاء ٠‏ وهذه الحقيقة هى التى جعلت 
اورپا بعدد سكانها قادرة على استيراد الغذاء والمىاد الخام من جميع انحاء 
العالم ٠‏ وما يقال عن اوربا يمكن ان يقال عن امريكا الشمالية واليابان ٠‏ 
اما بقية جنوب شرق اسیا فانه يتعذر تطبيقه حيث لا يوجد هناك فائض یکفی 
لتكوين راس مال ٠‏ فالصناعة لا تقوم الا برؤوس الأموال ٠‏ وكذلك الحال 
بالنسبة للزراعة فمشاريع الرى وبناء السسدود تتطلب رؤوس اموال كبيرة 
لتنظيم المياه وتوليد القوى الكهربائية وتحسين حالة الملاحة النهرية مما قى 
يعود بالخير على اليلاد ٠‏ 


لقد قامت فى العالم مشاريع عديدة من هذا النوح اهمها مشروع وأدى 
کوابيا وتنيمى بالولايات المتمدة ومشروع الس العالى بجمهورية مسس العربية 
ويعتقد بعض الخبراء بان رى‌الصحراء اأصبح من المشاريع الممكنة أذا ما توفر 
راس الال الكافى وتوفرت المصادر الرخيصة للطاقة ء فاذا ما توفرت الطاقة 
فاثه يصبع بالامكان تحويل مالين الكيلوات من القوى الكهرباتية 
لاستخدامها فى مشاريع استصلاح الأراضى وفى تطوير الصناعة وخاصة تلك 
التى تعتمد على منتجات الحقل ٠‏ وفى تسهيل حركة النقل بين الحقول ومناطق 
التجمم السكانى ٠‏ 


غير ان هذه النظريات التفاؤلية قد قابلتها نظريات تحفظية من جانب 
ونظرات تشاؤمية من جانب آخر اما الاولی فیمکن 1ن توجزها فی ان خپراء 
الأمم المتحدة يرجعونها الى سببين اولهما الصعوبات العملية والاقتصادية 
وثانيهما الصعوبات التى تتعلق بالتنظيم السياسى ٠‏ فالصعويات الاقتصادية 


٤‏ ب 
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غددال کات 
الیدالامٹل تاکان 
والعملية عرجعها الى أن زيادة الانتاجية فى العالم يجب ان لا تقوم على شكل 
أجزاء متفصلة ومتقطعة بل يجب ان يكرن التخطيط شاملا لجميع اجزاء العالم 
قالمىارد الاقتصادية تعتمد الى حد كبير على مقدرة الانسان ورغبته فى التطور 
غير ان هناك الكثير من سكان بعض الدول يشكون فى نوايا التطور عن .خوف 
سیاسی او عن جهل وکسل ۰ وریما تستطيم ان نقول وبدون تردد ان من 
اسباب تحخلف العديد من الدول هو الكسل البشرى والجهل المنتشر ٠‏ 
اما الصعويات التى تتعلق بالتنظيم السياسى فمردها الى أن العالم مقسم الى 
وحدات سياسية وان العديد من شعوب العالم لا يسمح لها بدخول العديد من 
الدول حتى ان العالم قد اصبع مقسما الى مذاهب اقتصادية متضاربة كل 
مذها يحاول أن بحطم المذهب الآخر ويثشر مذهبه وهذا ما يقودتا الى اله 
سوف يكون هتاك مناطق كثيرة من العالم يتراكم فيها الفائض من الموارد ينما 
توجد جهات اخری وغیر بعبدة منھا تقاسی عجزا قى مواردها الغذائية ٠‏ 


س ۱۷0 ب 
۷ ب تقلدل عدد السكان : 


"ما يالتسبة للحل الثانى فى التوازن بين السكان والطاقة الانتاجية » 
فشرجعها الى تلك الثظريات التشاؤمية والتى يستند اصحابها الى عدة امور 
اهمها اعادة تزيم السکان على سطع الأرض ۰ لقد کان ٹیر من الاس 
يتركون اوطانهم ويهاجرون الى جهات اخرى اذا ما تعذر عليهم سبل الحياة 
فى بلادهم حيث يجدون فى المناطق الجديدة الأراضى الواسعة يستغلونها قى 
الانتاج الزراعى والصناعات النامية والتى لا تزال فى حاجة الى الكثير من 
الأيدى العاملة من أجل ذلك غمرت وفود المهاجرين قارتى العالم الجديد 
واستراليا ونيوزلندا ٠‏ واختلفت نسبة الهجرة من دولة الى اخرى حسب 
اختلاف الظروف الحيطة بها حيث استقبلت الولايات المتحدة الماجرين 
البريطانيين والالان والايطاليين والبولنديين والسويديين ٠‏ اما الأسيان 
والايطاليين فقد هاجروا الى الأرجنتين كما هاجر الصينيون الى منشسوريا 
والروس الى سببريا والانجليز والفرنسيين الى كتندا ٠‏ وهاجر البريطانيون 
الى استراليا ٠‏ كل هذه الهجرات خفقت من ضغط السكان على اوطانهم 
الأصلية ٠‏ غير ان باب الهجرة لم يبق مفتوحا طوال الدهر ٠‏ فمجرد ان 
اصبحت الأراضى الجديدة مكتفية بحاجتها من السكان فانها قفلت باب الهجرة 
ولربما جعلت الباب ضيقا لبعض الدول واصبحت الهجرة اليها صعبة 
وبشروط قاسية ويالرغم من ان هناك مجال لتحركات سكانية فى الوقت الحاضر 
وفى بعض اجزاء من العالم الا أن هذه الدول القليلة السكان لا يسعدها أن 
تستقبل 1عدادا كبيرة من المهاجرين نظرا لظروف الأمن الداخلى وللمحافظة 
على مستوی معيشى مرتفعم ٠‏ هناك حلول اخرى غير الهجرة التوازن بين 
السكان والطاقة الانتاجية يمكن ان نرجعها الى عوامل عدة اهمها الآمراض 
والمجاعات والحروب غير ان التقدم العلمى الذى احرزه العالم وخاصة فى 
ميدان الصحة والجهود الجبارة التى يبذلها محبو السلام من قادة العالم 
جعلت هذه العلاقات قليلة الأش بالنسبة لمشكلة تزايد السكان ويهذا لم يبق 
امامنا من حلول سوى اننا تضغط مدد الذين يضافون الى قوائم الجنس 
البشرى كل يوم ٠‏ ولقد فان باسبقية هذا الحل الدول الصناعية المتقدمة 
وخاصة غرب اورا حيث عملوا على ايجاد توازن بين نسبة المواليد ونسبة 
الوفيات ٠‏ اما الولايات المتحدة الأمريكية فانها تسير فى هذا الاتجاه وقد 
اوشكت الوصول اليه ٠‏ اما الدول النامية فان معظم ها لا يؤمن بتحديد 


ت 


النسل ٠‏ هذا الموضوع يعتبر موضوع خلاف بين الأجيال فى هذه الدول ٠‏ 
ویالرغم من قيام الحريين العالميتين وقيام العديد من الحروب 
فی کل من جنوب شرق اسيا والهند والشرق الأوسط الا ان الناس اخذت 
تزيد نسبة مواليدها على وفياتها بعد الحرب وبهذا لم تؤد الحروب دورها 
الطلوب فى ايجاد التوازن الا اذا قامت حرب ذرية ٠‏ 


توزيع السكان فى العالم : 


قدر عدد سکان العالم فی منتصف ۱۹۷۲ م بحوالی )۳۷۰١(‏ مليون 
نسمة ينتشرون على سطح الأرض بدرجات متفاوتة حسب ظروف هذه الأرض 
والتى تتدرج من الصحراء المقفرة التى لا تغذى أحدا الى المناطق الصناعية 
والمراكز التجارية التى تضيق يمن فيهامن سكان لدرجة انها تضطر لاستيراد 
المواد الغذائية من قريب اى بعيد لاطعام هؤلاء السكان ٠‏ فنظرة الى خريطة 
ثوزیع السكان فى العالم تجعلنا نلاحظ ان ۸۲ من سكان العالم أنما يعيشون 
شمال خط الاستواء ولريما يرجع السبب فى ذلك الى ان اكتشاف التنصف 
الجنوبى من العالم جاء متاخرا وان مساحة اليابس فى هذا الجزء من العالم 
محدودة يفصلها عن بعضها مسطحات ماثية كبيرة ٠‏ نلاحظ ايضا بان حوالى 
نصف سکان العالم یعیشون فی شرق اسیا وجنوب شرقھا وجنوبھا بما فی 
ذلك الهند والصين واليابان والجزر المحيطة بالنطقة ٠‏ بالرغم من ان مساحة 
هذا الجزء من العالم لا يزيد عن ٠١‏ من مساحة اليابس ٠‏ اما امنطقة 
امزدحمة الثانية فهى اوريا اذ يسكنها حوالى ٠٠١‏ مليون على مساحة لا تزيد 
على 7/۷ من مساحة الأرض ٠‏ اما العالم الجديد فان مساحته تتقارب هن 
مساحة اسیا الا ان عدد سکانه لا یزید عن /۲١‏ من سکان قارة اسيا ۰ 
اما بالنسبة لتوزيع السكان حسب خطوط العرض فاننا نجد أن حوالى ٠١‏ 
من سكان العالم يعيشون جنوب خط الاستواء وايضا حوالى £٠١‏ يعيشون 
بين خط الاستواء وخط عرض ۲١‏ درجة شمالا وان ما يقرب من نصف سكان 
العالم يعيشون بين خط عرض ۲١‏ درجة شمالا و ٤١‏ درجة شمالا وان *“/ 
من السكان يعيشون بين خطى عرض ٠١‏ درجة شمالا و ٠١‏ درجة شمالا وأقل 
من ١ر٠‏ يعيشون شمال خط عرض ٠١‏ درجة شمالا ومعظمهم فى العالم 
القديم “٠‏ ويبين الجدول التالى توزيع سكان العالم على القارات المختافة 
وكثافتهم فى الكيلى متر المريع الواحد ونسبهم فى كل قارة (شكل ٠ )٠٤‏ 
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اسم القسارة المساحقبملايين السكانبملايين السكثافتفى نسبةالكثافة 


الكيلومتثرات النسمات الكيلومترالمريع لسكان‌العالم 

افربق ا ۳۰ ۱١ Y€‏ ٤ر‏ ⁄/ 
أمريكا الشمالية ANA ۱۲۳ Y۰ ٤‏ / 
امريكا الجنويية ۷ ۱۹۰ ۱۱ ر / 
اس ا ۷ 00 ۷٦1‏ ۸راه / 
وریا Z \YyN ۱1٥ 1Y ٤‏ 
الآقيانوسية ۸ ۱۹ ۲ 0ر » / 
الاتحاد السوفييتى ۲۲ YEY‏ ۱۱ ار“ ⁄ 
المجموع التقريبى ARTS ۳۹ 1Y \٤۲‏ 


العوامل التى تؤثر فى توزيع سكان العالم : 
هناله عدة عوامل تؤثر فى توزيع السكان على سطع الارض اهمها : 
٠ (‏ ) العوامل الطبيعية : 


وهذه تشمل الواقع بالنسبة لخطوط العرض ويالنسبة للقرب اى البعد 
عن البح وكذلك السطح وعلاقاته بالانسان والمناخ سواء اكان صحراويا ام 
باردا ای حارا او رطبا » كل هذه العوامل ناقشناها بشىء من التفصيل فيما 
سبق ٠‏ اما الآن فتركز على العوامل الاقتصادية واثرها فى توزيع السكان 
وكثافتهم وتشمل هذه الموارد الطبيعية كالمعادن ومرارد امياء والتربات 
والغابات ٠‏ هذه الموارد لا توجد فى جميع جهات العالم بشكل واحد قبالرغم 
من ان المعادن اكثر الموارد الطبيعية توزيعا على سطح القشرة الأرضية الا ان 
هناك دولا فقيرة فی معادنها او فقيرة فی صنف خاص منها فدول اورا تعتبر 
عن الدول الصناعية الكبرى الا انها تفتقر الى البترول والى معادن عديدة 


1. Luman H. Long. cd. “The 1971 World Almane” News-Paper Enterprise 
Association, Inc. New York 1972, p.151. 
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تستوردها من افريقيا وآسيا والشرق الأوسط وكذلك الحال بالنسبة للدول 
الواقعة فى المناطق الصحراوية فقد تتحول هذه الأراضى القاحلة الى جنات 
ویزداد عدد سكانها لو توفر لها الماء اللازم بينما توجد دول اخرى من العالم 
يتوفر اديها الماء الكافى ولكن ينقصها التربة الصالحة ودول اخرى غنية 
بنباتاتها وغاباتها ومياهها الا انها لم تستغل الاستغلال المطلوب فمثلا معظم 
دول القارة الأفريقية تعتبر من اغنى قارات العالم من ناحية النبات والغايات 
والقوى المائية ممثلة فى الشلالات الكثيرة والتى قلما يخلو منها نهر أفريقى 
غير أن هذه المصادر الطبيعية فى وضعها الحالى غير المستغل تعتبر قلياة 
الأهمية اى عديمتها بالنسبة لسكان القارة والتالى بالنسبة للاقتصاد العالمى 
وهذا بدوره ينعكس على حقيقة توزيع السكان فى هذه القارة ٠‏ قالموارد 
تجتذب السکان وتؤثر بشکل او باخر تاثیرا مباشرا وغیر مباشرا فی توزیع 
الجنس البشرى على سطع الأرض فالمعادڻ على سبيل المثال تجتذب الصناعة 
والصناعة تجتذب الأيدى العاملة اى تجتذب السكان كما حدث بالنسبة لدول 
غرب اورپا وامریکا وهذا ما سوف نناقشه پشیء من التفصیل فیما بعد ٠“‏ 


(ب) العوامل البشرية : 


مما لا شك فيه ان الانسان لا يخضع لبیئته خضوعا كاملا پل يمتاز عن 
غيره هن سائر الكائنات بقدرته على الحد من تاثير عناص هذه البيئة يتغييرها 
أو تسخيرها لارادته ٠‏ لقد ارتقى الانسان فى سلم الحضارة » فبعد ان كان 
يحترف الجمع والالتقاط تعلم الصيد ثم الرعى ثم الزراعة بانواعها البدائية 
والراقية والكثيفة الواسعة وأخيرا عرف التعدين والصناعة والتجارة حتى 
اصبح من المؤكد 1ن اولئك الذين يحترقون الجمع والالتقاط فى طريقهم الى 
الانقراض لأن كثافتهم اخذة فى التناقص سنة بعد أخرى ٠‏ ان الكثافة 
السكانية تاخذ فى الزيادة مع تقدم حرفة الانسان فالدول التى يعمل سكانها 
بالصناعة اكثر كثافة من تلك التى يعمل اهلها بالزراعة الواسسعة ٠‏ 
أما الذين يعملون فى الزراعة الكثيفة فان عددهم لا يقل كثيرا عن سكان 
الدول الصناعية ٠‏ فعلى سبيل المثال ان كثافة من يعملون بالرعى فى الدول 
الصحراوية قد لا تتعدى شخصا واحدا فى الميل المريع بيتما ترتفع هذه التسبة ‏ 
الى خمسة اشخاص فى دول الزراعة البدائية فى افريقيا المدارية وحوض 
الأمزون ٠‏ ثم ترتفع الى الف نسمة فى الدول الزراعية الكثيفة ٠‏ وقد تصل 
الى ثلاثة الاف نسمة فى اليل المربع فى الدول الصناعية فى شمال خرب اوريا 


۰ 


وشمال شرق الولايات المتحدة » حيث يزاول السكان حرفة الصناعة ٠‏ غير 
انه لا يقوتنا ان نذكر ان هناك دول مرتفعة الكثافة فى جذوب شرق اسيا ویعتمں 
سکانها علی الزراعة الكثيفة بشكل كبير ٠‏ ونتج عن تقدم المصسناعة ان 
أصبحت هناك تجمعات سكانية متدانية حتى اصبح من الصعب الفصل بين 
مدينة واخری کا هو الحال فى شمال شرق الولايات المتحدة حيث تمتد المدن 
من مدينة بوسطن فى الشمال والى مدينة واشنطن العاصمة الفيدرالية للدولة 
ولمسافة تقدر بحوالى ثلاثمائة ميل ٠‏ وكذلك الحال بالنسبة لالانيا الغربية 
والمملكة المتحدة ٠‏ 


(ج) العوامل التاريخية والسياسية : 


ان عمر الاستقرار البشرى فى دولة ما يعتبر من الأمور الهامة فى 
الكثافة السكانية فاذا ما اقام الانسان فى دولة معينة معدة طويلة فان عدد 
السكان يكون كبيرا حتى ولو كان معدل النمى منخفضا فلو نظرنا الى الاكتظاظ 
السكانى فى جنوب شرق اسيا وعلى الأخص فى كل من الهند والصين فمعا 
لا شك فيه اننا سوف نرجع هذه الزيادة الى النمو الطبيعى للسكان وان هذه 
الأعداد من البشر انما جاءت نتيجة للايين السنين التى مرت بهم فى تاك 
المنطقة وهكذا نجد الكثافة السكانية تقل فى امريكا الشمالية فبينما ترتفع الى 
۸ر٠‏ تسىة فى أسيا تهيط الى ۸ر۸ نسمة فى امريكا الشمالية وره سمة 
فى امريكا الجنويية واقل من واحد صحيح ( ١ر؛‏ ) فى الأقيائوسية وخاصة 
استراليا ويرجع السيب قى انخفاض الكثافة فى هذه الجهات الى حداثة سكنى 
الانسان لها من جانب والى سياسة دول هذه القارات فى تحديد الهجرة 
السنوية اليها ٠‏ فلولا سياسة استراليا البيضاء فى منع العشاصر اللونة 
وخاصة الصقراء منها خوفا من متافستها للرجل الأبيض فى مجال العمل 
نظرا لرخص اجورها وخوفا من طغيانهم العددى لراينا الكثافة السكائية فى 
استراليا مرتفعة وخاصة وأنه غير بعيد منها مناطق تغص يسكانها وتنظر الى 
استرالیا على انها قارة صمام الأمن ۰ وبهذا پمكن ان نقسم العالم الى دول 
مزدحمة يالسكان وااخرى قليلة فى سكانها ودول وسط بين الأثنتين : 


الدول المزدحمة بالسكان : 


یترک معظم سكان العالم فى ثلاث مناطق رئيسية هى : 


س ۱۷۷ 


۱ جتوب وجنوب شرق اسيا حيث يعيش فى هذه المنطقة حوالى 
نصف مجموع الجنس البشرى اذ تتراوح الكثافة بصفة عامة بين ٠٠١‏ و ٠٠١‏ 
نسمة وقد تصل الى ٠٠٠١‏ نسمة فى اليل المريع الواحد فى بعض المدن 
وخاصة قى الهند والصين واليابان وجزيرة جاوة وأحواض الأنهار كذهر 
الهوانجهو واليانجتسى وسكيانج وفى السهول الساحلية ويرجع السبب قى 
ازدحام السكان بجنوب شرق اسيا الى عدة عوامل طبيعية وبشرية وتاريخية ٠‏ 
فخصب الترية ووفرة المياه والمناخ الدافىء طول العام يساعد على زراعة 
أكثر من محصولين فى العام بالاضافة الى ارتفاع غلة الفدان نسبيا » وتعدد 
امحاصيل الزراعية وغنى المنطقة بثروتها المعدنية والغابية » كل هذه العوامل 
ساعدت المنطقة منذ عهد قديم على زيادة عدد السكان ٠‏ يمكن أن يضاف الى 
ما تقدم تحسن وسائل الوقاية الطبية وخفض عدد الوفيات وفى نفس الوقت 
فان العادات والتقاليد السائدة من حب السكان للنسل قد ساعد على أن تكرن 
الزيادة فى عدد السكان كبيرة وهذا ما أدى الى انخفاض مستوى المعيشة 
وانتشار الجهل والفقر ٠‏ فبالرغم من كثرة اكتشاف المعادن فان هذه الثروة 
لا تزال محدودة الأثر فى حياة السكان وفى توجيههم الاقتصادى وان الزراعة 
لا تزال هى العامل الرئيمى فى ازدحام السكان وعليها يعتمدون اعتمادا 
کبیرا ۰ 


۲ ب شمال غرب اوریا : 


وتاتى فى مقدمة الدول المزدحمة فى هذه المنطقة المملكة المتحدة ويلجيكا 
وهولندا وشمال شرق فرنسا والأراخى الصناعية المجاورة فى الانيا حيث تبلغ 
الكثافة اكثر من ٠٠١‏ نسمة للكيلى متر المريع ثم يقل الاكتظاظ السكانى 
كلما اتجهنا غربا وجنوبا فى كل من الدانمرك والانيا وسويسرا وايطاليا حتى 
تصل الى ٠١١‏ نسمة فى الكيلو متر المريع وتصل كثافة السكان 
اقصى ما يمكن فى الراكز الصناعية الكبرى مثل برمنجهام وشفلد وليفربول 
ولندن وامستردام وروتردام وباريس ومنطقة الرور باالمانيا )١(‏ أما خارج 
هذا النطاق فنجد تركيز السكان لا يتعدى اماكن قليلة ومبعثرة على السواحل 
وقی ودیان الأنهار مثل حوض البو ووديان الأنهار فى شبه جزيرة ايطالیا وفى 


)١(‏ دولت احمد صادق د الاسس الديموغرافية لجغرافية السكان » ٠‏ مكتبة الانجلو 


۲۲ 


منطقة البلقان ٠‏ اما أسباب تركز السكان فى هذه المناطق بالذات فتختلف 
يحض الشیء عن ترکز السکان فی جنوب شرق اسيا ٠‏ فعامل التربة الخصية 
والمناخ الملائم ياتى فى المقام الثانى اى الثالث نظرا لأن ترية هذه المنطقة 
المكتظة بالسكان متوسطة الصلاحية للانتاج الزراعی وان مناخها ڀتميز پشتاء 
طویل بارد مما يدعو الى تعطيل الانتاج الزراعى الى حد ما ۰ اذا عا هو 
السبب فى هذا الاکتظاظ ؟ يرجعالسيب الرئيسى فى اكتظاظ السكان فى 
هذا الجزء من العالم الى توفر الفحم والحديد وغيرهما من المعادن المستغلة فى 
الصناعة والموقع الممتاز بالنسية لبحر الشمال والمحيط الاطلسى ومواجهتهما 
للولايات المتحدة الأمريكية على الجانب الغربى من المحيط الأطلمى وخاصة 
انها تواجه الجهات الصناعية فى امريكا ومناطق الازدحام السكانى فى العالم 
الجديد هذا من جانب ٠‏ رمن جانب اخر فانها تقع على المداخل الرئيسية 
اللقادة الأوربية حيث مصبات الأنهار الكبرى ذات الأهمية التجارية وحيث 
الموانىء الطييعية الصالحة لاستقبال السفن الكييرة سواء كانت هذه الموانى 
على بحر الشمال أو البحر البلطى او الحيط الأطلسى ٠‏ 


۳ س شمال شرق امريكا الشمالية : 


يمكن حص التركز السكانى فى هذه المنطقة پالمثلث القائم بين مدينة 
شيكاغى ومدينة بوسطن ومدينة واشنطن العاصمة الفدرالية للولايات المتحدة 
معظم التركين السكانى اما ان يكون على سواحل المحيط الأطلسى كنيويورك 
وبرسطن واما ان تکون علی سواحل البحیرات العظمی کشیکاعی وکلیقلند 
ودیترویت وتولید بقلو واما ان تكون فى وديان الأنهار المتصلة يكل من 
البحيرات والمحيط كمدينة بتسبرج وروشیستر وسیراکیوز والبانی ومونتریال 
وكوبيك فی كندا ٠‏ وهنا يجب ان نفرق بين كثافة السكان فى الشمال الشرقى 
من امريكا الشمالية أو شمال شرق الولايات المتحدة الأمريكية فقط وكثافة 
السكان فى الولايات المتحدة ككل حيث تصل كثافة السكان فى ولاية نيوجرسى 
الى ١ر٣٥٠‏ نسمة للميل المربع وفى ولاية رود ايلاند الى ٤ره ٠٠‏ نسمة 
للميل المريع بينما تاخذ فى الاتنخفاض كلما اتجهنا نحو الغرب ونحو الجنوب 
الى أن نصلل الى المناطق الصحراوية القليلة المسكان فى اريزونا الى 
١د١٠‏ نسمة للميل المريع ونيفادا الى ٤ر٤‏ نسمة فاذا أخذنا الولايات المتحدة 


ES 


ككل فان الكثافة العامة للبلاد تصل الى ٠۷‏ شخص فى اميل المريع 
الواحد را) ٠‏ 


وهنا نتساءل كما تساءلنا من قبل عن العوامل الت اجتذبت هذه الأعداد 
من البشر لیستوطنوا هذه الجهات بالذات بینما توجد وغير بعيد عذها جهات 
يقل فيها عدد السكان وحتى يكاد ينعدم ؟٠‏ الاجابة على هذا السؤال ليست 
صسعبة فلكل منطقة طايعها الخاص المميز والناتج عن تفاعل العوامل البشرية 
والعوامل الطبيعية فيما بينهما ٠‏ فالعوامل التى تضافرت لجعل شمال شرق 
أمريكا الشمالية من المناطق المكتظة بالسكان تشبه الى حد كبير تلك العوامل 
التى ذكرناها عند الحديث عن شمال غرب اورويا » فالزراعة فى هذه المنطقة 
ليست العامل الرئيسى فى جذب السكان وانما يعتمد السكان على استغلال فحم 
الابلاش وحديد بحيرة سوبيريور والموارد المعدئية الأخرى التوفرة فى المنطقة٠‏ 
اذا فالصناعة كانت وما زالت من الأسباب القوية التى اجتذبت السكان الى 
هذه المنطقة بالاضافة الى عامل الموقع المتان بالنسية لمواجهتها المحيط الأطلسى 
وأوربا من الشرق ومواجهة السهول الواسعة والخصبة والتى تمد هؤلاء 
السكان بما يحتاجونه من غذاء من جهة الغرب وبالاضافة الى العديد من 
الأنهار الكبيرة والصغيرة التى تساعد فى نقل الماد الخام من مراكزها الى 
مراك العمران والأسواق الداخلية والخارجية ٠‏ يمكن ان يضاف الى ما تقدم 
الصادرات غير المتطورة ۲۲٥م×۴E‏ م!طائم] وتتمٹل قی استنزاف موارد 
الدول الآخرى كرؤوس الأموال والمعدات الكبيرة التى تعمل فى ,مجال التعدين 
والزراعة فى جميع انحاء العالم وخاصة دول امريكا اللاتينية وافريقيا والشرق 
الأرسط وجنوب شرق اسيا اى بمعنى اخر فى‌الدول المتخلفة اقتصاديا ٠‏ هذه 
الأموال وهذه المعدات تعود بالخير والرفاهية على سكان الدول المتقدمة وفى 
مقدمتهم سكان الولايات المتحدة ٠‏ ثم هناك دخل اخر يمكن أن نضيفه لسكان 
المنطقة والذى ياتى عن طريق الاساطيل التجارية التى تجوب البجاروالمحيطات 
والتى تمتلكها الشركات الكبيرة التى تقطن هذه المنطقة المكتظة بالسكان ٠‏ 
بالاضافة الى ذلك هناك أموال تأتى الى المنطقة عن طريق السياحة فهذه المنطقة 
مثلها مثل غرب اوروبا ياتيها السياح من كل مكان لينفقوا اموالهم ثم يعودون 
الى بلادمم فرحين مسرورين بما أنققوا ٠‏ 


1. Luman H. Long “The 1972 World Almane” Newspaper Enterprise 
Association, Inc. New York, 1972. 


E 
` : الدول القليلة السكان‎ 


يقابل الدول المزدحمة بالسكان دولا قليلة السكان اذ يقل متوسط السكان 
فيها عن ١ر۲‏ نفسا للميل المريع الواحد ٠‏ هذه الدول تحتل ما يقرب من نصف 
مساحة الكرة الأرضية ٠‏ وترجع قلة السكان فى هذه الدول الى عوامل البيثة 
الطبيعية ما العوامل التاريخية والاجتماعية فاثرها ضثيل اى يكاد ينمدم 
فاذا ما قارنا بين خريطتين للعالم احدهما للسكان والأخرى للمناخ لاحظنا 
ارتباطا واضحا بين ثلاثة أنظمة مذاخية وبين الدول الفقيرة بسكانها هذه 
الأنظمة هى : - 


١‏ المنطقة القطبية وتتمثل فى سيبيريا فى الاتحاد السوفيتى وشمال 
الدول الاسكندنافية وشمال كندا وانتراكتيكا ٠‏ وهذ االنوع من المناخ بتميز 
بقسوته الشديدة ويرجع السبب فى ذلك الى البرودة العالية السائدة فيه والى 
تغطية اراضيه او معظم اراضيه بالجليد لفترات طويلة من العام ٠‏ 


وتتعكس اثار المناخ القطبى على كثافة السكان فنجد أن هذه الكثافة 
لا تزيد على أربعة أشخاص للميل المريع الواحد فى ايسلند » وقد تهبط فى 
شمال كندا الى ثلاثة اشخاص للميل المريع الواحد اما فى الاسكا فيعيش 
شخص واحد فی عشرة امیال مریعة وفی جرینلند یعیش شخص واحد فی کل 
خمسین ميلا مرپعا ۰ 


ا اطق :الاخ الشبراري ان هبه الهتخراوي ويشفل. لحرا 
الکبری وصحراء کلھاری فی افریقیا ثم صحاری بلاد العرب والتركکستان 
ومنغولیا فی اسيا ثم صحارى غرب ووسط استراليا ثم الحوض العظيم 
والهضاب الداخلية فى جبال الروكى بالولايات المتحدة الأمريكية ثم صحراء 
اتكاما وبتاغونيا فى امريكا الجنوبية ويرجع قلة السكان فى هذا الاقليم الى 
الجفاف وقلة الماء وقارية المناخ ٠‏ ان المتاخ الصحراوى هى الذى جسل 
كثافة السكان فى استراليا ١ر۲‏ نسمة فى اليل المريع وهبط بهذه الكثافة الى 
١را‏ شخص للميل المربع فى ليبيا ٠‏ ويجدر أن نذكر ان الصحراء تستطيع ان 
تعول عددا اكبر من السكان لو توفر فيها الماء بشكل من الأشكال كما هى الجال 
فى وادى النيل ووديان الأنهار الأخرى حيث تقوم الزراعة معتمدة على الرى ٠‏ 


ص ٥ے‏ 


كما حصل فی صحارى امريكا الشمالية حيث امكن سحب الماء من الجبال 
واستخدامه فى خلق واحات صناعية فى الصحراء ٠‏ 


٣‏ مناطق المناخ الاستوائى والشبيه بالاستوائى : ويتمثل هذا 
المناخ فى حوض نهر الأمزون ونهر الكونغو ونيوغينيا وشمال استراليا › 
وهذا اناخ يجمع بين الحرارة والرطوبة العالية مما يؤدى الى عدم علائمته 
للحياة البشرية ٠‏ 


لقد أمكن استغلال بعض اجزاء من الدول الواقعة فى المناطق 
الاستوائية وخاصة تلك الثى ساعدت ظروفها المحلية على هذا الاستغلال 
واأصبحت من المناطق الزدحعة بالسكان كجزيرة جاوة باندونيسيا ومنطقة 


جنوب نیجیریا ` 


٤‏ المناطق الجبلية : من المناطق القليلة السكان ايضا المناطق الجباية 
والهضاب العالية وبخاصة هضبة التبت ويمكن القول بصفة عامة انه حيث 
لا توجد الحرارة والماء بالدرجة الملائمة للانبات او حيث بتوافر العاملان أدرجة 
اكثر عن اللازم فان العوامل المحلية الاخرى ر كالموارد الطبيعية ) هى الثى 
تجعل من سكان ما فى هذه الجهات منطقة صالحة للاستقرار البشرى ٠‏ 


الدول المتوسطة الكثافة السكافية : 


ونقصد بالدول المتوسطة الكثافة السكانية هى تلك الدول التى تتراوح 
كثافة سكانها بين خمسة وعشرين نسمة ومائتين نسمة الميل المريع ٠‏ وهذه 
الجهات تتمثل فى اسيا خارج سهول الكنع الخصبة فى الهند ووادى اليانجتمى 
امزدحم فى الصين فتجدها فى بورما وتايلاند والهند الصينية ٠‏ هذه الدول 
تنتج من المواد الغذائية اكثر مما يحتاج اليه سكاتها وبهذا يصبع لديها فى 
معظم الأحيان فائض للتصدير ولا كانت هذه الجهات مجاورة لجهات كثيفة 
بالسكان فان هذا الفائض يجد سوقه فى مثل هذه الجهات*٠‏ اما فى اوربا فاثنا 
نجد المراكز الصناعية متكاثفة بالسكان ثم تاخذ هذه الكثافة فى القلة تدريجيا 
كلما بعدثا عن مركز الثقل الصمناعى او الاقتصادى فمثلا نجد مركز الثقل فى 
بریطاتیا والانیا وبلجیکا وشمال شرق فرنسا ثم ياخذ السكان فى الانخفاض 
فى ايرلندا واسكتلندا وغرب الاتحاد السوفييتى ودول البلقان واسبائيا وبقية 


ا 


فرنسا ٠‏ ويلاحظ على هذه الدول انها تنثج من المواد الغذائية اكثر مما يكفيها 
وفی کڈیر من الحالات یتبقی لدیها فائض تستطیع ان تمد به جیرانھا من البلاد 
الصناعية والكثيقة السكان ٠‏ فى خارج هذه الدائرة نجد مناطق يقل فيها 
السكان وتثراوح الكثافة فيها بين الخمسون والمائة نسمة للميل المريع الواحد٠‏ 
هذه الجهات تشمل النصف الجثوبى من السويد وثركيا وشمال الجززائر 
ومراکش ۰ وفی هذه الجهات تجد ان الزراعة قد وصلت الى الحد الطبيعى 
لطاقتها الانتاجية اى ان الأرض اصبحت تنتج ما يكفى الحاجة المحلية فقط ٠‏ 
ولا يستثنى من ذلك سوى انتاج القمح فى الجزائر حيث لديها فائض يجسد 
طريقه الى الخارج ٠‏ اما فى امريكا الشمالية فان دائرة الكثافة المتوسطة تضم 
نطاق القمح والذرة فى الوسط ونطاق القطن فى الجنوب ٠‏ وهذه كلها مناطق 
زراعية اديها فائض ضخم التصدير وعليها تعتمد الجهات الصناعية المزدحمة 
بالىكان ۰ 


هذه صورة عامة على تقسيم العالم على اساس عدد السكان » وقد تبين 
لنا من هذه الصورة كيف أن يعض الناطق تتثناسب امكائياتها الاقتصادية 
مع عدد السكان الذين يعيشون فيها وبينما أن اليعض الآخر ينقصه هذا 
التناسب 2 


حجم السكان والقوة الوطنية للدولة : 


ومما لا شك فيه أن هناك علاقة وثيقة بين عدد السكان وقوة الدول وان 
اى زيادة فى عدد السكان انما تعذى زيادة غىقوة الدولة البشرية فى المستقيل“ 
فلولا الزيادة السكانية الكبيرة التى حصلت فى غرب اوريا خلال القرون 
الثلاثة الماضية لما كان للنفوذ الأوربى مكانة عالية كبرى » ولا أنتشرت 
الثقافة الآوربية على جزء كبي من سطع هذا الكوكب ٠‏ أن الزيادة السكانية 
لوحدها لا تكقى الا اذا اقترنت بالتقدم العلمى والصناعى ٠‏ فالثقافة الأوربية 
لم تنتشر الا بقيام الثورة الصناعية فى اوربا وما صاحبها من تقدم فى العلوم 
الحديثة والتقنية ٠‏ وهنا يجب ان نراعى المقدرة الانتاجية للدولة فاذا زاد 
السكان عن هذه القدرة ققد يكونون عائقا لتقدم الدولة ورقيها وقد يكون عانقا 
لتقدمهم أيضا اذا نقص عدد السكان يشكل ملحوظ ٠‏ ولتقدم الدرلة يجب 
ملاحظة مساحة الدولة وحجم سكانها ومدى كفايذهم الاتتاجية ومتوسط دخل 
الفرد بها ٠‏ 


۷ 


فاذا ما قارنا بين دولتين مثل ايطاليا والعراق فاننا نجدهما متقاربتين 
قى المساحة مختلفتين فى عدد السكان فمساحة ايطاليا تبلغ حوالى ٠٠٠٠٠٠١‏ 
ميلا مربعا بينما تصل مساحة العراق الى حوالى ٠۷٠٠١‏ ميلا مريعا ويبلغ 
عدد سکان ايطالیا حوالى ٥١‏ مليون نسمة بينما لم يزد عدد سكان العراق 
على ٠١‏ ملايين نسمة » من هذا ندرك قيمة كل من العراق وايطاليا فى المجال 
الدولى فكلما زاد عدد السكان كلما اتسعت فرص الانتاج والتسويق وکلما زاد 
مدد السكان كلما كان خيرا وبركة للقوات المسلحة والتى تحمى حمى الدولة 
من الاعتداءات الخارجية فاذا ما قامت حرب بين دولتين فلا شك أن صاحبة 
الكثرة العددية لديها القوة البشرية فى تدعيم جيوشها وتعويض ما يفقد منها 
من جنود فى معركة النضال وهذه الميزة لا تتوفر للدول ذات الأعداد 
المحدودة ٠‏ 


بالاضافة الى ذلك فان عدد السكان يعطى الدولة الفرصة فى تعدد 
الكفاءات واختيار احسنها ٠‏ اما اذا انخفض عدد السكان فان اجر العامل 
يرتفع وهذا ما يزيد نصيب العمل فى تكاليف الانتاج » فلقد بلخت نسبة العمل 
فى الولايات المتحدة الى حوالى ٠١‏ من قيمة ثكاليف القيمة المضافة نظرا 
لندرة العمال الفتيين من أجل ذلك تحاول الدول الغربية المتقدمة أن تحل 
الآلة محل اليد العاملة فى كثير من الصناعات ٠‏ اذا لاذا تحاول بعض الدول 
وخاصة الغربية منها انتهاج سياسة الحد من نمو السكان ؟ ريما يرجم 
السبب الى الاهتمام بمستوى المعيشة » رغم ان هذا الحد قد يقلل من قيمتها 
الحربية ومقدراتها الصناعية الا انها تعوض هذا النقص بطرق أخرى مثل 
زيادة الطلب على المزيد من الثروات والمزيد من الأراضی سواء كانت عن طريق 
الاستعمار او عن طريق مناطق النفون او كما يسمونها فى الوقت الحاضر 
بالمناطق الحيوية ١‏ كما ان هذه الدول الغربية تسعى الى المزيد من التبادل 
التجارى ٠`‏ 


ان الدول المكتظة بالسكان تعانى الكثير من جراء ازدياد سكانها فمن 
المشاكل التى تمر بها الدول المكتظة ارتفاع نسبة الوفيات ٠‏ فبالرغم من تقدم 
المستوى العام للصحة فى جميع اجزاء العالم الا أن نسبة الوفيات خارج 
الدول الغربية لا زالت عالية فمعظم الوفيات تحدث قبل ان تتاح للقرد فرص 
الانتاج الاقتصادی بماً یساوی ما صرف عليه فى اثناء حمله ومولده وذموه ٠‏ 
ففى جمهورية الهند الصينية والهند ومعظم القارة الأفريقية يزيد معدل الوفيات 


(YA 


عن ٠١‏ نسمة فى الألف بينما ينخقض هذا المعدل الى ٠١‏ نسمة قى الآلف فى 
كل من الصين ودول الشرق الأوسط وامريكا اللاتينية )١(‏ »› هذا يالاضافة الى 
ارتفاع نسبة الوفاة فى سن مبكرة فان اعتلال الصحة بين من لا يموتون يكون 
شديدا ٠‏ كما تنتشر الأمراض والأوبئة بين السكان المكتظين حتى يصبع من 
الصعوبة بمكان السيطرة عليها من اجل ذلك نجد أن الدول التى تحافظ على 
تحديد النسل تتمتع بميزات “همها ضالة نسبة المرضى بين أفراد القوى العاملة 
فى البلاد وبين أغراد القوات امسلحة ٠‏ كما انه يصبج من السهل السيطرة 
على ای وہاء ینتشر بين اقراد المجتمع علما بان معظم هؤلاء من الشعوب 
المتعلمة والراقية والذين يهتمون بمستوى معيشتهم والمستوى الصحى لعائلاتهم 


بصفة عامة ٠‏ 


هذا بالاضافة الى ان الدول الغربية تتمتع بضالة نسبة السكان الذين 
يعتمدون على غيرهم فى معيشتهم » كل هذه العوامل تعطى الدولة قوة الى 
قوتها يقابل ذلك ارتفاع نسبة المواليد فى الدول المكتظة بالسكان وما يتبع 
نلك من مشاكل اجتماعية وصحية واقتصادية قارتفاع نسبة المواليد يخرج 
النساء من القوة العاعلة فى البلاد » فاذا علمنا أن عدد النساء يشكل نصف 
القوة العاملة فان ذلك يعتبر تعطيلا وضياعا للثروة البشرية الكامنة ٠‏ 


ولا يقثصر الآمر عند ذلك فان ارتفاع نسبة المواليد يعرض النشا 
لأخطار امرض والوفاة وان نسبة الوفيات يعتبر .خسارة اقتصادية للأمة يمكن 
ان نضيف الى ذلك بان اولئك الذين يتركون فى المنازل من التساء وف 
يعتمدون على غيرهم من الرجال فى معيشتهم وهذا بدون شك سوف يخفض 
مستوى المعيشة بالمنسبة العائلة واذا ما كثر الأطفال فان مشكلة التعليم تظهر 
من الأمور الهامة ٠‏ فعما لا شك فيه انه كلما زاد عدد الطلاب قان توفير القدر 
الكافى من التعليم والتدريب المهنى يقل وان مستوى التعليم ياخت فى الانحدار 
لأن ميزانية الدولة ونسبة ما يخص التعليم سوف تنخفض لأن الدولة عليها 
التزامات كثيرة غير التعليم يجب ان تهتم يها ٠‏ كما أن ارتفاع نسبة المىاليد 
ينتج عنه ارتفاع فى نسبة ذنمو السكان وهذا بدوره يقلل من مستوى دخل 
الفرد » وبهذا ينخفض مستوى المعيشة فى البلاد ٠‏ وبالرغم من ان الدول 


)١(‏ دولت أحمد صادق « الاسس الديموغرافية لجغرافية السكان » مكتبة الاتجلو 


۹ 


الخربية والصناعية » والتى تؤمن بتحديد النسل والتوازن بين السكان والطاقة 
الانتاجية تعانی ایضا مشاکل اخری من جراء سیاستها هذه ومن اهم هذه 
المشاكل ارتفاع نسبة الشيخوخة » وبالتالى ارتفاع تكاليف مشروع التاآعين 
على الشيخوخة وهم من ذلك أن الكفاية العسكرية تتطلب أعدادا كبيرة من 
الشباب من سن الخامسة عشرة الى سن الثلاثين لأن الشيخوخة تبدا من 
سن الخامسة والثلاثين الى الأريبحين فى الأغراش العسكرية وخاصة فى 
سلك الجندية فكلما كثر المسنون فى الدولة كلما انخفضت نسبة أولتك الذين 
يضافون الى القوة العاملة فى البلاد ٠‏ يمكن ان نضيف ايضا الى المشاكل, 
التى تواجه الدول المزدحمة انخفاض معدل الهجرة الداخلية فى البلاد قفى 
الدول التى يعتمد سكانها على حرفة الزراعة لا شك ان حركة السكان الداخلية 
اقل منها فى الدول التى يعتمد سكانها على الانتاج الصناعى لأآن النمسو 
الاقتصادى وخاصة ملسا تتجه الدولة نحو التصتيع تتطلب تحركات سكانية 
داخلية وخاصة نحو المدن الكبرى ٠‏ من أجل ذلك نجد أن نسبة سكان المدن 
فى الدول الصناعية الأوربية يرتفع الى ۷١‏ بينما تصل نسبة سكان المدن فى 
الدول الزراعية فى اسيا الى حوالى ١١‏ والى £٩‏ فى افريقيا ٠‏ ان استقرار 
السكان بالنسبة للأرش التى يعيشون عليها وكذلك بالنسبة للحرق التي 
يزاولونها قى الدول الزراعية يرجع الى امور عدة اهمها رسوخ النظام 
الطبقى بين أفراد المجتمع كما هو الحال فى المجتمع الهندى ٠‏ والى الارتباطات. 
العائلية الوثيقة حتى انه يصبح من الصعب على الفرد أن يترك قريته الى 
مسافة مائة ميل ليتمتع بمستوى معيشى افضل ' 


ان الحواجز اللغوية والحواجز الاقليمية والتشدد بالنسبة للجنس. 
واللون والعقيدة » كل هذه من الآمور التى تزيد ارتباط الانسان بالمكان ألذی 
نشا فيه ۰ ویهذا یصبح نمو السکان وازدیادهم سلاحا ذا حدین اما أن کون 
خيرا ويركة على الدولة اذا كانت الدولة تتمتع بقدرة انتاجية عالية » واما أن 
يكون سببا فى تخلفها اذا كانت الطاقة الانتاجية فى الدولة منخفضة ˆ 


Converted by Tiff Combine 


القصل السادس 
القوميات والإقليات 
١‏ القؤميات : 


لقد جاء الاسلام ليوحد الأمة ويكون اول ذواة القومية الاسلامية ٠‏ انه 
جاء فى وسط مجتمع متفرق متناحر فجمع شملهم ووحدهم وكون منهم امة 
واحدة تريطها روابط قوية ٠‏ لقد جاء الاسلام الى قلب الجزيرة العربية ليجمع 
شمل القبائل المتعادية تحت عقيدة واحدة ولغة واحدة وثقافة اسلامية واحدة 
على بقعة جغرافية من اطهر بقاع العالم ٠‏ فالأسس القويمة التى تبنى عليها 
الشعوب وحدتها القومية تتلخص فيما ياتى : 


۱ ب شعب یسکن اقلیم جغرافی معین تربطه بېعضه روابط تجعل منه 
قوة وأاحدة 


چ 


۲ اشتراك فى اللغة والتى تعتبر اهم وسيلة للتفاهم بين أفراد الآمة 
الواحدة ٠‏ 

۳ ب ان تجمع هذه الأمة ثقافة وتقاليد وعادات واحدة حصلت عليها 
الامة من خلال تجاربها عبر العصور ˆ 

٠ ب أن تكون تلك الأمة موحدة فى اصلها ونشاتها‎ ٤ 

ه ‏ ان تجمع الأمة مصالع مشتركة ٠‏ 

هذه العوامل هى التى دفعت بالأمم لأن تكون لنقسها كيانا خاصا داخل 
حدودها الجغرافية وان تطالب ان تحكم نفسها بنفسها لمسلحة افرادها اذا 


كانت مستعمرة وهذه هى العوامل الرئيسية القومية السياسية والتى ترتب 
عليها قيام الوحدات السياسية القومية ٠‏ 


الآمة والدولة 


لقد عرفنا فيما سبق معنى الدولة اما الأمة فان لها عدة معاثى تتشايه 
فى كثير من الأحوال مع كلمة شعب فاحيانا تعنى أن هناك مجموعة من الاس 


۲ 


تتمیز پصفات معينة كلغة واحدة او ديانة موحدة او عادات وتقاليد مشتركة 
بغض النظر عن كونهم ينتمون الى دولة واحدة كالعرب الذين ينتمون الى 
دول مختلفة المذاهب والاتجاهات السياسية وكالامة الألانية والتى تعنى كل 
من يتكلم الألانية سواء داخل المانیا ای خارچها سواء فى النمسا او فى ايطاليا 
ای قی سویسرا ای فی مکان آخر ۰ واحیانا تذكر خطا على اهراد الدولة 
الواحدة دون أن تفرق بين الخلافات الداخلية للدولة سواء كانت هذه الخلافات 
ثقافية أو جثسية اى دينية فتنطلق على الشعوب المتكونة من عدة عناحس 
بالشعب او الأمة اليوغسلافية أو الشعب او الأمة الكندية رغم أن كل عنم من 
العتاصس التى تتكون منها الدولة يحافظ على كيانه وشخصيته المميزة عن 
العتصر الآخر ٠‏ ومن الصعب فى العصر الحديث أن تجد أمة وأحدة داخل 
دولة واحدة ٠‏ فالأمة غالبا ما تنثشر فوق مساحات جخرافية تزيد عن حجم 
الدولة وبهذا تصبع الدولة داخل الأمة وفى نفس الوقت التى يترك فيه جزء 
من الأمة خارج حدود الدولة نجد أن هناك امما اخرى مجاورة داخل حدود 
الدولة كما يبين ( شكل ٠١‏ ) ” 


العلافة بين الام ةوا لدولن 


ال ر وله 


)۱٥( شکل‎ 


ت 


زا يجه اة فر بيخ معن اة ون الب اة جين من 
الشعب فلا بد للشعب من ان يعيش داخل الحدود السياسية للدولة بينما نجد 
ا ت اكل وكارج الكية الشواسة و اخ ةا اى اجتهة اة 
الواحدة داخل حدود سياسة موحدة ٠‏ وقى هذه الحالة يطلق على هذه الدولة 
اسم الدولة القومية ٠ Nation Stal:‏ غير أن معظم الشعوب ثتكون من 
خليط من السلالات تكونت وتبلورت خلال فترات طويلة من السنذين حتى 
استطاعت أخيرا أن تتألف وتكون شعيا واحدا ٠‏ فالشعب الفرسى يتكون 
من الكلت والقال والنورمنديين وكذلك بقية الشعوب كالشعب الأمريكى 
والشعب الانجليزى ٠‏ فمن الصعب أن نجد شعبا من شعوب العالم الا وتجرى 
فى عروقه دماء مختلفة ۰ 


شعتبر اللغة والدين والتقاليد والتاريخ المشترك من العوامل الرئيسية 
التى تميز الشعوب بعضها عن بعض ولا يسود الاستقرار الدائم الا أذا كانت 
الدولة تتمتع بوحدة شعبها وان اهم ما يجب أن يتوفر فى الدولة لبقائها هى 
مبدا اليقاء Reason de Etre‏ ۰ 


ميدا اليقاء : 


فمبدة البقاء يعتمد فى الدرجة الأولى على رغبة الشعب فى أن يكون له 
شخصية مستقلة تمیزه عن جیرانه وان تکون له قيم يختارها لنفسه لتكون 
اداة لوحدته فمثلا هتاك العديد من الشعوب التى تبرر بقائها اكونها تدين 
بدين واحد كدولة الياكستان والمملكة العربية السعودية ٠‏ كما ان اسرائيل 
تزعم ان رغبتها فى انشاء دولة يهودية وهكذا ٠‏ وهناك ايضا مجموعة أخرى 
من الدول تدين فى بقائها الى وحدة لغتها كفرنسا وكما حاولت الايا أن توحد 
جميع الدول الناطقة باللغة الألانية ٠‏ ثم أن هناك دولا تدين ببقائها الى وحدة 
تاريخها الطويل كالهند التى تتعدد فيها اللغات والديانات ولا يوجد مبدا يريط 
هذه الملايين من البشر سوى أنهم عاشوا جميعا فى مكان واحد وانهم اشتركوا 
قى تاريخ واحد ولهذا المبدا آثاره فى الشعوب العربية ايضا ٠‏ ونتيجة لوجود 
مبدا البقاء فان الدول يصبح لديها قوة موحدة او قو ڊ3qil Centripetal‏ 
Forces‏ والتی تختلف من دولة الى دولة ومن اقليم الى اقليم داخل 
الدولة الواحدة كما ان مقعولها يختلف بين فرد وآخر داخل الدولة الواحدة 
فادنى مرتبة لهذه القوى الموحدة هى ان يكون الفرد محايد! اى أن لا يكون 


SNN 


لديه 1ى شعور ضد الدولة اى ضد نظام الحكم القائم بها ثم تتدرج الى على 
فيكون الاخلاص لحكومته على مراتب آعلاها هى ان يكون الفرد مؤمن ا 
ايمانا عميقا بصلاح كيان الدرلة التى ينتمى اليها وأثه مستعد التضحية 
بالتفس والنقيس للدقاع عن مبادىء الدولة ٠‏ ما اذا افتقرت الدولة الى ميد 
البقاء او الی القوی الموحدة فانھا بلا شك یتھدد امنھا وسلامتھا بظلھوں قوة 
جديدة او عدد من القوی تعرف باسم القوى الطلاردة أو المفككة 
Centrifugal Forces‏ هذه القوي هددت أمن وسلامة العديد من 
الدول والامبراطوريات فى الماضى ولا زالت تنهك اجسام العديد من الدول فى 
العصى الحديث ٠‏ هذه القوى هى التى هددت امن وسلامة شبه القارة الهندية 
وقسمت شبه القارة الى عدد من الأقسام السياسية كبورما والهند وباكستان 
وینجلادش وهی‌التى خلقت مشكلة كشمير المعلقة فى الوقت الحاضر ٠‏ 


هذه القوى هى التى هددت امن وسلامة امبراطورية النساء والمجر 
والامبراطورية العثمانية ٠‏ هذه القوى ما زالت تهدد وحدة الدولة العراقية 
وکندا ویلجیکا ورومانیا وتشیکوسلوفاکیا وغیرها ۰ وهذه القوی هی التی 
خلقت وتمت الخلافات الثقافية والحضارية واللغوية والدينية بين اقراد 
الشحوب ۰ وهذه القری هی التی دفعت بالعدید من الدول الى مد شبکكات 
امواصلات لا لأسباب اقتصادية واتما لأسباب سياسية لتسهيل عملية الاختلاط 
بين المجموعات المختلفة التى يتكون منها الشعب لتتقارب وجهات النظر 
ويزيل الخلافات القائمة بينهم ٠‏ وهذه القوى هى التى تضم العراقيل امام 
تقدم الدولة وازدهارها ٠‏ 


هنا يجب آن نضع فى اعتبارنا باننا نعيش اليوم فى عالم انقسم على 
نفسه الى اقسام تسود مذاهب ومبادىء متضاربة وان أمن وسلامة العالم 
يعتمد الى حد كبير على توازن القوى بين هذه الكتل المتضاربة وان اى اختلال 
لتوازن القوى داخل اى دولة فى العالم يصحبه اختلال فى ميزان القوى 
العالمية من جل ذلك فان مدا البقاء أصبح له قيمة كبيرة فى العصر الحديث 
وان آى دولة تفتقر الى هذا المبدا فانه سوف يفرض عليها فرض من الخارج 
وريما يؤدى ذلك الى تدخل عسكرى فى شئونها الداخلية هذا ما حدث بالمنسبة 
لتشيكوسلوفاكيا عام 1۹1۸ م وهذا ما جعل الولايات المتحدة تتردد فى 
سحب قواتها من قيتنام الجنوبية دون ان تحصل على ضمانات بعدم اختلال 


س ١‏ ب 
توازن القوى فى منطقة جثوب شرق اسيا لصالح الكثلة الشيوعية ٠‏ 


ان اتفاق المعسكرين الشرقى والغريى على وجود مناطق محايدة بين 
المجال الحيوى لكل منها ليحول دون تصادم القوتين الكبيرتين ترتب عليه 
وجود دول عازلة duller Stale:‏ يحترم الطرفان حيادها ٠‏ هذه الدول 
المحايدة قد فرض عليها مد البقاء فرضا ؛ وما الحرب التى تدور رحاها قى 
جذوب شرقى أسيا بين الشرق والغرب الا نتيجة لعدم اتقاق الطرفين على حياد 
منطقة الهند الصينية ٠‏ اما بالنسبة للدول الأفريقية قلم يكن لها مبادىء 
توحدها قبل وصول المستعمر اليها اما اليوم فان استقرار الدول الدول الافريقية 
يعتمد الى حد كبير على نجاح القوى العظمى فى فرض مبدا البقاء على المناطق 
التى كان يحتلها ٠‏ فمثلا نجع الاستعمار البريطانى فى ان يفرض مبدا البقاء 
على شعوب دول غرب افریقیا بینما فشل فی آن یفرضشه فی نیجیریا قبل 
حصولها على الاستقلال وكذلك الحال بالنسبة للاستعمار البلجيكى فلقد قشل 
فی ان یفرض مبدا البقاء فی الکنغو ( زائيرى ) ومن جل ذلك راينا الحرب 
الأهلية تنتشر بين اقراد هذه الشعوب ٠‏ وعلى العكس من ذلك نجد أن هناك 
دولا تتكون من شعوب وعناصر مختلفة ولكذها اتحدت لغرض واحد وهى طرد 
المستعمرين من أراضيهم ويعد أن حصلت على الاستقلال وجدت نفسها 
مضىطرة الى أن تتوحد والا عاد المستعمر اليها مرة أخرى ٠‏ 


لهذا فان مبدا البقاء اصبح متعلقا بخوفها من عودة الاستعمار اليها ٠‏ 
ومن امثلة هذه الدول نذكر يوغوسلافيا والتى تتكون من عدة قوميات لكل 
واحدة منها تاريخها وحضارتها واساليبها وامانيها ولا يوحدهم سوى الخوف 
من الوقوع فى قبضة الاستعمار بعد أن تخلصوا من استعمار امبراطورية 
النمسا والمجر والامبراطورية العثمانية ٠‏ 


وهناك دول أخری تتكون من عدة شعوپ واچناس ولکن بعضپها 
قوى ويتعللع الى الاستقلال والانقصال ويرجع السبب فى ذلك الى أن ميدا 
البقاء فى هذه الدول قد ضعف أى أنه لم يعط الفترة الكافية ليتغلغل فى نفوس 
وشعور القومية المعارضىة ٠‏ من أجل تلك فان وحدة الدول وبقاكها دة عن 
الزمن تستطيم الدولة خلالها نشر مبادئها واقناع الأقلية الشاذة بسمو الهدف 
الذى تسعى اليه أمر لا مثاص منه ٠‏ وحيث أن هذه الأقلية الشاذة لديها من 


ت 


القوة ما يشجعها على اعلان مبدا الانفصال فليس هناك حل امام الدولة أو 
الحكومة سوى فرض مبادتها بالقوة الى أجل محدود ينتهى اما باقناع تلك 
الأقلية باعتناق مبادىء الدولة اى ان الدولة سوف تجد الحل المناسب لهذه 
المجموعة باعطائها نوعا من الاستقلال الداخلى كما فعلت اسبانيا مع اقليم 
كتلونيا واقليم الباسك واما ان تصبع مسيطرة على هذه القومية بالقوة 
وآما أن تضعف الدولة وتعطى الاقليم المنفصل استقلاله كما حدث للهتى ٠‏ 
وأما أن تقاوم القوة بالقرة حتى تضعف قوي الدولة وتنقسم الخيرا الى عدد 
عن الدويلات كما حدث لكل من امبراطورية النمسا والمجر والامبراحلورية 
العثمانية ٠‏ 


وبهذا يمكن أن تقسم الدول الى ستة أقسام : 


احدها الدول الموحدة تقافيا والتى تتمين بالوحدة التامة بين افراد 
شعبها وخاصة من تاحية اللغة والثقافة وهذا لا يعنى عدم وجود خلافات بين 
الطلبقات الاجتماعية للمجتمع ٠‏ من هذه الدول المملكة العريية السعودية 
والمجر والسويد ونيوزيلندا والولايات المتحدة ٠‏ 


وثانيهما الدول التى اندمجت فيها الأمم الأخرى أى الأقليات حتى 
اصبحوا لا يفكرون فى انفسهم كأمم مستقلة رغم أنهم يحافظون على لغاتهم 
وعاداتهم وتقاليدهم وعقائدهم ٠‏ هذه الأمم ليست باقليات مناوئة اى انها 
لا تهدد وحدة البلاد بشكل من الأشكال مثل المسلمون الذين لم يغادروا الهند 
إلى الباكستان بعد التقسيم والذين يعيشون فى سلام مع الأكثرية الهندوسية 
وكذلك الحال بالنسية لسكان كل من ويان واسكتلندا فى المعلكة المتحدة فهم 
ل يفكرون فى الحصول على الاستقلال باى شكلمن الأشكال رغم نهم يشعرون 
بأنهم يختلفون اختلافا كبيرا عن سكان انجلترا ٠‏ 


ثالثهما الأمم التى لم تندمع وليست مستعدة لتهيئة نفسها للاندماج مع 
بقية الشعب ٠فهم‏ يحافظون على لغتهم وشقافتهم وهم يطالبون دائما بالاستقلال 
الكامل اى الاستقلال الذاتى اى الانضمام الى دولة مجاورة ٠‏ من هذه الأماة 
الأقلية الالمانية التى تعيش فى التيرول الجنوب فهم يطالمبون اما بالا تقلال 
الذاتى أو الانضمام الى وطنهم الأصلى النمسا ٠‏ وكذلك الحال بالنتبة 
لاأقليات السلافية فى النمسا والأقليات المجرية فى رومانيا والأقليات الالبانية 


NIV 


هى يوغوسلافيا والاقليات الكردية فى كل من العراق وايران ٠‏ ومما لا شك 
السانحة ˆ 


رابعهما الدول التى تتكون من آمتين أو اكثر بحيث يكون عددهما 
متقاربين أى أن أحدهما اقل عددا واکثر قوة مثل بلجیكا وتشيكوسلوفاكيا 
وبیری واكوادور ٠‏ بعض هذه الدول اتبعت النظام القدرالى فى الحكم بحيث 
يصبع لكل امة حكمها الداخلى ولها ممثلون فى الحكومة الفيدرااية للاشتراك 
فی سياسة البلاد الداخلية والخارجية غير أن بعض هذه الدول لا تزأل تتبع 
نظام الحكم المركزى وربما يرجع السبب فى ذلك الى الخوف الذى يسيطر 
على الشعب الأكثر عددا من انقصال الأمم الأخرى وبهذا سوف يتيدد شمل 
الدولة أى الاقليم ٠‏ 


خامسهما و جود جڙء من شعب داخل الدراة المجاورة وان الدولة تطالب 
بضم شعبها اليها كما حصل بالنسبة لاقليم السوديت فى تشسيكىسلوفاكيا 
واقليم الألزاس واللورين فى فرنسا وكمطالبة بلغفاريا ببعض اجزاء من 
يوغسلافيا ومطالبة اليوتان باقليم مقدونيا فى يوغسلافيا ومطلالبة النمسا 
باقليم التيرول الجنوبى ٠‏ وليس معنى هذا أن سكان الاقليم امتنازع عليه 
يريدون الانضمام الى الدولة المدعية ٠‏ 


واخیرا قد قکون هناك اكثر من امة داخل الدولة ٠‏ ولكن تفصل بيذهم 
حواجن اقتصادية واجتماعية عالية٠‏ فاذا كان المستوى الاقتصادى والاجتماعى 
لكل من الفلمنك والوالون فى بلجيكا متقاربة فان المستوى الاقتصادى 
والاجتماعى بين التشيك والسلوفاك مختلفا اذ ان السلوفاك اقل تطورا من 
الناحية الاقتصادية من التشيك وقد نجد الفرق كبيرا قى دول امريكا الجنوبية 
اذ ان مستوى التعليم بين الهنود الخلاسيين والمستيزو اقل من الآوربيين وهذا 
ينعکس على المستوى الاقتصادى فبينما نجد الأورببين اغنياء نجد الهنود 
الحمر فقراء ٠‏ هذا المثل يمكن أن يطبق على بعض الدول الآفريقية ٠‏ حيث 
يتكون الشعب من امتين مختلفتين احدهما الأفريقيون سكان البلاد الأصليون 
والآخر الأوربيون المستعمرون وخاصة فى جنوب افريقيا وزامبيا وروديسيا ٠‏ 


- ٩۸ 


الوحدة القومية : 


مما تقدم تعرفنا على نوع الخلافات التى تذشا داخل الدولة وهنا نتساءل 
عن المؤثرات التى تتركها هذه الخلافات بين افراد أعضاء الدولة الواحدة على 
الوحدة القومية وتماسك الدولة ضد التفكك والانحلال اى خد الاعتداءات 
الخارجية وذكرنا فيما سبق ان مبدا البقاء له اكبر الاشر فى كيان الدولة 
وتماسکها ولكن هذا المبدا لا يسود يدرجة واحدة فى جميع دول العالم ان أن 
المشكلة التى تواجهها الدولة هى معرفة مدى فعالية هذا المبدا ' ان احسن 
وقت تظهر فيه شعور الشعب هی وقت الأزمات وعندما تقف الدبلوماسية 
امام طریق مسدود ۰ 


فى هذا الظروف الحرجة يظهر الشعور الحقيقى لجميع فئات الشعب 
فاذا كاذت الدولة تتكون من امة موحدة وشعب تربطه روابط ومبادىء قوية 
فانه ولا شك سوف پقف مع حکومته ضد ای معتد غاشم تسول له تفسه 
التدخل فى شون البلاد الداخلية ما اذا كانت هناك فثة او فثات لا تدين 
بالولاء للحكومة فان شعورها سوف يظهر عليه نوع من القتور وعدم التحمس 
للدفاح عن الوطن حيث ان الدولة سوف تصبع فى امان أذ! لم تتحد الجماعات 
المعارخىة ما اذا استغلت الاقليات اى الفئات المعارضة الظروف الحرجة التى 
تمر بها البلاد وعملت على اشاعة الفوضى والبلبلة لتساعد العدو الخارجى 
على تحقيق اهدافه فاته ولا شك سوف تكون هذه الفئات ويالا على البلاد ٠‏ 
ولقد حدث اثناء الحرب العالمية الثانية حينما حاول الألان الذين يعيشون فى 
الجزر البريطانية آن يثيروا الشعور المحلى لاسكتلندا ضد انجلترا قى وقت 
كانت البلاد فى امس الحاجة الى توحيد جهودها ضد العدوان الخارجى ٠‏ 
ولقد استغل الألان أيضا الشعور المحلى الفلمنك واثاروه شد الحكومة 
البلجيكية وقت الحرب ٠‏ 


مما لا شلك فيه ان هناك اختلاقات محلية داخل كل دولة بين اقليم وآخر 
وكذلك بين احياء المدينة الواحدة » فاذا تعمقنا فى هذه الخلافات فائنا نجدهاً 
داخل كل بيت وبين أفراد العائلة الواحدة ٠‏ هذه هى سنة الحياة ٠‏ ان معظم 
هذه الخلاقات تزول ان وجدت المصلحين ٠‏ وقد تتفاقم وتكبر اذا وجدت 
من يشيعها ويكبرها كمن يزيد الذار حطما ٠‏ لقد وجد المستعمر هذه الخلافات 
أرضا خصية يزرع فيها روح العداء والحقد بين أفراد الآمة الواحدة ليفرقيم 


۱۳۹ ہہ 


فى سبيل مصلحته وهكذا اثار الانجايز شعور الكراهية بين أفراد الشعب 
الهندى ضد المسلمين حتى حصلت الفرقة عام ۱۹٤١‏ وانفصلت الباكستان 
الى شرقية وغربية ٠‏ وهكذا أيضا اثير شعور الكراهية قبل الحرب العالية 
الأولى بين المرب والكروات وبين معظم الشعوب المكونة لامبراطورية 
النمسا والمجر والامبراطورية العثمانية حتى تفككت وتقسمت وبهذه الطريقة 
استطلاع الاستعمار أن يوحد الدول الصغيرة المستقلة بالسياسة التى تخدم 
مصالحه حثى بعد الاستقلال ٠‏ فالوحدة القومية اذ! هى ان يتحدد جميع افراد 
الآمة الواحدة تحت مدا قوی يتمسكون به ويحافظون به على كيانهم السياسیى 
والاقتصادی وان لا پترکوا تثغرة تشککهم فی مبادیء وحدتهم من اجل هذا 
فلقد اختارت المملكة العربية السعودية مثلا مبدا الاسلام لتقوم عليه البلاد 
وهی بدون شك اسمى المبادىء التى عرفها اليش ٠‏ 


الإقلاث : 


تتكون الأقليات من بقايا الشعوب التى كانت تعيش فى منطقة معينة ثم 
نزلت بها عتاصر جديدة تغلبها فى العدد وبهذا طخت المعناص الجديدة على 
العاصر القديمة حتى جعلتها اقلية وهنا يحصل الصراع بين الأفليتين كل 
منهما تحاول ان تبتلع الآخرى وتقضى عليها ٠‏ وفى هذه الحالة فان الأقلية 
الضعيفة تنزوى فى مناطق معزولة وتحافظ على كيانها هذا عن جانب ومن 
جانب آخر فقد تغزو قومية اخرى ولكنها تجد القاومة الشديدة فتضطر ألى 
الانسحاب تاركة بعض افرادها فى الأماكن الجديدة مثل الألان قى منطقة 
الالزاس واللورين ولكسمبرج وبعض الفرنسيين فى الجزائر ٠‏ وهناك اقليات 
اخرى اتت نتيجة هجرة بعض العناصس البشرية من منطقة الى اأخرى اهلة 
بالسكان فبهذا تبدو العناص الجديدة غريبة فى وسط العناصر الأصلية 
وبهذا تصبح اقلية فى تلك المنطقة ٠‏ 


هناك العديد من الشعوب التى حاولت ان تضطهد الأقليات مثل ما فعل 
البروسيون ضد البولنديين فى القرن التاسع عشر والبولنديين ضد الأوكرانين 
عام ۱۹١۹‏ والمجريين خد السلوفاك والرومانيين قبل عام ۱۹١١‏ والاسبان 
ضند الكتلان والروس ضد شعوب حوض البحر البلطى » وهذا ما يترك الحقد 
بين الشعوب وبهذا فان الغالبية تحاول أن تفرض لغتها وثقافتها غير أن يحض 
هذه الآقليات تقاوم الضغوط وتطالب بالانفصال فالبولنديون قاوموا الروس 
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قى القرن التاسع عشر وقاوم الشيك النمساويين » وقاوم الصرب والبلغاريون 
واليوتانيون الأنراك وقاوم سكان التبت الصينيين وقاوم الجزاثريون الفرنسيين 
وهکذا استطاعت بعض هذه القومیات ان تحافظ على کیانها خد القوى 
الكبرى ٠‏ ان شعور هذه الاقليات بانها فئة يجب ان تكون متحدة وان هذا 
الاتحاد لم يات جزافا ٠‏ انه نتيجة خبرة طويلة مر بها ذلك الشعب ٠‏ ولكن 
هناك اسباب مباشرة غالبا ما تجمع كلمة الشعوب الوحدة ٠‏ فالقومي__ة 
الهولندية توحدت تحت دولة واحدة قى منتصف القرن السادس عشر ء لق 
آتت تاك الوحدة بحد عصور طويلة من التجارب والخبرة وبهذا ذاقوا طعم 
الوحدةوكونو! لأنفسهم قومية هولندية ٠‏ وكذلك الحالبالنسبة للقوميةالانجليزية 
فلقد توحدت وتكونت فى عصر اللكة اليزابيث الأولى فى النصق الئشانى 
من القرن السادس عشر ٠‏ وبهذا يمكن أن نعرف الاأقلية بانها طائغة اجتماعية 
أو دينية أو لغوية اى جنسية مختلفة عن المجموعة التى تعيش معها فى الوحدة 
السياسية » فهى اما ان تكون مسالة ومؤيدة لسباسة الدولة التى تعيش فيها 
واما ان تكون ميالة الى الانفصال وتكوين وحدة سياسية قومية جديدة ومن 
امثلة النوع الأول البولنديون فى الانيا والجالية البخارية واليمثية والأفريقية 
فى المملكة العربية السعودية “٠‏ ومن امثلة النوع الأانى البولنديون فى 
تشیکوسلوفاکیا والالبانیون فی يوغسلافیا والالمان فی تشیکوسلوفاکیا 
وسيليزيا العليا » والنمساويون فى البترول الجنوب فى ايطاليا ولالمان فى 
شلزفيج فى الدانمرك ٠‏ فهؤلاء جميعا يهددون السام العالمى وريما يعود خطر 
هذه الأقليات الى كونها تعيش مجاورة لشعوب تنتمى اليها قوميتها وتود 
الانضمام اليها لتتكامل وحدتها السياسية القومية ٠‏ ومن الطريف معرفة 
منطقة البلقان والتى يعيش فيها عدد كبير من الاقليات القومية كالأقليات 
الالمانية والرومانية والايطالية والروسية والتركية واليونانية والبلغارية فى 
عدد من دول البلقان حتى أن المنطقة اصبحت تدعى باسم المتحف الانثرجرافى ٠‏ 


ومن الملاحظ أن الأقليات سواء كانت مسالمة أو غير مسالمة تحافط دائما 
على لغتها » وهذا هى المظهر الذى يميزها عن غيرها من بقية أجزاء الدولة 
غير آن العديد من الدول تسعىئ الى كبت لغة الاقليات ونشر اللغة الرسمية 
للدولة وهذه تختلف من دولة الى دولة ومن اقلية الى أخرى . فاذا كانت 
الأقلية مناصرة فانها تمنح بعحض الحريات من قبل الحكومة المستضيفة 
اما الأقليات المناوئة فانها تحرم من هذه الامتيازات بحجة أن هذا الامتياز 
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يساعد على تنمية الفرقة بينها وبين عناصر الآمة التى تعيش معها ٠‏ ومن 
الجدیر بالذکر ان مؤتمں السلام الذی عقد فی باریس عام ۱۹۱۹ ۔ ۱۹۲۰ م 
قد اجبر الدول التى ترك بها اقليات على توقيع معاهدة حماية الأقليات والتى 
بواسحطلتها أعطيت الاقليات حماية الأرواح والأملاك كما أن على كل دولة موقعة 
على تاك المعاهدة أن تعامل الأقليات التى بها كسكانها الأصليين دون التمييز 
بينهم من ناحية ااولد اى الأسل أو الجنس او اللون او الدين وان لكل مجموعة 
من هذه الاقليات الحق فى أن تمارس طقوسها الدينية بحرية وباى شكل سواء 
فى أن تدرس لغتها قى جميع مراحل الدراسة غير ان كثيرا من الدول لم تلتزم 
كان خاصا او عاما كما نصت المعاهدة على الزام الدول اعطاء الاقليات الحق 
بهذه الوعود وخاحسة ايطاليا حيث انها لم تعط الاقلية الالمانية فى التيرول 
الجذوبى ولا الأقلية السلافية فى تريستا حرية تعليم لغتها ٠‏ وهكذا مع بقية 
الدول قفرنسا تبدى وجهة نظرها بان المواطن سواء كان قرنسى الأصل او 
من الاقلية الالمانية يجب ان يتسلع للعمل فى فرنسا وذلك باجادة اللفة 
الفرنسية فاذا جعلت اللغة الفرنسية لغة اضافية فان المىاطن لن يتساح 
لواصلة الحياة الفرنسية وهكذا ٠‏ 


اما الاقليات الدينية فليس لها نفس الأشر الذى للاقليات اللغوية الا فى 
مناطق محدودة من العالم اهمها الأقلية البروتستانتينية فى ايرلندا والاقلية 
الارثونكسية والاقلية اليهودية فى بولندا والاقلية الارثوذكسية فى البانيا ٠‏ 
والتى تقوم فى وسط محط اسلامى حيث تبلغ نسبة المسلمين حوالى ۷١‏ من 
مجموع سكان البانيا ٠‏ 


تبادل الإقليات : 


بدات الدولة العثمانية باول اقتراح لتبادل الأقليات عام ۲١۱۹م‏ وكان 
الهدف منه فى ذلك الوقت هو التخلص من الأقليات المسيحية خوفا من اقتطاع 
جزء من اراضميها واعطاءه للدول المجاوره بسبب هؤلاء الاقليات التى تعيش 
فی جسم الدولة ٠‏ غير أن اقتراحها کان حہرا على ورق حتی بعد انتهاء 
الحرب العالية الآولى وحينما تم الاتفاق بين كل من تركيا واليوتان على. 
التبادل الاجباری لجزء من شعبیهما عام ۱۹۲۳ م معتمدين على القوارق 
الدينية حیث کان بالیونان ۲٠٥٦۹۲۰‏ تركى مسلم بينما كان عدد اليونانيين 
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المسيحيين فى تركيا ١را‏ مليون نسمة وبهذا الاتفاق أجبرت الاقليات قى 


كلا البلدين على مغادرة منازلهم وترك اعمالهم والهجرة الى الودلن الأصءلى 
دون ان يکون لديهم الوقت الكافى لبيع ممتلكاتهم وتصفية أعمالهم ` 


ويما ان عدد اليونائيين الذين غادروا تركيا كان اكبر من عدد الأتراك 
الذين غاو! اليوتان فلقد كانت .غسارة اليونائيين كبيرة ٠‏ ويرى بعض 
الكتاب ان سوء التفاهم بين الشعبين التركى واليونانى فى الوقت الحاضي 
وعدم مقدرتهم الوصول الى حل نهائى لمشكلة قبرص انما تعود الى هذه 
الحقبة من الزمن ٠‏ ولقد تبع هذه الحركة البشرية الدولية حركات مماثلة بين 
بعض الدول فلقد تبادلت اليونان وبلغاريا الأقليات حيث غادر بلغاريا الى 
الیونان ۸۰۰ر۰۱٠۱‏ یونانی مقابل ٥۲۸۹۱‏ بلغارى ولقد كانت هذه الهجرة 
متظمة وعوض فيها جميع اقراد الشعبين عن ممتلكاتهم ٠‏ 


ان هم تبادل سکكائى تم بعد الحرب العالية الثانية كان بين الهتسد 
وياكستان ويقدر الخبراء بان حوالى سبعة ملايين هندى هاجروا الى الهذد 
مقابل خمسة ملایين مسلم باكستانى هاجرو! الى الياكستان ٠‏ 


الدولة المستقبلة أن تهيىء البرامج الضرورية لتوفير الراحة التامة والعمل 
المناسبپب لهؤلاء القادمين وهڌا ما يصعب تحقیقه فی کثیر من الحالات لأآن 
ازشتاء لمن يفن باكرا السهل + 


فمما لا شك فيه ان التبادل الارتجالى للشعرب انما ينتج عته مشاكل 
جمة لكلتا الدولتين وخاصة اولتك الضحايا الذين سوف يدفعون الثمن غاليا 
نتيجة لقرارات سياسية ٠‏ وغالبا ما ينتج عن هذا التصرف شعور بالعداء بين 
الشعبين والأقضل من هذا وذاك ان لا تكون هناك حاجة الى التبادل وان تتبع 
كلتا الدولتين سياسة حكيمة فى اعطاء الأقليات جميع الامتيازات التى يتمتع 
بها شعبها وان یعیشوا فی سلام وام ۰ 


اللاجئون ومشكلاتهم : 


منذ الحرب العالية الأولى ازدادت نسبة اولئك الذين أجبروا على ترله 
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بلادهم واملاكهم لأسباب سياسية واقتصادية وحريية قلقد بلغ عدد الذين 
هاجرو! منذ ذلك الوقت حتى الآن ما يزيد عن خمسين مليونا من اللاجئين قى 
مختلف انحاء العالم كان اهمها هجرة الألمان الذين أجبروا على مغادرة 
کل من تشیکوسلوفاکیا وبولندا عام ٠۹٤١‏ م ٠‏ هذا بالاضافة الى أن الاتحاد 
السوفيتى قد جر البولنديين والفنلنديين على مغادرة الأجزاء التى احتلها ٠‏ 


وكان الجزء الأكبر من اللاجئين الذين غادروا اوطانهم أثناء الحرب 
العالمية الثانية حينما تقدمت الجيوش الروسية نحو الغرب وعندما اتبع هتلر 
سياسة التمييز العنصرى خد الشعوب ٠‏ ومعظم هؤلاء اللاجثين الآوربيين 
قد وجدوا من يستقبلهم بصدر رحب ٠‏ فاللاجئون الألان استقصلتهم الانيا 
الفيدرالية والبولنديون استقبلتهم بولندا والفتانديون استقبلتهم فنلتدا علما 
بان هذه الاستقبالات لم تكن سهلة وميسورة لقد واجهت الدولة المستقلة العديد 
من المشاكل لتؤمن لهم سبل الحياة الكريمة والعيش الرغيد ٠‏ 


وفى الواقع ان دمع اللاجئين فى شعب الدولة المستقبلة ليس بالآمر 
الهين الذى يتصوره الانسان وخاصة اذا كانت تلك الدولة تعانى من نقص قى 
مواردها الاقتصادية وزيادة فى سكانها ٠‏ هذا الوضع ينطبق على اللاجئين 
الفلسطينيين عندما اجبرتهم اسرائيل على ترك اراضيهم ومغادرة البلاد اذ 
يقدر عدد اللاجئين العرب الذين غادروا منازلهم عام ۱۹٤١‏ باكثر من مليون 
فل طينى توزعو! على الدول العربية على النحو الآتى : )١(‏ 


الدواة عدد اللاجئين 
الأردن .0¥ 
ابنسان (Y0‏ 
ورتا 0۰( 
قطاع غزة VE.‏ 


ھولاء اللاجئون حافظو! على وحدتهم وتمسکوا بشخصيتهم امستقاة 
كفاسطيثيين وعاشوا فى اسو الظروف الطبيعية تحت رحمة الحسذات 


والتبرعات التى تعطى اليهم سواء من اخوانهم العرب أو من المتظمات الدولي 


£ 


1. New York Time, May, 21. 1930Y. 
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مفتظرین العودة الى وطذهم ودیارهم وحتی أولتك الذين غادرو! مخیمات 
اللاجئين للعمل فى الدول المجاورة لم يندمجوا مع شعوب تلك الدول ٠‏ بل 
بقيت لهم شخصيتهم المميزة يحافظون عليها بانتظار يوم العودة ٠‏ 


لم يلق اللاجىء العربى الاستقبال الحافل الذى لقيه زميله الأرربى وريما 
يرجع السبب قى ذلك ان اللاجىء الفلسطينى مزارع فى الدرجة الأولى ترك 
أراضيه الخصبة ليحل قى صحراء قاحلة مزدحمة بسكانها ٠فالأراضى‏ شاسعة 
ولکن توفر مصادر المياه هى التى تقف فى طلريق اللاجىء العربى ٠‏ قاذا قارنا 
اللاجیء العرہی باللاجیء الفنلندی فاننا نجد الأخیر قد نزل باراھی زراعية 
كثيرة الشبه بالأراضى التى غادرها كما آنه وجد اخوة له فى الوطن الجديد 
اراضيهم لتوطين القادمين ٠‏ ان هذا الشعور النبيل متوفر لدى الفلاح العربى 
شاطروه لقمة العيش ٠‏ فمعظم الفلاحين الفنلنديين اقتطعوا اجزاء من 
ولکن ما حیلته اذا کانت اراضیه لا تفی بحاجة اولاده وذویه ۰ 

الى جانب اللاجئين العرب فان هناك ما يزيد على مليون لاجىء هاجروا 
من الصين الى تايوان وهنب كنج يعانون الكثير من قلة العمل كما ان هناك 
۰۰٢‏ لاجیء مجری ترکوا دیارهم امام الغزی الروسی عام ۱۹١۹١‏ غير ان 
هؤلاء اللاجئين وجدوا من يستقبلهم فى اوريا الغربية والولايات المتحدة 
لأسباب سياسية وبهذا يمكن ان نقسم اللاجثين الى قسمين : 


اللاجئون لأسباب سياسية : 


وهؤلاء ترکوا أوطانهم لآن افكارهم السياسية لا تتمتى مع الأفكار 
السياسية السائدة فى الدولة فالعرب الذين غادروا اسراثيل لم يكن هدفهم 
سوی الهروب من التظام القائم على تهويد الدولة الاسزائيلية والخوف من 
الاضطهاد والقتل وخاصة وانهم راوا المذابع فى دير ياسين وغيرها وعدم 
مساواة العرب باليهود » وكذلك الصينيون الذين هريوا الى هثج كنج لم 
یکن هدفهم سوى الهروب من النظام الشيوعى وهكذا يمكن ان يدخل شمن 
هڏا اليهود الذين هريوا امام الاضطهاد الألانی لکونهم يدینون دين يهودى 
ولكونهم ينتمون الى سلالة معينة » والمجريون الذين هربوا امام الغزو 
الشيوعى للمجر لأن أفكارهم السياسية لا تتلائم مع افكار ومبادىء الغازين ٠‏ 
والامثلة على هذا النوع من اللاجثين كثيرة ٠‏ 


£۵ ت 
اللاجئون لأسباب غير سياسية : 


هناك اسباب ثقافية وحضارية تدعو العديد من الذناس الى مغادرة 
اوطانهم ٠‏ فبامكاننا أن نطلق على اللاجئين الهنود واللاجئين الباكستانيين 
بانهم لاجئون قوميون لأنهم غادرو! بمحض ارادتهم رغبة فى الانضمام الى 
قوميتهم وعدم الرغبة قى ان يعبشوا اقليات فى وسط غريب › فهؤلاء 
اللاجئون لم يجبروا على مغادرة البلاد وانما شعورهم القومى والثقافى 
والحضارى هو الدافع القوى لمغادرتهم وجعلهم لاجئين ٠‏ 


قد يجلب اللاجئون الخير والرفاهية الى سكان الدولة التى ينزلون بها 
اذا كانو! يحملون خبرات وتجارب طوياة يمكن الاستفادة متها ٠‏ فلولا 
اللاجئون الألان الذين قدموا من اوروبا الشرقية ما تقدمت الانيا الغربية 
تقدما سريعا وخاصة اذا كانت الدولة التى اتوا اليها فى حاجة الى ايدى 
عاملة ماهرة وفتية وان مصادرها الاقتصادية لم تستغل الاستغلال اللازم » 
وكان هؤلاء اللاجئون ممن تتوفر فيهم شروط اليد العاملة الفنية المنتجة ٠‏ 


Converted by Tiff Combine 


من الصعب تغريف القوة لأن. للفظ اشتغمالاة خف ٠‏ ففئ ميدان 
الرياضيات تعتبر القوة نات ضرب الرقم باستمرار فئ نفسه ٠‏ اما فى. ميدان 
الفيزياء فان القوة تغذى معدل انتقال الطاقة فى عمل احدى المكائن. ٠‏ اما فى 
ميدان العلاقات الأنسانية فان القوة تعنى؛ القدرة على: احداث الآثاز المرغؤب 
فیها ۰ وهی بهذا يصبح ميدانها التاثير على عقول وتصرفاتة اآخرین اما قى 
المفهوم العسكرى فأن القوة تعنى القدرة على شن الحروب وانجاحها غير انه 
يجب ان تلاحظ ان التعريف العسكرى قد تغير مفهومه فى العصر الحاخر 
نتيجة لأختراع القنابل الذرية والهيدروجونية وامتلاك عدد كبير من الدول لها 
وهذا يعتى ان القوة اصبحت القدرة على الردع المتبادل بين الدول النووية٠‏ 
غير ان القوة العسكرية لا زال لها اثرها فى العلاقات الدولية وان الدبلوماسية 
الناجحة هى تلك الدبلوماسية التى تصاحبها المدافع والطائرات المتطورة ٠‏ 
وهنا يجب ملاحظة انه من الصعب تقدير قوة دولة من الدول ما لم تكن تلك 
الدولة تستعمل قوتها الفعلية فى زمن ومكان معينين اما تقديرات القوة قى 
وقت السلم' فما هلى. الا امكانية الدولة المحتعلة أو مدى قدرة الدولة على 
الستخدام قوتها -“ وخند الكلام عن قوة الدولة يجب أن تضع فى اعتبارنا القوة 
النسبية لغيرها من الدول المنافسة أو المعادية فاذا ما قلنا أن عدد سكان المملكة 
العريية السنغودية' سبحة ملايين. نسمة مثلا فان هذا العدد لا علاقة له بمعنى 
القوة الا اذأ قارناً بين قو المملكة العريية السعودية السكانية وبين جيرانها 
منن. الدول كا ان الغدد المطلق لا يعطى قكرة واضحة عن قوة الدولة الا اذا 
حالناي فالقأرنةً بين سكان المعلكة العربية' السعودية وغيرها تكرن افضل 
لو حالنا اداد السكان ووزعلاه بين فئات" السن- المختلفة والجنس والمهارات ' 
المتنوعة ومستوى التعليم كما ان عدد الطائزات التى تمتلكها الدولة لا يعنى 
كثيرا اذا لم يعرف مدى وسزعة الطيران وقشرة الطائرة على حمل الأسلحة 
والذخيرة كما ان عتاصن القوى تنشابك مع بعضها الجعض فلا يمكن. أن تقضل 
عاملا من عوامل القوى عن غبره من؛ العوامل الأخرى فمثلا القوة الأمشكزية 
وحدها لا تكفى اذا لم تكن خلفها عذد من السكان٠‏ الكافى لتجنيدهم وقث: 
اللزوم واذا لم يكن خلفها تطور تقنى وصناعى يستطيع ان يعون الجيوش 
عما خسرته فى المعركة كما اننا نلاحنظ ان الكثرة او القائض فى بعض. عتاضز 


- ٤۸ 


القوی قد لا یؤثر کثيرا بل العکس قد تظهر له عيوب فمث لا ازدياد عدد 
سكان الصين والهند قد يكون عنص قوة فى وقت الحرب ولكن من ناحية 
اخری قد یکون عنصر ضعیف حیث تعجز کل من الدولتین عن تزوید سکانها 
بحاجتهم من الغذاء والملبس والشئون الصحية ٠‏ 


وقد تمتلك دولة من الدول بعض العادن الاستراتيجية الهامة والتى 
تساهم مساهمة فعالة فى وة الدولة وقد يؤدى امتلاكها لهذا المعدن الى تناقفس 
الدول الكيرى للحصول عليه ويصبح المعدن فى هذه الحالة عبئا على الدولة 
قد يجلب لها الاستعمار ويعمل على اضعافها ٠‏ بالاضافة الى ما تقدم 
يصبع مدى كقاءة الشعوب فى استخدام القوى أمرا حيريا فقد يمتلك أحد 
الجيوش اسلحة متطورة لا يمتلكها عدوه غير أن كفاءته فى استخدامها 
رديئة قد يجعل جيش العدو بما يعلك من اسلحة غير متطورة يسيطر على 
الموقف ويهزم الجيش الذى يملك اسلحة متطورة ٠‏ 


کما ان عناصم القوی تتغير يوما بعد يوم ففى يوم من الأيام كان الفحم 
يعتبر احد عناصم القوى الرئيسية اما اليوم فان البترول قد حل محله فى كثير 
من الاشتخدامات بيثما قلت اهمية الفحم نوعا ما وقد تشاهد فى المستقبل 
تطور. مقدرة الطاقة الذرية واحلالها محل البترول وبهذا تقل اهمية البترول 
كمصدن من مصادر القوى كما ان الصواريخ الموجهة وعابرة القارات قد قللت 
من اهمية الطائرات كمصدر من مصادر القوى وهكذا تغير عناصر القوى 
بواسطة التطور التفنى واختراح اسلحة جديدة ثحل محل الأسلحة القديمة 
وحتى الاستعداد للحرب قد. تغير حتى اأصبحت حروب المستقبل تدار بالازارير 
من غرفةواحدة فهناك فرق كبير بين قاذفة القتابل والتى تحتاج الى بضع 
ساعات لتكون مستعدة للقتال والقاذفة المستعدة الاقلاع والقاذفة المىجودة 
فعلا فى الجن ٠‏ واصبحت الحروب الحديثة. حروبا مباغتة فلا قيمة للطائرة 
المىجودة على الأرض ان انه قد لا تستطيع أن تحلق فى الجو قبل ان تضرب فى 
مكانها ولهذا فعند تحليل عناحصس القوة يجب ان لا ينظر الى الماضى فقط او 
الى الحاضى بل يجب ان ينظر الى ما يمكن 1ن يكون فى المستقبل ٠‏ وعشد 
تقدير قيمة دولة ما يجب أن تكون التقديرات دقيقة وان يراعى عامل الزمن 
بالدرجة الآولى فمثلا لو قارنا بين عدد الصواريخ عام 1۹٠١‏ وعام ۱۹٦1١‏ 
وعام 1۹۷١‏ وعام ۱۹۷١‏ لوجدنا. ان النتائع مختلفة فعدد المسسواريخ 
التى تمتلكها دولة ما قد تغير وعدد الدول الثى تمتلك الصواريخ قد تقيرت 


۱٤۹ 


ايضا وها يجب ان ننظر الى عدد الصواريخ وعدد الدول المحتمل أن قمتاك 
صواریخ ذرية فى المستقبل والتى قد تكون قد .طورت صواريخها .بطرق سرية 
فتغير موازين القوى وقت الحروب ٠‏ 


والخلاصة اذه لتقدير قيمة الدولة يجب متأقشة بعض العناصي الرتيسية 
کالسکان والظروف الاقتصادية والتنظدم الحكومى والعسکری والظروف 
الاجتمامية والنفسية على الحو الآتى : 


: السسسكان‎ - ١ 


مما لا شك فيه ان هناك علاقة وثيقة بين حجم السكان وقوة الدولة وان 
أى زيادة فى عدد السكان انما تعنى زيادة فى قوة الدولة البشرية فى المستقبل 
وعلى سبيل المثال نجد ان الزيادة السكانية الكبيرة التى تمت فى غرب وريا 
خلال القرون الثلاثة الماضية فلولا ذلك النمى وتلك الزيادة لما كان النفون 
الأوروبى اية سيطرة على معظم دول العالم الثالث ٠‏ ولولا تلك النمو لا 
انتشرت الثقافة الأوروبية فى جزء كبير من سطح الأرض ٠‏ ولولا أن عدد 
سكان الاتحاد السوفيتى يقرب من ۲٠١‏ مليونا وعدد .سكان الولايات المتحدة 
البالغ اكش من ۲٠١‏ مليون نسمة لا أصبحت هاتين الدولتين عظيمتين ويجب 
ان تؤکد هنا ان مدد السكان وحده لا يكفى الا اذا 'اقترن بالتقدم العلمى 
والصتاعى فالثقافة الغربية لم تنتشر الا.بقيام الثورة الصناعية :فى اوريا 
وما صاحبها من تقدم فى العلوم الحديثة والتقنية والتى ادت ايضا الى الزيادة 
فى هداد السكان فى أوربا فى خلال القرون الثلاثة الماضية والى قيسام 
امبراطوريات استعمارية وخاصة البريطانيةىالفرنسية ولا يتصور ان أى زيادة 
مماثلة فى سكان آسيا وافريقيا وأمريكا اللاتينية سوف تؤدى الى نفس 
النتيجة او نتائيج متقاربة ٠‏ وهنا يجب ان تلاحظ القدرة الانتاجية للدولة فاذا 
زاد سكان دولة ما عن قدرتها الانتاجية فقد يكون عانقا لتقدم الدولة ورقيها 
واذا نقص عدد السكان عن قدرة الدولة الانتاجية فقد يكون عائقا اتقدم 
الدولة وتقدمهم وفى هذه الحالة فانه يجب مراعاة مساحة الدولة ٠‏ وحجم 
سكانها ىمدى كفايتهم الانتاءجية وقدراتهم العلمية ٠‏ حقيقة انه كلما زاد حجم 
السكان كان خيرا ويركة على الدولة وخاصة بالنسبة الجيوش اى القوات 
السلحة والتى تحمى حمى الدولة من الاعتداءات الخارجية قاذا ما قامت 
حرب فلا شك ان الدولة صاحبة الكثرة العددية يصح لديها القوة فى تدعيم 


0 س 
جیوشها وتجویض ما تفقد من جنود فى معركة لجال ذذ اميزة لا تتو 
للدول ذات الأعداد المحددة ٠.‏ 


بالاضافة الى ما تقدم فان كبر حجم السكان يعطى الدولة فرحصىة تعدد 
الكفاءات اما اذا انخفض حجم السكان فان فرصة الحصول على الكفاءات 
سوف تقل ويرتفع جر العاملٌ وهذا پدوره يزيد نصيب العمل فى تكاليف 
الانتاج فلقد بلغت نسبة !جور الحعال فى بعض الدول ما يزيد عن ٠٠‏ من 
تكاليف القيمة المضافة للانتاج نظرا لندرة العمال الغثيين من أجل ذلك تحاول 
الدول المتقدمة تقنيا أن تقحل الآلة محل اليد العاملة فى كثير من الصناعات؛ 
تحاول الدول العربية انتهاج سياسة الحد من نمو السكان ويرجع السيب فى 
ذلك الى الاهتمام بمستوى المعيثنة بالرغم من ان هذا الحد قد يقل من قيمتها 
الحربية ومقدرتها اإصناعية الا اتها تعوض هذا النقص باختراع اسسلحة 
متطورة ۾ لا قحتاج الى اعداد کبيرة من الناس وانما تحتاج الى عقول مفكرة 

فى المرتبة الأولى ٠.‏ 

ان الأرقام امجردة للسكان لا تعطينا فكرة واضحة عن ,إلسكان بل يجب 
معرفة اولثك الذين وصلت اعمارهم بين سن العشرين والخامسة والثلائين 
فهؤلاء هم الرجال الذين تعتمد عليهم الدولة فى انتاجها وهؤلاء هم القادرون 
على حمل السلاح وهنا يطرا سؤال آخر وهو مدى استخدام النساء فى الانتاج 
وحمل السلاح فاذا قارنا بين الاتحاد السوفيتى والماثيا نجد أن السوفيت 
استخدموا النساء فى الانتاج وحمل السلاح خلال الحربين العالميتين بينما 
لم يستخدمهن الالمان وكذلك الحال بالنسبة للحروب بين ألعرب واليهود ففى 
الوقت الذى يقوم فيه نساء اليهود بالاشتراك الفعلى فى كل من الانتاج وحمل 
السلاح فان النساء فى الجانب العربى لم يؤدين نفس الدرر وریا يرجم 
السبب الى توفر القوة البشرية بين العرب ۰ يضاف الى ذلك النظر الیمستوی 
النساء التعليمى والتقنى فقد تحل التساء محل البجال فى يعض المجتمعات 
فى كثير من الأعمال الفتية وخاصة وقت الروت اذا اعددن ودرین ا 
للقيام بتلك الهام بيتما تلأقى مجتمعات اخرى مشاكل جمة بالنسبة لن يحل 
محل الرجل اذا كانت الحاجة ماسة ,الى اخذه الى ميدان امعركة ٠.‏ ' 


ت _الظفروف الاقتصادية.: 


هناك .مااقة وشيقة بين الجغرافيا والاقتصاد والسياسة" فالجغرافيا ت كوچ 


ا 


الاقتصاد والاقټصباد يجه .السياسة وأخيرا پاتی دور الجغرافيا العسكرية 
والتى تبه حينما .تنتهى السياسة بطريق مغلق .فتفتع .لها .الأيواب وتمهد .لها 
االطريق للسير قدما بالمجتمعات البشرية نحو مستقبل افضل ويتدخل الاقتصاد 
ليس .فقط لقيادة الدول والمجتمعات نحو حياة اقضل وقت السلم وانما يلعب 
دورا هاما فى .تقدير قيمة الدرلة وقت الحرب.٠.فمن‏ خلال معرفة الناتج القومى 
الكلى للدولة ومعرفة سخل ,الفرد يمكن اعطاء .فكرة واضحة عن مستويات 
«المعيشة بين الدول وهذا ينعكس على .مدى ضا او عدم رضبا الأفراد الذين 
يعيشون داخل الدول عن .نظمهم الاقتصادية ٠‏ ولعرفة قوة .الدولة ييكن 
دراسة .انتاجها ,القعلى وقدرتها على الانتاج وقتاللزوم كما يجب أن يراعى 
امارد .الطبيعية للدولة ومدى الاكتفاء الذاتى لها كما يجب ملاحظة القبرة 
على امكان لوصول للموارد الخام وقت السلم ووقت الحرب ومعرفة ما .اذ 
كانت الدولة .تقوم بتخزین جزء من وارداتها للاحتفاظ به SA‏ الحسروب 
ومقدار المخزون أديها من ؛الوارد وهل بامكانها لى تو SB‏ الموارد 
الهامة والضروربة والتى تؤثر على سير,الحروب إن يكتشق او تخترع بديلا 
لتلك ال)مادة ہن نان جل .ذلك اخذت. .الدول, .الكبرى والصغرى تېذل هونا حتی 
يكون لديها .اكجفاء .ذاتى فى الموارد الرئبسية ويرتبط معيار القوى يمدي سد 
الحاجة من السلع اللصنعة ولهذا اتجهت جميع الدول وخاصة الذول النامية 
نحو التصنيع حتى تستطيع ان تزود جيوشها بالأسلحة اللازمة لها كما تزودها 
ما ينقصها او ما يفقد منها وقت الحروب ٠‏ 


۳ ب التنظم الجكومى والعسكرى : 

لا شك ان المتنظيم الحكومى آثارا قوية على كيان الذولة فقد يرتبط قوة 
.الدولة بالافراد الذين يديرون الجكم فيها ويئوح النظام الذى يسود بها فقد 
يتولى الحكم اشخاص إقوياًء ومتمرسون فى الشثون السياسية الداخلية هنها 
والخارجية يتمتعون بيعد النظر خصوصا فى مصالع بلادهم قيصبحون من 
اکير تافز القوة .فى بلادهم, ویخشاهم العدى الذى يريد أن يستتزف موارد 
تلك البلاد وهنا پبدا ,الصراح بين ,المسبتعس وبين الحكومات القوية فيعمل على 
ازالتها ولو ادى .الآمر الى اختلالها عسکریا وتغبير الآفراد ثم سحب قواته 
مرظثانية وقد يلجا, ا لمسيتعمر الىابقاء.قواته.فى. تلك الدول لتحمیالأفراد الموالين 
له ٠‏ لقد رابنا اكتساح .القوات السوفيتية لكل من المجر وتشيكوسلوفاكيا 


وکیف انها استدلامت ,اسقاط رالحكومة وتنصيب حكومة جديدة ثم سحيت 


0 س 


بحعض: قو اتها :بعد ان حققت اهدافها ومن الأمثلة الأخرى .الصراع الذى حدث 
:قى فيتنام وكيف اراد الغرب .ابقاء حكومة قيتنام الجذوبية بيئه-ا سعى 
الفيتناميون٠‏ الشماليون الى إزالتها “ 


وينبغى ان نشير هنا الى ان الأمثلة على قوة الأفراد الذين حكموا دولهم 
ثم أجبرى! على الإبتعاد .عن مناصب الحكم كثيرة ومتعددة لا يتسع المجال الى 
ذكرها جميعا كما يؤثر. نوع النظام السائد على قوة الدولة فاذا كانت الدولة 
موحدة ,ومنظمة حضاريا وثقافيا وان جمیع افراد شعبها ,يثقون فى حكوی متهم 
وفى قراراتها فان ذلك سبوف يعطى الدولة .حرية التصرف السريع واتخانذ 
القرارات اللازمة وقت اللزوم .دون الرجوع الى أخذ موافقة الشعب اما اذا 
كانت الدولة تتكون من عدد .من القوميات اى الأقليات القوية والمتى تريد 
ان شارك وان يؤخذ رایها فى جميع القرارات فان ذلك سوف يخر اتخاذ 
القرار السريع وقت اللزىم وحى لا يتفكك الصف الداخلى وعلى سبيل المثال 
تطالب الأقليات الكردية بالعراق والأقليات الناطقة باللغة الفرنسية. فى كندا 
بمساواتهم ومشارکتهم فی الحکم وآنھم لا بد وان یساهموا فی ای قرار.تتخذہ 
الدولة ٠‏ هذه المعارضة الدلخلية قد تعوق الدولة وتمزقها . وتضعف قواها 
امام القوى. المعادية لها ٠‏ 


اما بالنسبة للقوى العسكرية فتتلخص فى ثلاثة عوامل اولها القوى 
الرادعة وتتمثل فى امتلاك الدولة لأسلحة ذرية تهدد بها منافسيها أي أعداءها 
وثانيها الأسلحة التقليدية وأخيرا استراتيجية الدولة العسكرية والتى 
يواسحاتها تشعر اعداءها بقوتها وقدرتها على تنذفيذ رغباتها ٠‏ ويعطى الدخل 
القومى للدولة او الناتج القومى الكلى ونسبة ما تخصصه الدولة للجانب 
الحسكرى فكرة عن مدى قوتها العسكرية فمثلا هناك دول تخصص £٠١‏ من 
میزانیاتها لشئون الدفاع بینما توجد دول اخری تخصص <٠١‏ من میزانیاتها 
لشئون الدقاع وتزداد هذه النسبة الى ان تصل الى ٠١‏ فى بعض الدول 
وفى بعض الظروف وهنا يجب معرفة الدخل القومى وما صرف على برامعع 
الذفاع ومدى استمرارية تلك النسب لعرفة مدي قوة الدولة فاذا كان دخل 
"الدولة صغيرا فان تسليحها سوف يتلاءم ودخلها اما اذا كان دخل الدولة 
كبيرا فان ذلك ينعكس على قدرتها على التسليع فمشلا لو خصصت دولة 
صغيرة خمسين فى الائة من ميزانيتها على برام الدفاع فقد لا يؤثر فى 
ميزان القوى العالمية بقدر ما يؤثر لى رفعت الولايات المتحدة او الاتحاد 
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'السوفيتى حصة برامج الدقاع وهنا يجب مراعاة القدر الكافى من .التسليح 
فاذا كانت كلتا القوتين العالميتين وهما الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى 
يمتلكان فى مستودعاتهما اسلحة ذرية وتقليدية كافية لدمار العمالم قان 
الزيادة فى برامج لتسليح لن يكون لها اهمية كبيرة بقدر ما يكن الاهتمام 
لو قامت دولة من دول اورپا واخذت تشحن مستودعاتهنا بالأسنلحة :الذرية 
والتقليدية والذى قد يترتب عليه اختلال توازن القوى فى المنطقة وكذلك الحال 
بالنسبة لبقية اجزاء العالم ٠‏ 


: ب الظروف النضية والاجتماعية‎ ٤ 


"ان “يمان :الشعب بقضية بلاده لها أهمية كبرى فى قوة الدولة لأن هذا 
'الايعان يرفع :الروح المعنوية لدى الأفراد وبما ان افراد القىات المسلحة هم 
افراد الشعب فان ارتفاع الروح المعنوية يعتبر من اهم المسائل 'التى تؤثر 
على قوة الدولة "ما اذا كان الشعب لا يؤمن بالقضية التى تحارب من أجلها 
الدولة فان الهزيمة سوف تكون من فصيب الدولة ٠‏ 


من أجل ذلك اخذت الدول تكون ما يعرف باسم الشخصية القوسية 
ؤالتى يعرف بواسطتها ذلك .الشعب فى الأوساط الدولية فمثلا .خلال االقرن 
السابع عشر. عرف الانجليز باتهم اكثر الشعوب عشاغبة: بينما .عرف .الألان 
انهم اكثر برودا ومنطقية وحبا للسلام غير أن ؛هاتين السمعثين قد تغيرتا 
من خلال الحروب العالية فكل دولة فى .الوقت الحاضبر ٫تحصاول‏ أن تخلق 
لنفسها سمعة لأن السمعة .الحسنة.تعتير ۔عنصرا هن عنذاص.'القوة .والتى .تساعد 
الدولة على 'الحصول على ردود فعل من للدول 'الآخرى فتبنى االدول سمعتها 
بناء على قوتها الاقتصادية والعسكرية غبعض لالدول الغنية نتقدم المعوتات 
للدول الفقيرة لتكسب بها سمعة .حسنة ولكى تكون :تلك الدول .بجانبها بوقت 
الشدائد غير ان تجربة الولايات المتحدة بالنسبة للمساعدات الخارجية قد 
ثبتت ردود فمل قوية تسىء الى سمعة الدولة .فبالرغم من أن يخض الدول 
تحصنل على معونات خارجية الا انها تكن العداء لللشعب الأمريكى وريما 
يرجع .السبب فى ذلك الى ان الهدف من اعطاء المعوات :هدف :اسقعمارى 
وقصد مته ربط اقتصاد الدولة النامية المصغيرة بالمدولة الكبيرة أو .تقصد منه 
ان :تفقد الدولة شخصيتها وتصبع ذيلا تلك االدولة الكبيرة :ومن خلال تجارب 
الولايات المتحدة مع بعض الدول والتى لا يقصد من اعطائها مساعدات 
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خارجية اى اهداف سياسية او عسكرية لاحظنا ان الدولة المستقبلة للمعونة 
تصبع دولة صديقة غير ان الصداقة مرتبطة باستمرار المعونة فاذأً ما توقفت 
لای سبب من الأسباب فان تلك الدولة تتحول الى دولة معسادية وينعكس 
الهدف الرئيمى من اعطاء العونة الذى يتمثل فى محاولة. كسب سمجة طببة 
لدی شعوب للدول ." 


۵ه - توزيع القوى العالية : 


يوجد فى العالم حاليا ما يقرب من ٠٤١.‏ دولة مستقلة يخثلف بعضبها 
عن اليعض الآخر من حيث المساحة وحجم السكان والموارد الاقتصادية 
والثقافية والتقنية واكبر الدول مساحة هى الاتحاد السوفيتى وإكثرها سجانا 
هى الصين .وبعض الدول لديها من الموارد الاقتصادية ما يؤهلها لان تكون 
قوة عالمية بينما,البعض الآخر لا يملك أى من الثروة اكثر ,من توفير وسائل 
معیشیة .فی مسټوی , اإكقاف كما لن هتاك عددا من الدرل والتی بلا مستطيم ان 
قد لے فیا ر انا قتع ,لول ,ابخرى ,نظرا لعدم توف,الخبرات السياسية 
والادارية والفنية بها ٠,‏ ,ولقد إظهر .فى إإلعالم قوتان عاميتان هما الولايات 
.المتحبخ والاتحاد السوفيتى ونلاحظ ان هاتين الدولتين استمبتا من 
توافر المساحة والسيكاإن والمىارد والثقافة والتقنية ٠‏ ونتيجة . لظهور 
القوتين. ام يجد بقية ,العالم أمامه الا أن يضم الى احدهما سواء عن رغبة 
عن رهبة ويتمثل هذا الانضمام فى شكل تحالف او تعماطف اى أن قلتزم 
سياسية جديدة وهی ما عرفت پاسم سياسة الحياد ٠‏ غير أن سياسة الحياد 
انقسمت ايضا الى قسمين احدهما سياسة الحياد الايجابى والذى بموجبه 
.تجتبت. الدول الدخول فى الصراعات العالمية لكلتا الكتلتين وشانيهما الحيباد 
العدوانى الذى يموجبه تفرض الدولة تحديات لأحد الدول الكبرى او كليها 
وذلك بالانضمام الى احدى الدول الكيرى ضد الإخر للحصول على امتيازات 
قاذ ما وجدت .نفسها انها .تورطت عم .احدى آلكتل .اتقليت عادها وانضىت 
للكتلة الانية غير إن خوف.الدول من الوفاق بين الدولتين العملاقتين 
وسيطرتهما جلى العالم بفع بعض الدول إلى .المتجمع .وتكوين مراكز .قوي 
جديدة فى العالم فمثلا اذا ما تكاملت الوحدة السياسية لدول السوق الأرريية 
المشتركة فان القوى ,الكامنة .فى السوق سوف..تفوق قرة الولايات المتحدة 
أو الاتحاد السوفيتى .۰ کہا قامت وحدات .اخری اقتصادية مثل مجموعة دول 
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البتلوكسٍ ) یلجیکا هولندا لوکسمیرج ( والاتحاد الامکتدتافى فی 
وریا وعسکرپة مثل منظىة حلف شال الأطلسى ومنظمة الحلف المرکزی 
ومنظمة حلف جنوب شرق اسيا ومنظمة حلف وارسو ء وسياسية مثل. منظبة 
الوحدة الأفريقية ومنظمة الجامعة العربية ومتظمة الدول الآمريكية وغيرها ' 
غير ان الوحدات الاقتصادية والسياسية والدقاعية ةا المديد من 
العقبات انها انانية القوى الوطنية او قوة الشعور القومى للدول الصغيرة ' 
دون النظر الى المميزات التى تحصل. علیها الدولة من تحالغها مع دول اخری 
فكلا کانت الدولة کبيرة کانت القوة التى تعترضها أعظم ولالقاء مزید من 
الضسسسيء على مراکز القوى اليك عرض موچز . عذها فی العبالم على 
النحى التالى : 


کے امریکا الشمالية ,: 


تعتبر قارة إمريكا الشمالپة من اكبر مراكز القوى فى العالم .نظرا 
ما تتمتع به من تنوٍع فی الثروات الاقتصادية وکثرة عدد السكان بها والذين 
me‏ استغاال شرواتهم وخاصة وانهم يتەقىۈن بارتفاع مستوی, التعليم 
والتقنية وارتفاع مستوی a‏ الفرد “ تتمیز امریگا الشمالية يوجود دولتین 
صدیقتین هما الرلايات امتحدة وکندا ۰ وتوچد عراکز القوى في القارة 
الأمريكية الشمالية فى موقعين أساسيين : 


١‏ - المركز الأول ويوجد فى , الشعال الشرقى من القارة وخاصة حول 
البحيرات العظمى وعلى طول نهر سنت لورنس وفى هذا الجزء من العالم 
ابتركز القوى الصناعية حيث توجد حقول الايلاش التى تضم تضم اهم مصتادر الفحم 
الحجرى فى العالم كما أن مصادر الحدید تتوقر بكمیات كبيرة فی الجهة 
الغربية من البحيرات وعلى الفحَم والحديد قامت المنطقة الصناعية حول 
البحيرات ویتمیز شمال شرق أمریکا الشمالنة بوجود المساقط المائية والتی 
تقم على امتداد منحدرات جبال الايلاش ورواقد نهر سنت لورتس ویتمثل 2 
هذه المساقط فی شلالات نیاجرا العالمية والتى تقع على الحدود الأمريكية 
الكثدية ٠.‏ وتتمیز هذه المنطقة بالاضنافة الى وجود الفحم والحديد والقوى 
الكهربائية بولجود شبکة من الكك الخديدية والطرق البرية المعبدة تعبيدا 
ممتازا والأنهار والقنوات وتستطيع السقن المحيطية ان ٿسير فی نهر ستت 
لورئس الى البحيرات العظبى وادن الصناعية المتراصة على طول شواطىء 
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البحيبرات ٠‏ كما يتميز شمال امريكا الشمالية باعتدال متاخه الذى جذب 
السكان اليه حتى اأصبحت الملنطقة من اكير مناحاق العالم ازدحاما بالسكان 
الذين يتمتحون بالحركة والنشاط وارتفاع مستوبى المعيشة ٠‏ وقد وفر هذا 
الازدحام السكانى الأيدى العاملة الفنية وغير الفنية واوجد سوقا وا هة 
للمنتجات الصتاعية ٠‏ فاذا أضفنا الى العواءل السايقة توفر راس المال حيث 
توجد مراكز البنوك والبيوت المالية العالية وقرب المنطقة من المحيط الاطلسى 
الشمالى والذى يربط المنطقة بشمال غرب أوربا فان مما يعيب شمال شرق 
أمريكا الشمالية انها تمثل هدفا سهلا للطائرات الواريخ المعادية كل ذلك 
قد دۆدى الى أخطار جسيمة اذا ما تعرذت البلاد الى هجوم مفاجىء أو غير 
مفاجیء والجدیر بالذکر ان ترکز جمیمع عناصم القوی فى مکان واحد له میزة 
اقتصادية فى وقت السلم ولكنه يعتبر من ااس.اوىء الدفاعية الكبرى وقت 
الحرب ولذاك عملت الولايات المتحدة شبكة من الرادارات والدواريخ 
الاعثراضية القوية والدقيقة بحيث تخفف التلف والذى يمكن ان تتعرش له 
البلاد ٠‏ 

۲ ۔ اما مرکز القوی فیترکز فى البراری‌الشاسعة <حرث تتنوع المتتجاث 
الزراعية وخاصة القمع وحيث تمتد نطااقات القمع من الحدود اللائدية 
غرب البحيرات العظمى والى قرب ساحل خليج المكسيك وهنا تتعدد 
النطاقات الزراعية حيث يتركز نطاق القمع الربيعى فى أقصى الشمال يأليسه 
جنوبا نطاق القمح الشتوى والى الشرق من نطاق القمح يآتى نطلاق الذرة 
وهنا تتنوع المنتجات حيث يتركز الرعى التجارى او تربية الحيوائات ٠‏ والى 
الجنوب من نطاق الذرة يقع نطاق القطن ثم يليه جنوبا نطاق الآرز وقصمب 
السكر ٠‏ اما بالنسبة للفواكه والخضر فتتركز فى كل من فلوريدا وكليغفورنيا 
ولهذا لم يبق من الأراخى الأمريكية سوی جبال الروکی وبها تتكدس الثروات 
المعدنية والغابية والحيوانية فمركز القوى لا يتركز فى الموارد الاقتمسادية 
والبشرية فى القارة الأمريكية فحسب وانما يتركز فى المستوى الرفيع الذى 
وصل اليه الشعب الأمريكى من تقدم فى مجالات العلم والتكنولوجيا ٠‏ 
بالاضافة الى مستوى المعيشة الذى يعتبر من ارقى المستويات فى العالم هذا 
من الناحية الاقتصادية اما من الناحية الاستراتيجية فان القارة تنتع اكثر 
قدر من الأسلحة المختلفة سواء الثووية عنها أو التقليدية ومن الملاحظ ان 
الشعب الأمريكى لم ينتظر العدو ليصل الى القارة الأمريكية بل اقام خعلوط 
دقاعه الأمامية على بعد الاف الأميال من أراضيه حيث انشا عددا من الأساطيل 
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الحربية ووزعها على جميع بحار العالم لتدافع عن المريكابعيدا عن اراضيها 
كما انشا عددا من الأحلاف العسكرية فى جميع قارات العالم هدفها تدعمير 
اعداء امريكا قى مواقعهم ولم يكتف الشعب الأمريكى بكل هذه الاحتياظطات 
بل اته اخذ يرسل اقماره الصثاعية فى القضاء لتدور حول العالم أتخبره 
بمواقع تجمع الأعداء ٠‏ 


وثمتع. القارة بوحدة الثقافة بين افراد الشعب الأمريكى واذا. كانت 
هناك اقلية تتكلم اللغة الفرنسية فى كندا الا انها لا تشكل اية تهديد لوحدة 
وكيان القارة الأمريكية وقد ساعدت الوحدة الثقافية وقدرة الشعب الآمريكى 
على امتصاص الأقليات على جعله من أقوى شعوب العام كما ساعدت على 
جعل مركز القوى الآمريكى من اكبر المراكز واقواها فى العالم ٠‏ 


ويلخص الأستاذ الدكتور جورج ب كريسى مركز امريكا الشمالية. من 
العالم بقوله : 


« ان كان هناك ثمة قلعة عالمية او قلب الأرض فان أنسب موقع لها هو 
امريكا الشمالية اقد دلت التجرية فى القرن العشرين على أنه لا يمكن أن. 
تذشب حربه دون أن تتحمول الى حرب عالية ودون مساعدة الولايات 
المتحدة وتمتاز هذه القارة « امريكا الشمالية. » عن العالم الجديد. بان لها 
من مساحتها الكافية وشكلها المندمج وسهولة المىاصلات الداخلية والموقع 
المثوسط. والحدود الجيدة واتصالها بمحيطين تجاريين عاليين وجطابوغرافيتها 
الملائمة ومواردها المعدنيةالغنية ومتاخها الممتاز وروحها الديناميكية ما يؤهانها 
لأن تتبوء المكانة العاية وان تكون قلبا للأرض ومن ثم فان على سكانها أن 
يتعرفوا على مكانتها فى هذا العصر الكونى ٠ )١(‏ 


لقد .كانت الولايات التحدة فى عزلة عن العالم حتى الحربين العاليثين 
حیذما. برزت. مشاكل الصراع العالمى وخاصة مع تطور قوة الاتحاد. السوفيتل. 
كقوة عالية وتدهور القوى البريطانية ودخلت اول معركة مع الاتعاد 
السوفيتى فى الحرب الباردة ٠‏ 


1. George B. Cressey “The Basic of Sovict Strength” New York,1945, 
P.245. 
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الاتحاد السوفيقئ : 


يعتبر الاتحاد السوفيتى امركز الثانئ. من عاراکرٌ القواى بعد الولايات 
امتحدة فش حيث الواقع الجغرافى تقع علی. لقن خطوط العزض الت تقع 
علیها الولايات المتحدة غير ان تاتا اکبر وان کأن معظم اراضيه تغطية 
الصحار ى باتواعها الجليدية او الحارة ٠‏ وتختلف تض اريس الاٹحاد 
السوفيتى عن تضاریس الولایات المتحدة فئ ان سلاضل الجبال تمتد من الشرق 
ال الغرب بيتما تمتذ سلاسل الجبال فى الولاياث المتحذة من الشمال الى 
الجنوبَ واذا وجدت سلاسل جبلية تمتد من الشمال الى الجنوب فى الاتحاد 
ااشوفنتي: فقا فى الا سلاشل جبلية منخفضة سْهلة الاأخثياز مثل جال 
الأورال ٠‏ وتتميز هذه المساخة' باتنع النسبنى للمناخ والتنوع النسبى للنبات 
وقد ساعد هذا التنوع على تحقيق ما يقرب من الاكتفاء الذاتى حيث يعتبر 
الأتحاد السنوفيتى من اكبر الدول المنتجة للقن فى العالم وكذلك الحنال 
بالنسبة للموارد الزراعية الأخرى وان كان فى بعض السنين تجتاح الأتخاد 
السوفيتى موجات من الجفاف فتضطره الى استيراد القمح غير ان هتاك 
سنين اخرئ تجود فيها المحاصيل الزراعية ويضبح لديه فائض فى الانتاج 
يضدره للدول الآخرى ٠‏ اما بالنسبة للموارد المعدنية فان الأتخاد السوفيتى 
غلى بخوارده المعدثية' وقد قأمث على ' هذه المعادن الصتاعات الثقيلة و el‏ 
ولاصبنح لدى الأتحناد السوفيتى اكتفاء ذاتى فى المعادن بانواعها الا ان تشتت 
الموارد العدنية قد ادى الى تشتيت الضتاعات وخاصة بعد الحريين العاليتين 
اذ كأنت الصناعة وتتمثل الملطقة" الرئيسية للصتاعة فئ الثلث الواقع بن 
اليحر الأسود ويحر البلطيق وجبال الأورال والتى كانت دائما عرضنة للغزو 
الأاوروبى من الغرب ٠‏ ويمكن القول ان مركز القوئ السوفيتى اثما يشل 
بصفة خاصة المنطقة الصناعية الوسطى ومنطقة الدوتياس ومنطقة الأورال 
وتتركز فى هذه المنطقة التى تمثل ثلث مساحة الدولة حوالى /۷١‏ من 
الصتاعات بينما توجد خارجها عدد من المراكز الصناعية همها حوض وادى 
كرنتسك ومنطقة الكوزباس ومنطقة القوقان ومنطقة وسط آسيا ومنطقة بحيرة 
بيكال ومنطقة الشثرق الأقصى ٠‏ ونظرا لأن الصتاعات الثقيلة تعتمد على 
مراکز استخراج القحم والحديد فان أهم المناطق الصتاعية تتمثل فى منطقة 
الدنياس فى حوض الدونتز حيث يوجد اجود انواع الفحم واكثرها صلاحية 
لصتاعة فحم الكوك واللازم في صناة الحديد والصلب والذی لا يیعد كثيرا 


0 


عن مناجم حدید کریفوی‌روج بینما تعتد منطقة‌الکوزباس على علم فحممنملقتی 
الكزنتسك وكاراجندا وتمتاز المناطق الصناعية عبر جبال الأورال باتها بميدة 

عن الغو الخارجى اكثر من نشائرها فى المنطقة الونسطى ومنطقة الكوزياس 
أو فى منطقة موسكى وليننجراد ٠‏ وتعمل الحكومة السرفيتية على نش 
صناعاتها حیث وصلت الى منطقة بحيرة بيكال فى اقمى الشرق من سيبيريا“ 
وتهدف السياسة' السوفيتية الى تحقيق الاكتفاء الذاتى بالنسبة انطقة الشرق 
الأقصى وخصوصا فى اليدائين الزراعى والصتاعى ولهذا الأمر أهدافه فى 
خطط الدفاع عن البلاذ ٠‏ هذا بالاضافة الى 1ن الأتحاد السوفيتى تحتل 
المرتبة الثانية فى انتاج البترول والحديد ٠‏ 


ومما يعيب مراكز القوى السوفيتية انها لا تتمثع بوسائل الثقل السهاة ٠‏ 
والتى تتمتم بها الصناعات الأمريكية فاعتماد الاتحاد السوفيتى على السكك 
ا والطارق الائية الداخلية کبیر جدا بينما يعتمد على الطرق البرية' 
بشكل اقل وتعتبر المناطق الداخلية والشمالية صعبة الوصول الها نظرا 
أتجمد انار والبخدرات والبحار والمحيطات من !جل ذأك يتفسرض ألنقل . 
للاعاقة بدرجة كبيرة وخاصة فى مواسم البرد القأرس هذا بالاشافة الى عدم 
كفاءة وسائل النقل حيث ان خطوط السككت الحديدية لاأ تتناسب مع المساحة 
الشاسعة التى يمتلكها الاتحاد السوفيتى ٠‏ ولأ كانت الطرق اليرية غير 
متطورة لهذا كان اهتمام السوفيت بايجاد مخارج للتجارة عن طريق البحر 
البلعلى والبحر الإسود والحيط الهندى وعن طریق الخليج العربى ونتيجة 
لذلك يثطلم' الاتحاد السوفيتى الى الاسثيلاء على كل من تركيا وايران ٠‏ 


كما بتميز الاتحاد السوقيتى بكبر حجم سكانه حيث يصل الى ما يقرب 
من ٠٠١‏ مليون نسمة الأ انهم لأ يتوزعون توزيعا عادلا فحوالى ٠/٦‏ السكان 
يميشون فى الجزء الأرربى اى فى مساحة تصل الى ثلث مساحة الدولة 
تقريبا ينما يعيش سدس السكان فى ثاثى المساحة الباقية فى الجزء الآسيوی 
هذا الترکیز السکائی یعتمد اعتمادا کہیرا! علی غئی الجزہ الارروبی بالاراشی 
الزراعية ويالسناعات حيث يمكن تشبيهه بالجزه الشمالى الشرقى من 
امريكا الشمالية رغم صعوبة مقارنة المنطقتين ٠‏ حقيقة أن النطقتين تتمتعان 
بتوفر الفحم والحديد والايدى العاملة والصناعات وتوفر وسائل النقل البرية 
والمائية الإ انهما يختلفان من حيثة تؤفر راس الال وفى مستؤئ. دخل الفرد 


ا 


والقوة. الشرائية لكل منهما ٠‏ كما ان الجزء الأوروبى من الاتحاد السوفيتى 
قد قاس من. الغزو الأجنبى منذ عص نابليون ىحتى نهاية الحرب .العالية 
الثانية بينما لم تتعرض الأراضى الأمريكية لاقدام. الغزاة. ٠‏ واذا. كلن شمال 
شرق امريكا الشمالية هدفا متوقعا للهجوم فان الجزء الأوروبى من. الاتحاد 
السوفيتى يعتبر الأهداف الرئيسية فى الحرب ٠`‏ 


ولقارنة مراكز القوى فى كل. من الاتحاد السوفيتى والولايات المتحدة 
نجد ان. الدولتين يتكونان من خليط من .الأجناس والشعوب غير ان الولايات 
التحدة استطاعت ان تصهر الشعوب المختلفة وتكون منهم شعيا امريكيا 
لا یرتبط بموقع جغرافی معين قدم منه c‏ ما الاتحاد السوفيتى فاثه يتكون من 
خليط من. الأجناس. والشعوب والذين. يعيشون فى اراضيهم ودولهم تحكمهم 
اقلية من. السلافيين الفلاحين والعمال والرعاة ادخلوهم بالقوة الى الحكم 
الشيوعى ٠‏ كما تختلف الدولتان فى ان الولايات المتحدة قد اقتنعت وقبلت 
بحدودها مع جيرانها وليس لها مطامع فى التوسع بينما نجد الاتحاد السوفيتي 
يتحين. الفرص للتوسع والاستيلاء علي, جیرانه مما اوجد عدم استقرار سیاسی 
على جميع حدوده. ٠‏ ونلاحظ اثه بينماا يحد. الولايات المتحدة دولتلن نجد. أن . 
الاتحاد السوفيتى يحده احدى عشرة دولِة جميعها قى دعر من الآهداف. 
التوسعية السوفيتية ٠‏ ويختلف. الاتحاد السوفيتى عن. الولايات المتحدة. باه 
يستخدم.اقصى, انواع العنف. مع الدويلات التى يخضعها لارادته. وقد لاحظنا. 
ما حدث للمجر علم ٠۹١١‏ ولتشيكوسلوفاكيا عام ٠ ۱۹١۸‏ ويمكن القول 
بان اهم مراك القوى. فى الاتحاد السوفيتى تتمثلى فى مساحته الشساسعة. 
وكثرة عدد سكانه وتقدمه العلمى والثقافى والصناعى بالاضافة الى أن هذه 
الدولة تعتبر من اكبر الدول التى تمتلك شبه كفاية ذاثية فى .الموارد. وخاصة 
الموارب المعدثية ٠‏ اما بالنسبة لناطق .الضعف فيها فتتلخص فى وسائل النقل 
وتعدد القوميات غير المتجانسة فى. البلاد وان هذه. القومییسات تعيش تحت 
سيطرة القوة فاذا ما ضعفت_ الحكومة المركزية فان .هذه القوميات سوف 
تطالب بالانقصال :+ هذا بالاضافة الى كبر المسساحة .وكثرة عدد الجيوان, 
والموقع القارى ٠‏ 


: اورويا الغفزربية‎ ٣ 


يعتبر موقع اوروبا الغربية من المىاقع الهامة فى العالم حيث تطل على 


NN 


ثلاثة من انشط البحار الدولية تجارة وهى بحر الشمال والمحيط الأطلسى 
الشمالى والبحر المثوسط هذا الموقع الفريد يجعل اوروبا الغربية تواجه قارتين 
احدهما امريكا الشمالية القارة المتطورة اقتصاديا والتى تربطها بها علاقات 
قوية من التبادل التجارى ما القارة الثانية فهى قارة افريةيا وان كانت هذه 
القارة تاخذ طريقها نحو التقدم الا اتها تعتبر من اغى قارات العالم بالموارد 
وخاصة الموارد الخام والتى تحتاجها أوروبا الغربية الصناعية ٠‏ ولا تبعد 
قأرة آسيا عن اوروبا كثيرا وخاصة الجهات الغربية مذها ٠‏ 


اما من حيث المساحة فقد لا تكرن كبيرة مثل الولايات المتحسدة او 
الاتحاد السوفيتى الا انها تنقسم الى قسمين احدهما الأراضى الجبلية العالية 
حيث ثمثد سلسلة الجبال من الشرق الى الغرب ممثلة فى جبال الألب وهناك 
بعض السلاسل الجبلية والتى تمد من الشمال الى الجنوب مثل سلاسل جبال 
اسكندناوه ٠‏ اما القسم الثانى فيتمثل فى السهل الأوربى العظيم الذى يمتد 
من بحر الشمال والمحيط الاطلسى الى جبال الأورال والڌى يعتبر الحد الفاصل 
بين اوربا وآسيا وقد ادى اختلاف التضاريس الى تنوع الظروف المناأخية 
والنباتية ٠‏ بيتما يسود مناخ غرب القارات فى الشمال الغربى ويسود مناخ 
البحر المتوسط فى الجنوب ولكل نوع من هذه الاختلاقات المنااخية ظروقه 
الحيوية ٠‏ 


ان المشكلة التى تثواجه القادة السياسيين هى تحديد أوريا الغربية 
قبعضهم يحددها بالأراضى الممتدة ما بين البحر البلطى وبحر الأدرياتيك 
وبعضهم يحددها بحدود الستار الحديدى الذى سبق أن اسدله الاتماد 
السوفيتى غير ان هناك يوغسلافيا والتى يصعب تحديد موقفها لأنها تحاول 
الابتعاد عن الكثلة الشيوعية فاذا ما اضفنا يوغسلافيا الى دول "وريا الخربية 
فان المشكلة الثانية التى تواجهها هى موقف كلا من البائيا وبرلين حيث 
تصبع البانيا جيبا شيوعيا فى قلب وربا الغربية وتصبع برلين الغربية 
جيبا راسماليا فى قلب العالم الشيوعى ٠‏ 

تعثبر وريا الغربية رائدة حضارة القرن العشرين فمنها انطلقت الثورة 
الصناعية وبها تاصلت الخبرة الفنية غير أن وريا الغربية مرت بادوار 
مختلفة یمکن ایجازها فی جلاث فثرات ٠‏ 


ت 


وتنحصر الفترة الآولی منذھا ما بین عام ۱۸۸۰ وعام ۱۹۱۳ حيث تميزت 

هذه الغترة بالتطور السريع والنمو الصناعى والازدهار التجارى وكان لاوربا 
تصيب الأسد فى التجارة الدولية والاستثمارات الأجنبية اما الفترة الثانية 
فتقع ما بین عام ۱۹۱١‏ وعام ۱۹٤۸‏ والتى تتميز بقيام حربين عالميتين مما 
جعل التطور الاقتصادى والاجتماعى ینخفض سرعته بشکل کبیر مما اأدى 

بالقارة الأمريكية الشمالية الى السير فى طريقها قدما نحو الأمام اما مد عام 

۸ فان اورا اخذت تستعيد قواها واسترجعت مركزها السابق قبل الحرب 

العالمية الثانية واخذ الفراغ الكبير الذى احدثته الحروب بينها وبين أمريكا 

#لشمالية يتضاءل بشكل ملحوظ بعد ان ضاعفت اوربا انتاجها ومسادراتها 

عن استهلاكها المحلى وهكذا اخذت اوريا الغربية تنافس العالم الصتاعى 

بنجاح حيث زاد عدد العاملين بالصتاعة نتيجة للهجرة الكبيرة من الريف الى 
امن وارتفع اناج العامل ارتفاعا يدعو الى الدهشة ويعزى هذا الى سمياسة 

الحكوعات الأوربية بعد الحرب فى تطور الصناعات حيث قيلت دول اورريا 

الغربية المساعدات الأمريكية والتى عرفت بمشروع مارشال فى الفترة عا بين 

عام ۱۹٤١‏ وعام ۱۹۵۷ ۰ كما اشتركت الحكىمات فى رؤرس الأموال العاماة 

فى الصناعة وفى فرنسا مثلا كانت الحكومة تمتلك مصادر الفحم والغان 

الطبيعى والكهرباء وخطوط السكك الحديدية وتسخرها للتطور الصتاعى 

باسعار زهيدة كما شاركت الحكومة فى بناء مصافى تكرير البترول وصناعة 

السيارات وصناعة الطائرات ويختلف هذا التدخل الحكومى عن التطور 

الصناعى الأمريكى والذى لا تشترك فيه الحكومة بشكل من الأشكال عن التدخل 

الصتاعى الروسى الذى تمتلك فيه الدولة كل شىء ٠‏ وقد اغذت الحكومات 

تشجع الصناعات فى تلبية متطلبات الدول المستوردة سواء فى جودة بضاتعها 
:أو فى سرعة التسليم كما ساعدت الحكومات فى فتع حسابات مع الدول النامية 
۔حيٿ تعطی الدول المشترية الفرصة بان تشترى منها ماتريد وان تسد بالتقسيما 
فيما بعد ٠‏ بل أن الآمر قد تعدى ذلك حيث اخذت حكومات اوريا الغربية 
تتكاتف فیما بينها فى القيام بالصناعات الكبيرة المتطورة والتى من بينها 
صتاعة طائرة الكونكورد الفرنسية - البريطانية الصثع ٠‏ كما قامت الدول 

بازالة الحواجز الجمركية بينها وبين بعضها وذلك بقيام السوق الأآوربية 
المشتركة وقد "صبحت اوريا الغريية بعد ازالة الحواجز الجمركية سوقا واأحدة 

حيث ارتفع عدد المستهلكين للسلع المصنوعة فى كل دولة من الدول وخاصة 
.وان اقتصاديات دول اوريا الغربية متنوعة فاوجدت نوعا من التسكامل 


۹۳ س 


الاقتصادى » ونلاحظ ان بعض الدرل يعتمد اقتصادها على الانتاج الصناعى 
کالانیا مثلا ينما توجد دول اخرى يعتمد اقتصادها على الانتاج الزراعى 
كفرنسا وهولندا والنمرك ٠‏ 


نكمن قوة اوربا الغريية اذا فى تطور صناعاتها ويمكن القول پان تطور 
الصناعات فى اوربا ما هى الا تطور لاستهلاك الوقود ويقال ان الثورة 
الصناعية فى اوربا الغربية ما هى الا ثورة فى استهلاك الوقود وخاصة الفحم 
فحتی عام ۱۹۱۳ کانت تستاٹر کل من بریطانیا وفرنسا والانیا پحوالمی ۹۲× 
من انتاج الفحم الحجرى وهذا العامل له اآثره فى توزيع الصتاعات الأوربية 
حتى الوقت الحاضر ٠‏ تتركز معظم الصناعات الأوربية حيث يوجد الفحم ولو 
قارنا بين خربطتين احداهما لتوزيع الفحم والآخرى لتوزيع الصناعات 
لوجدنا ارتباطا قويا بين الخريطتين ففى الجزر البريطانية تجد ان الصناعات 
تترکز حول مرتفعات البنین وفی منخفضات اسکتلندا وفی ویلز ووسط انجلترا 
وتعتبر هذه المناطق بذاتها هى مناطق الفحم كما نجد نفس الظاهر لتوزيع 
الصناعات فى شمال فرنسا وجنوب بلجيكا وفى منطقة الرور بالمائيا »> كما 
ساعد وجود الحديد الخام بالقرب من مناجم الفحم فى بريطانيا وفرنسا 
والمانيا والسويد ووجود الأذهار العديدة وروافدها والقنوات الصتاعية التى 
تربط بعضها ببعض على تكوين شبكة من النقل المائى الرخيص الذى سهل 
نقل الموأد الخام الكبيرة الحمجم والثقيلة بين مركز التصتيح کما ساعد علی 
نقل السلع المصتعة الثقيلة والكبيرة الحجم من مراكز التصنيع والی مراکز 
الأسواق فى المدن الكبرى المزدحمة بالسكان كما تتمتع أوريا الخربية بوجود 
شبكة عن خطوط السكك الحديدية التى قربط مراكز الصناعة والمواني., والمدن 
الرئيسية ٠‏ 

ولا تكمن مصادر القوة فى اورا الغربية فى مساحتها الجغرافية فحسپ 
وانما فى عدد سكانها ونشاطهم الصتاعى والتجارى والتڌى ليس له مثيل 
فی ای مكان فى العالم كما يكمن فى ان هذه النطقة تتمتع باعلى درچة من 
مستويات التعليم والحضارة والتكنولىجيا الحديثة وأقصى درجة فى الدقة 
ليس فى الجوانب الصناعية فحسب وانما فى السياسات الدولية فتاريخ اوربا 
الغربية ما هو الا تاريخ توسع وبناء ابمراطوريات شاسعة بلغ بعضىها الى 
ان الشمس لا تغرب عن اراضيها كما مرت المنطقة بتجارب عديدة قى انهيار 


VA 


تلك الامبراطوريات وانقسامها فهذه المنطقة اذا تعتبر مسرحا الخبرات 
الصناعية والتجارية والتقنية والسياسية ومن أجل ذلك تسعى الدول الكبرى 
اى القوى الأكبر ممثلة فى الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى الى السيطرة 
اى ضم تلك الخبرات الى جانبها وبهذا أسبحت وريا الغربية منطقة صراع 
عالمى ووجدت دول المنطقة نفسها انها لاد ان تتجه نحو الاتحادات الفدرالية 
المفككة والتى تجعل السلطة أو مركز القوى فى يد الولاية وليس فى يد الحكومة 
الفدرالية » ولقد سارت شوطا لا باس به فى سبيل الاتحاد فوحدت اقتصادها 
وكان هذا اهم العوامل التى قد تدعق الى الفرقة ٠‏ ما الاتحاد السسياسى 
فينتظر أن يتم قريبا ويهذا تصبح اوريا الغربية مركزا ثاثا من اهم مراكز 
القوى العالمية فى المستقبل وخاصة وان كلا من بريطانيا وفرنسا والمانيا 
والسويد وأسبانيا والبرتغال وايطاليا والنمسا كان كل منها يمثل قوة 
عالمية فى خلال القرون الخمسة الماضسية ولا زالت فرنسا وبريطانيا 
لهما مكانتهما الدولية فلا غرابة فى أن تعود هذه القوة وتكون قوة جديدة 
فى العالم ٠‏ 


: اورا الشرقية‎ - ٤ 


هناك اختلاف فى تحديد مفهوم وربا الشرقية فمن المفروض انها تشمل 
اوريا الوسطى لأن اوريا الشرقية تمثل الجزء الأرربى الذى يحتله الاتحاد 
السوفیتی غير ان الاتحاد السوفیتی لا یرید ان يطاق. على اراضیيهھ اررہا 
الشرقية أو أن ينتمى الى قارة معينة ولهذا أطلق اسم أوريا الشرقية على اوربا 
الوسطى والتى عرفت به ٠‏ وتمتد اوربا الشرقية كما هى معروفة الآن فيما بين 
حدود الاثحاد السوفيتى شرقا وكل من البحر البلطى وبحر الأدرياتيك غربا 
وتشرف على ثلاثة بحار هى اليحر البلطى وبحر الأدرياتيك والبحر الأسودء 
ويبلغ امثداد وريا الشرقية من الشمال الى الجنوب حوالى ٠١۰١‏ ميلا ار 
ما يزيد قليلا عن خمس عشرة درچة من دوائر العرض ويبلغ عرضها حوالى 
٠۰‏ ميل او ما يقرب من عشرين درجة من درجات الطول وتعتبر مساحتها 
أقل بكثير من مساحة اوربا الغربية حيث تبلغ حوالى ربعها فقط وتتميز هذه 
المساحة بان ابعد نقطة لا تبعد عن البح باكثر من ٤٠٠‏ ميل بل ان المساءة بين 
البحر البلطى والبحر الآسود لا تزيد عن ۸٠١‏ ميل حثى ان بعض الجخرافيين 
يعتبرون اوريا الشرقية ممرا بين اوربا واوراسيا استخدمتها الهجسرات 
البشرية خلال عصور التاريخ ٠‏ 
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وتعتبر أوربا الشرقية من المناطق الاستراتيجية الهامة فى العالم ومركزا 
من مراكز القوى ومن أجل ذلك كانت مبداتا للصراع بين الامبراطورية العثمانية 
المختلفة ان سيطرت عليها امبراطورية النمسا والمجر ثم الامبراطورية العثمانية 
وحاولت الامبراطورية الألانية الاستيلاء عليها فى حربين عاليتين وآخيرا 
خضعت لنفوذ الاتحاد السوفيتى وقد قال عنها السير هالفورد ماكتدر أحد 
الجغرافيين البريطانيين عام ۱۹۱١‏ بان من يستولى على شرق أوربا يستولى 
على قلب الأرض ومن يستولى على قلب الأرض يستولى على جزيرة العالم ومن 
يستولى على جزيرة العالم يستولى على العالم أجمع قمفتاح السيطرة على 
العالم انما يكمن قى الاستيلاء على شرق اوربا ٠‏ ويرجع السبب فى هذا 
التفكير الى أن اوربا الشرقية هى المنفذ الوحيد لوسط آسيا وهى تلك الأراخی 
المحصورة بين المحيط المتجمد الشمالى من الشمال وبين جبال الألب من 
الجنوب ٠‏ وأن من يسيطر عليها يهدد كيان الاتحاد السوفيتى بل وكيان اوريا 
الغربية قالجيوش الروسية فى أوربا الشرقية ا تبتعد بأكثر من ٤٠٠١‏ ميل عن 
مدينة باريس و ٠٠١‏ ميل عن مدينة لندن وتعتبر هذه المسافة قصيرة جداأ 
حيث تهدد امن وسلامة اوربا الغربية ٠‏ 


ويعيب وريا الشرقية آنها معقدة التضاريس فباستثناء السهل الأوربى 
العظيم والذى يقع فى الشمال وخاصة فى بولندا اما بقية اراى أوريا الشرقية 
فما هى الا سلاسل من الجبال العالية والتابعة لسلاسل جبال الألب فالى 
الجنوب من بولندا والى الغرب من تشيكوسلوفاكيا وجنوب الانيا الشرقية 
ترتفع هضبة بوهيميا والى الشرق من تشيكوسلوفاكيا تدا سلسلة جبال 
الكريات والتى تاخذ شكل قوس يمتد الى شرق رومانيا وهناك تكمل القوس 
جبال الترنسلفانيا وتمتد تلك الجبال الى جبال البلقان حيث تمتد الى البمر 
الأسود والى الجنوب تاتى جبال الألب الديتارية تاركة بينها وبين جبال 
الكريات حوض الدانوب فمن حيث التضاريس تعتبر وربا الشرقية معقدة 
التضاریس ما عدا اچزائها الشمالية ٠‏ غير آنها فى نفس الوقت تتميز بوجود 
عدد من الأثهار اهمها نهر الألب والفستولا والأرودر والدانوب هذه الأنهار 
تخدم المناطق الحيوية فى الاقليم فنهر الألب يخدم هضبة بوهيميا ويواسطته 
تستطيع هذه المنطقة الصناعية ان تتصل بالعالم الخارجى بينما يخدم نهسر 
الأردر منطقة سيليزيا الصناعية وهاتان النطقتان من أهم المناطق الصناعية قى 
وريا الشرقية حيث تعتمد على مناجم فحم سيليزيا الشهيرة اما نهر الفستولا 


۹ 


فیخدم متطقة وارسى ٠‏ ولقد ربطت هذه الآنهار بشبكة من القنوات لتسكون 
طرفا هاما انةل الموان الخام والسلع الصناعية بين مختلف اجزاء المنطقة هذا 
بالاضمافة الى ان نهر الدانوب يعتبر من الأنهار اللاحية من مصبه على البحسر 
الأسود وحتى مدينة فينا عاصمة النمسا مارا بكل من رومانيا وبلغساريا 
ويوغوسلافيا والمجر كما أن روافده الجانبية تربط اجزاء هذه الدول بعضها 
ويصل الى الأراخى التشيكوسلوقاكية ٠‏ 


ويبلغ عدد سكان أوربا الشرقية حوالى ٠٠١‏ مليون نسمة غير ان هذا 
الجزء من العالم يمثل المتحف البشرى لعدد من الأجناس اهمها السلاف الذين 
يمثلؤن /1٠‏ من السكان ثم هناك الرومانيون والمجريون والغجر والبوهميون 
والألان والأتراك واليهرد ٠‏ ومن أجل ذلك وضع الاتحاد السوفيتى تحت نفوذه 
الدول الثمانية لأوريا الشرقية وضمها الى ملكه واصبمحت تابعة للنظام 
الاقتصادى الشيوعى بل ان الاتحاد السوفيتى اقتطع بعض اجزاء من دول 
أوريا الشرقية وضمها اليه مثل الأراضى الشرقية ابولندا اقليم بساربيا 
iaطBeara‏ _ لرومانيا وبعض اجزاء من جبال الكربات والتى كانت تابعة 
لتشیکوسلوفاکيا ۰ 


لقد اصبحت جميع دول اوربا الشرقية تدور فى فلك الاتحاد السوفيتى 
ولقد ارتبعات دول اوريا الشرقية بالاتحاد السوفيتى بحلف وارسو والنظام 
الاقتصادى الشيوعى الا أن هثاك اتجاها بين دول المنطقة بالانفكاك والتحرر 
من النظام الشيوعى وتطبيق النظام الراسمالى الغربى اذ قامت بولندا بثوثيق 
علاقاتها مع الولايات المتحدة وحصلت على معوثات اقتصادية منها كما قامت 
أقامت علاقات قوية عع دول غريب وربا والرلايات المتحدة غبر ان الات اں 
السوفيتى براقب هذه العلاقات بدقة حتى لا تصل الى درجة تحرر دول اوربا 
۸ وقد وصلت الى درجة لا يمكن السيطرة عليها أنزل قواته المسلحة فيها 
وأعادها الى فلكهمرة آخرى وكذلك الحال بالنسبة للمجر عام ٠ ٠۹١١‏ ان 
اهم ما يعيب اوربا الشرقية هو اختلاف اللغة والدين والقوميات المتعصبة 
ولهذا اتصفت اورا الشرقية بآنها المنطقة الممزقة من وربا “ 
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: العالم العصريى‎ ٥ 


يتمين العالم العربى بموقعه بين قارتين رئيسيتين هما اسيا وافريقيا 
وأنه يربط ثلاث قارات رئيسية هى آسيا وآفريقيا وأوربا وقد اكسبه هذا الموقع 
الفريد مكانة تاريخية كبرى فى الماضى فموقعه المتوسط بين الاقليم المىسمى 
والاستوائى من جانب وموقعه بين اقليم البحر المتوسط والاقاليم المعتدلة الدافئة 
والباردة وائذى تختلف فيهما ظروف الانتاج من جانب خر جعل التبادل. 
التجارى يتم بينهما عن طريق العالم العربى والذى يعتبر اقليم عبور بين الشرق 
والغرب أو جسرا تمر فيه الطرق الرئيسية بين الشرق والغرب حاملة السلع 
التجارية بين مختلف اجزاء العالم على هذه التجارة العامية قامت المدن 
الرئيسية مثل بغداد ودمشق واللتان تقعان على الطريق التجارى بين الخليج 
والبحر التوسط حتى اصسبحت سوقا داثمة التجارة ومستودعا عظيما السلع 
وعاصمتین لامہراطوریتين اسلاميثين سابقتين ٠‏ 


غير ان العالم العربى فقد أهميته وضعفت قواه بعد أن عرف الغرب 
اساب قوته الاقتصادية فحول التجارة عن طريقه الى راس الرجاء الصالح 
وبالرغم من افتتاح قناة السويس وعودة جزء كبير من التجارة الدولية 
عبد مياهه الاقليمية الا انه لم تعد له أهميته السابقة نظرا لتخلفه وعدم 
استفادته من تلك التجارة المارة فى اراضيه ولکن اڭ کان په رحيما فقد ظهرت. 
فی دوله روات تعدد بالخير عليه واصبح العالم يعتمد على الطاقة 
البترولية المخزونة فى اراضيه وعاد الغرب مرة أخرى يكيد له ويتامر عليه 
ویرید ان يسلبه ما 1عطاه اله من خير كما عمل على سلب امواله والتقليل 
من سرعة تطوره وازدهاره فتارة يقترح الغرب أن يفرق امواله على دول العالم 
النامية ويعمر العالم بامواله ٠‏ وفى ذلك تشتيت أثرواته وتعطيل لتقدمه وتارة 
یقترح بایداع امواله فی بنوکهم فهم احرص على امواله من نفسه يریدونه 
أن يقيم مصانع بارضهم تاركين البلاد العربية فى تخلف والشعب العربى 
فى بطالة » وهكذا يقوم الصراع پل انهم لم يكتفوا بذلك بل اخذو! باحتلال 
البلاد اذا لم يحصلوا على ثرواتها ٠‏ ان العالم باسره يخشى هذا العالم العربى 
ویخشی تطوره وهنا نتساءل اذا هذا الخوف وهذا الفزع ؟٠‏ 


يتمتع العالم العربى بما لم يتمتع به ية بقعة على وجه الأرض اذ انه 
يملك جميم مقومات القوة وجميع مقومات اأوحدة » حيث تسكنه امة وأحدة + 
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هذه الآمة تربطها ببعضها مبادىء قوية لا يمكن أن ينقصم عراها ويريطها 
ببعضها دين واحد انه الدين الاسلامى الحثيف هذا الدين هى الذى يؤلف القلوب 
بين جميع أفراد هذه الأمة فيوحد التناسق فى التفكير ويعمل على اذشاءوتكوين 
واقامة الروابط الوثيقة بين اجزائه المختلفة انه دين مبثى على الحق والعدل 
لا فرق ہین فقیره وغنیه ولا بین اسوده وابیضه وکل امریء ہما کسب رهین 
انه دستوں يعامل المسلم وغير الملسلم بالحق والعدل كما أن هذا الدين 
قد الف بين قلوب هذه الأمة وحافظ القرآن على لغتها ولتوحيد اللغة مميزات 
لا يمكن لأحد اغفالها انها وسيلة التخاطب ووسيلة التفاهم » انها الحضارة 
التى تسود جميع افراد الأمة العربية فاللغة العربية هى الرابطة القوية 
التى تجمع شتات هذه الآمة فاذا كانت الانيا تريد ان توحد من يتكلم اللغة 
الألانيا واقامة امة الانية فان الأمة العريية تمتلك هذا اميد السامى بجائب 
امبادىء الأشرى والأكثر سموا ٠‏ كما ان الأمة العربية تتمتم بومدة 
التاريخ المشترك والوحدة والآمال والأمانى والآلام كالجسد الواحد اذا 
اشتكى منه عضو تداعت له سسائر الأعضاء . راينا ذاك كثيرا فلم تمر 
الأمة العربية بمحنة من المحن الا واجتمع اأفراد الأسرة يتشاورون ويتدارسون 
امرفم اغلىئ جميغا كامة واحدة وعدا عا يخاريه أعداة الآمة الحربنة يان 
يزرعوا بين ابناء الأمة العربية الشقاق والخلاف وان يفرقوهم عن وحدتهم 
وقوتهم وللاسف الشديد يجدون من يستمع اليهم فتزداد الخلافات بينم 
ولا تجمعهم الا الشدائد تريدهم أن يتظموا جلسات عمل فيما بيذهم وان 
يتدارسوا مشاكلهم وان بعملوا على وحدتهم فهم قوة يحسب لها العالم الف 
حساب ٠‏ ويمكن ان يتمتع العالم العربى بتكامل اقتصادى لا يتوفر الا للدول 
اموحدة مثل الولايات المتحدة التى تتكون من خمسين ولاية والاتحاد السوفيتى 
والذى يتكون من خمس عشرة دولة والعالم العربى يمثلك المساحة الشاسمة 
والتى تزيد عن عشرة ملايين كيلو متر مربع ويتنوع فى هذه المساحة الانتاج 
نظرا لتنوع الظروف المناخية ٠‏ حقيقة 1ن الصفة الغالبة على اراشسيه هى 
الجفاف غير ان اطرافه الجنوبية تقع فى الجهات الموسمية الصيفية وان 
جهاته الشمالية تقع فى الجهات التى يسود فيها الأمطار الشتوية كما ان 
العديد من الاثهار الكبيرة والصغيرة مثل نهر النيل وثهرى دجلة والفرات 
ونهر الأردن وغيرها والتى تمد العالم العربى بالمياه فتنمى الزراعة وتتنوع 
امارد الزراعية فنجد فى الهلال الخصيب يزرع القمح والأرز والذرة والقواكه 
بآنواعها والتىيشتهر بها اقليمالبحر المتوسط وفى الجثوب اى الجهات‌اموسمية 


ت 


الصيفية تزرع الحبوب كالذرة الرفيعة والقمع والشعير والين وقصب السكر 
كما تنمى المراعى الغنية بانتاجها الحيوانى فى معظم اجزاء العالم العربى 
بالاضافة الى أن كثيرا من المعادن توجد فى كل جزء من اجزائه وخاصة البترول 
والغان الطبيعى كما يمتلك العالم العربى أضخم ثروة مالية نقدية فى العالم 
ويتمتع بعدد كبير من السكان يزيد عن مائة مليون نسمة » فاذا ما توفرت 
الواد الخام بانواعها الزراعية والمحدنية وراس الال والأيدى العاملة والطاقة 
ووجدت الأسواق وتوفرت النقل البرى والبحرى والجوى كل هذه العوامل 
المتواجدة على أرضه تدعو للوحدة وتدعو القوة وتدعو لأن يحمل الرسالة 
التی اودعھا الباری عز وجل فی دہ ٠‏ 


ت جذوب اسیا : 


يطلق العلماء كلمة جنوب اسيا على شبه القارة الهندية والتى تضم كلا 
من الهند والباکستان وبنجالادش ونیبال وبوتان وسكیم الا أن حجم هذه 
الدول وعدد سكانها يختلف من الدولة القزمية مثل سكيم الى الدولة العملاقة 
عثل الهند ٠‏ تكمن أهمية جنوب اسيا قى عنصرين هامين هما كير مساحة 
المنطقة وضخامة عدد سكانها » قالهند وهى آكير دول المنطقة تأاتى فى المرتبة 
الثانية بعد الصين من حيث عدد السكان وتحتل المرتبة السابعة بين دول 
العالم من حيث المساحة فاذا أضفنا اليها بقية دول جنوب اسيا فاتها سوف 
تحتل مركزا مرموقا فى المجتمع الدولى وكانت جميع دول جذوب آسيا أجزاء 
تابعة للهند حتى جاء الاستعمار البريطانى وقسم شبه هذه القارة الى وحدات 
سياسية ٠‏ لقد افزع الاستعمار ان لشبه القارة الهندية حضارة عريضة وان 
الشعب الهندى شعب مرن يتقبل الحضارات المتطورة التى تدخل بلاده ٠١‏ 
فعندما جاء الاملام الى الهند وجد قبولا من الناس واخذ ينتشر فخشالاستعمار 
ان تتحول شبه القارة الهندية الى مجتمع اسلامى وخاصة ان الحشارة 
الاسلامية تسم بالفرد فتبعده عما لا يقبله العقل وبنمو التعليم فى الهند 
ازدادت نسبة المسلمين فكراهية الاستعمار الانجليزى للاسلام ورغبته فى نشر 
المسيحية بين أفراد الشعب الهندى جعله يحارب الاسلام قيثير الخلافات العقدية 
ومثال ذلك البقرة حيوان مقدس عند الهندوس وحيوان اليف نافع عند المسلمين 
يستفاد مثه فى انتاج الألبان واكل اللحوم لذا أخذ الاستعمار موضوع الأبقار 
وجعل منه خلافا جوهريا الهدف مته وقف الزحف الاسلامى على الهند وايقاف 
تقدم الاسلام وقد اوعز لبعض المثقفين من المسلمين يانه من الأفضل فصل 


a 


المسلمين على الهندوس وانشاء دولة اسلامية فرحبوا بهمذه الفكرة 
ريما لضيق أفقهم او رغبة فى الزعامة والقيادة وهنا نتساءل كيف تم 
الفصل» لقد كان الفصل بطريقة يضعف بها من قوة المسلمين وكان من الممكن 
ان تقوم الدولة الاسلامية فى مكان واحد وان ينتقل اليها جميع المسلمين بل 
اراد الاستعمار ان تنقسم الدولة الاسلامية الى قسمين نصفها شرقى ونصفها 
غربى يفصل بينهما الف من الأميال وان يترك منطقة متنازع عليها بحيث يبقى 
القثال مستمرا والحروب دائرة بين المجموعتين فخلق مشكلة كشمير وعمرت 
الأيام وانقسمت الدولة الاسلامية قسمين واذا 1عطيت كشمير استقلالها فان 
الدرلة الاسلامية سوف تنقسم الى ثلاثة اقسام ولذا يمكن القول ان اهم عمل 
قام به الاستعمار الغربى هى انه استطاع فصل المسلمين وتفكيكهم اى اضعافهم 
ما بقية الشعب الهندى فيتكىن من جماعات مختلفة فى اللغات والعادات 
والتقاليد والديانات لا نجد فيها لغة واحدة وطنية يمكن أن ثكون اللغة الرسمية 
بل ان کل جزء من اجزاء الهند يفتخر بلغتثه وقیمیته وعلی هذا فاهم ما يڄمم 
هذا الشعب هى التاريخ المشترك الذى عاشوه منذ الاف السنين وتعاونهم 
جميعا فى مقاومة الاستعمار وخوفهم من عودته مرة اأخرى ونجد ان اللغة 
الرسمية للدولة والتى يقبلها الجميع هى لغة المستعمر وهى اللغة الانجليزية 
لقد حاولت الحكومة الهندية ان تفرض اللغة الهندوسية لغة اهل الشال 
كلخة رسمية فى البلاد غير أن الجنوب لم يقبل بها وطالب كل جزء من الهند 
ان تكون لغته هى اللغة الرسمية ٠‏ يقال أن جواهر لال نهر ذهب الى مدراس 
فى أحدى المناسبات ليلقىخطابا ودا خطابه باللغةالهندوسية فصاح المستمعون 
واخبروه اذا لم يلق خطابه بلغتهم فلن يستمعو! اليه واخيرا وجد تفسه 
مضطرا الى أن يلقى خطابه باللغة الانجليزية وهذا دليل على تعدد اللغات 
وتعدد الثقافات وتعددں الديائات ء 


وتتعیز منطقة جثوب اسیا بکٹرة عدد سکانها وکپر مساحٹها وعظم انتاجہا 
وخاصة الاتتاج الزراعى غير ان نصيب الفسرد ينخفض لو وزع ذاك 
الانتاج على جميع أفراد الشعب قمعظم سكان شبه القارة الهندية مزارعون 
كما ان الزراعة السائدة ليست بالزراعة الراقية اى الواسعة وانما تتبع 
الأساليب العتيقة من جل ذلك كان نصيب الفرد من انثاج الوحدة الزرامية 
منخفضا اذا ما قورن بغيره فى اليابان اى الولايات المتحدة الأمريكية اضف 
الى هذا التنمية الاقتصادية ضعيفة فى البلاد ويرجع السبب فى ذلك الى كثرج 
عدد السكان وقلة الموارد المستخرجة وقلة الامكانيات الادية والفنية غير ان 


۷۷ 


امنحاقة لديها من الامكانيات ما يرفع من مستواها الاقتقصادى والاجتماعى . 
الصناعات الثقيلة حتى احتلت امرك الثالث بعد اليابان والصين فى اتقاج 
الحديد والصلب فى منطقة جنوب شرق اسيا خاصة انها تمتلك عددا من 
بعد الاتحاد السوفيتى فى انتاج المنجنيز وبعد الولايات المتحدة فى انتاج 
المايكا ٠‏ وان بها كميات من الحديد يغثيها عن الحاجة الى الاستيراد وتنقرد 
لمنحاقة بزراعة وانتاج الجوت وتحتل مرتبة الصدارة فى انتاج الشاى 
وتاتى فى المرتبة الرابعة فى انتاج القطن ٠‏ 


واهم ما يعيب المنطقة هى عدم توفر راس الال الكافى للتنمية الصتاعية 
كما يعيبها تمزقها بين الطبقات الاجتماعية واخثلاف اللغفات والديانات 
والاختلافات الاقليمية فاذا استطاعت الهند تجميع شتاتها والقضاء على 
مشاکلھا فلا شك نها سوف تکون مرکزا من مراک القوی حیث یمکن ان تتحول 
الى قرة وحنية لها اثر كبير فى ميزان القوى العالمية ٠‏ 


۷ جنوب شرق آسیا : 


يقصد بجنوب شرق اسيا تلك الأراخى التى تمتد الى الغرب من شبه 
القارة الهندية وحتى جوب الصين اى من الأراضى الممتدة من خليج البنغال 
غربا حتى جزر الفلبين شرقا ومن الصين شمالا الى استراليا جنوبا ويبلع 
امتداد جذوب شرق اسيا من الشرق الى الغرب حوالى ٠٠٠١‏ ميل ومن الشمال. 
الى الجنوب حوالى ٠٠٠١‏ ميل » ولا يقل سكان الاقليم عن عدد سكان الولايات 
المتحدة او الاتحاد السوفيتى بل يزيد عن ۲٠١‏ مليون نسمة غير أن معظم هذه 
الساحة مغطاة بالبحار امتداخلة ٠‏ ويعيش السكان قى مساحة تقد بحوالى 
٠٠٠ر‏ ۷را ميل مريع وهذا ما يجعل الكثافة السكانية عالية اذ تصل فى 
المتوسمل الى ٠١١‏ نسمة فى اميل المربع الواحد وتعتبر هذه الكثافة 
عالية اذا علمنا ان معظم الأراضى تغطيها الجبال والتضاريس الوعرة ٠‏ 
وپالرغم من کل هذه الظروف فان جنوب شرق اسیا لا یعتبر مزدحما پالسکان. 
اذا قارناه بازدحام السكان فى كل من الهند والصين ٠‏ 


۷۷ 


ويتميز جنوب شرق اسيا بموقعه فى الاقليمين الموسمى الاس-تواتى 
ويتعكس داك على درجات الحرارة السائدة وكمية الأمطار وكشافة الغطاء 
النباتى ففى بعض الجهات تنجد الغابات الكثيفة والتربة الفقيرة التى تتاثر 
بالأمطار الغزيرة والأنهار السريعة الجريان والتى تحمل الكثير من الرواسب 
بحيث تجعل الاقليم غير صالح للزراعة ويقل فيه عدد السكان بينما توجد جهات 
أخری تتمیز بغترة جقاف تتراوح ما بين ٦ _ ٤‏ هور وتتميز هذه الجهماأات 
بالمزراعة الكثيقة فى بعض الجهات وخاصة على ضقاف الآنهار كما تسود 
الزراعة المتنقلة قى الداخل وتعتبر هذه انطقة منطاقة المتناقضات فهناك جهات 
يعيش يها السكان على جمع قوت يومهم وهناك هات لديها فائض فى الانتاج 
يڃد طريقة نحو الأسواق العالية ٠‏ ويتميز جنوب شرق آسيا بآته يقسع قى 
منطقة الكوارث يأنواعها » فاحيانا يتأخر موسم الأمطار فيسود الجفاف وتنتش 
المجاعات وأحيانا تقيض الأمطار عن حاجة الاقليم فتغرق الحرث والنسل 
وأحيانا تهب العواصف الشديدة والمعروقة باسم التيفون وخاصة على المدن 
الساحاية فترقع مستوى البحر وتغرق المدن وتهدم المنازل وتحدث الكثير من 
الخسائر فى الأرواح والآموال ويتشرد الآلوف من السكان ويصبحون بدون 
مأوی ۰ 


وبالرغم من كل هذه المتناقضات فان أهمية جتوب شرق آسيا تكمن فى 
عوقعه بين أشد جهات العالم ازدحاما بالسكان وهى الصين والهند وبين 
أقل قارات العالم ازدحاما وهی استراليا ٠‏ ومن الطبيعى أنه عندما يضيق 
الاقليم بمن فيه من السكان فانسكان ذلك الاقليم يهاجرون الى الآراخىالمجاورة 
والآقل ازدحاما بحثا عن لقمة عيش يعيشون عليها ومن هنا ييدا الزحق 
السكانى من الشمال على الجنوب شرق آسيا أو كما عرقت سابقا يمنطقة الهند 
الصيثية أو الصين الهندية على ان أهمية استراليا كبيرة ليس للشرق فحسب 
بل انها المتنفس الوحيد للازدحام السكانى فى المنطقة فان أهميتها اكير 
بالنسبة للدول الغريية ٠‏ وتمثل استراليا بالنسبة للغرب مستودعا الغفذاء 
والمواد الخام الذى يعتمد عليه اعتمادا كبيرا فى حياته وكما هى معروق أنه 
فى الوقت الى يكون فيه الصيف قى نصف الكرة الشمالى يكون الفصل 
شتاء قى نصق الكرة الجنوبى وبالعكس ٠‏ حيت تقع استراليا فى تصف الكرة 
الجنوبى ٠‏ فى الوقت الذى يقف فيه تمو القمع فى تصف الكرة الشمالى نتيجة 
لانحفاض درجة الحرارة ينمو القمعح فى استراليا لأن درجة الحرارة تكون 
مرتفعة نسبيا فى نصف الكرة الجنوبى وعندما ينتهى استهلاك القمع المنتج فى 


۷۲ 


اورا وامريكا يبدا وصول القمح الاسترالى الى الأسواق الغربية هذا من انب 
ومن جانب آخر فان استراليا تمد الدول الغريية بالكثير مما تحتاجه من اللحوم 
ومتتجات الالبان والصوف وغير ذلك عن أجل هذا تقف دول المعسكر الخريى 
ضد ای زحف سکانی على استراليا ومن اجل هذا تمنع استرالیا دخول أی. 
رجل اأصفر الى آراأضيها ومن أجل ذلك يضع الغرب خط دفاعه الآرل فی چنوب. 
شرق اسيا ليمنع الزحف السكانى الى هذه القارة ٠‏ 


هذا بالاضافة الى ان جنوب شرق اسیا تستطیع ان تتحمل ٣عداںا‏ کبیرة 
من السكان ان تمثل المنطقة الوحيدة التى لديها فائض فى انتاج الآرز وهو 
الغذاع الرئيمى لسكان المنطقة فبورما وتايلائد ومالبزيا وكمبوديا ولایس 
وفيتنام كلها دول مصدرة للارز الى الدول المزدحمة بالسکان فی اسیا کالهند 
والصسين بل ادها تصدر بعضه الى الشرق الأوسط ٠‏ فلا غراية اذا كانت الدول 
الغربية تمنع الزحف السكانى الى المنطقة من أجل ان تقوم هى ببيع ما يفيض 
عن حاجتها من القمع اليهم كما تسثغل منطقة جنوب شرق اسيا والمناطق 
القريبة والمزسحمة بالسكان كاأسواق لنتجاتها الزراعية والصناعية ٠‏ يمكن 
أن يضاف الى ذلك الخوف الاقتصادى من منافسة الرجل الأصفر للرجلب 
الأبيض فى استراليا والذى قد بقود الى انخفاض مستوى المعيشة ˆ 


کما ان قوة جنوب شرق اسیا لا تکمن فی انتاجها الزراعی فقط وانما 
فى انتاجها المحدنى فالملايى واندونيسيا وتايلاند تساهم باكثر من نصف انتاج 
العام من القصدير كما تساهم المنطقة بما يقرب من /١‏ من انتاج العالم من 
البترول و ١‏ من البوكسايت و X٠١‏ من الكروم بينما يوجد الفحم الحجرى 
بتسب قليلة ولكن معظمه من النوع الردىء ٠‏ 


اما من الناحية الثقافية فلقد عرض الاقليم للغزى الصيثى الثقافى 
والبشرى كما تاش بالثقافة الهندوسية والثقافة الاسلامية وأخيرا الثقافة 
الآوربية ولذلك تتنوع الثقافات وتتعدد الآديان وتتباين الأجناس فى هذا 
الاقليم ٠‏ 


۸ شرق اسیا : 


يضم شرق اسيا اليابان وكوريا الشمالية والجنوبية والصين الشعبية 


۷٤‏ س 


والوطنية وتتمين هذه المنطقة بانها من اكثر جهات العالم ازدحاما پالسكان 
وبها مركزان للقوة احدهما يتمثل فى اليابان والآخر فى الحسين اما كوريا 
فتعتبر منطقة التقاء القوتين بقوة الاتحاد السوفيتى ويتميز شرق آسيا بتباين 
المستويات الثقافية والاقتصادية كما يختلفان من حيث المساحة اذ أن الممين 
تمثل المرتبة الثانية بعد الاتحاد السوفيتى بينما اليابان محدودة المساحة نسبيا 
وتسودها التضاريس الجبلية الوعرة » وكذلك الحمال بالنسبة اكوريا . 
فالتضاريس الجبلية هى السمة الغالبة على اراضيها ٠‏ ورغم مساحة الصين 
الشاسعة الا أن عدى السكان المتضخم سنويا والذى يقرب عن ۸٠١‏ مليسون 
نسمة لم يترك شبرا الا واستغله فى سبيل المحافظة على بقائه ٠‏ أما بالنسبة 
لليابان فان نسبة الأراضى المتتجة للميل المربع الواحد قد پلغت حوالی ٠۸۳۰‏ 
نسمة لکل ميل مربع فاذا اضفنا ٠۰۰‏ ملیون یابانیى الى ۸٠١‏ مليون صينى 
فان عدد سكان الدولتين يتقارب من ٠٠١‏ مليون نسمة واذا اأضبفنا الى ذلك 
پاقى دول المنطقة ليبلغ عدد سكان شرق اسيا الى حوالى ٠٠٠١‏ 
مليون نسمة وهذا العدد الذى يمثل حوالى ثلث سكان العام تقريبا ٠‏ 


وفلى ها شل حه حرق اسا فة رة شرن فى الك 
العالم ٠‏ 


حقيقة ان موارد الثروة الطبيعية فى شرق اسيا ليست محدودة من حيث 
کمیتھا اذا ما قورنت بوحدات اخرى مماثلة الا أن تواجد الأعداد الضخمة من 
البش يجعل الموارد غير كافية مسد متطلبات السكان وهذا ما دقع باعداد 
كبيرة من السكان ان تهاجر الى الأآراضى والدول المجاورة قعلى سبيل المشال 
تذكر اأعداد الصينيين المهاجرين والذين يعيشون فى الدول املجاورة 
ھی :— 


- ۷0 


الدولة عدد السكان الصينيين 

تایلاند ۷ر ° 0۰ر 
شبه جزيرة اللايو ۰ و 
اآندونيسیا ° ° رر 
الهند الصينية ۰ر 
سنغافورة RN‏ 
بورما ر 
سرو اك Ey“‏ 
الفليين Nol“‏ 
بورنيو الشمالية (صباح) ٠ر۸‏ 
اليابان ۰۰ر 
هاوای ۰ر 
کوریا A۰۰۰‏ 
الهشد Ey‏ 


هذه الأعداد الضخمة من البشر فى المنطقة يعمل معظمها بالزراعة 
بعتمدون فى حياتهم المعيشية على ما تجود به أراضيهم ولقد استغلت جميع 
الآراضى الرئيسية والجانبية ولم يترك شير سواء فى السهول او على متحدرات 
الجبال الا واستغل حيث اقيمت المدرجات على سفوح الجبال واستغلت فى 
الزراعة » كما بنيت السدود وزيدت مساحة الأراخى الزراعية وقاوم السكان 
الآفات الزراعية وردمت البحيرات والمستنقعات وتحولت الى اراخی منتجة 
واستخدمت جميع الوسائل العلمية لرفع طاقة انتاج القدان ليسد افوا الملايين 
امتزايدة كل عام ٠‏ واذا كانت الصين فى حاجة الى المزيد عن الانتاج الزراعى 
فان اليابان قد دخلت حرا مع جيرانها واقامت امبراطورية كبيرة امقدت 
الى كوريا والصين والهند الصينية واندونيسيا والفلبين ولولا هزيمتها فى 
الحرب العالمية الثانية بواسطة القنايل الذرية لكانت اليابان من اقوى دول 
السالم فى شرق اسيا ويرجع خروجها من عزلتها ودخولها الى ميدان 
التوسع الى نقص الاراخى الزراعية بالجزر اليابانية وحاجتها الى اراضى 


۷۹ 


لا تعتمد عناصر القوی قى شرق اسیا على المساحة قجسب وانما تعتمد 
بشكل أكبر على توافر الآيدى العاملة الفنية وغير الفثية وعلى تواجد المقومات 
الرئيسية للصناعة 'قالصين لديها من مقومات الصناعة ما يجعلها تتطور الى 
مصاف الدول الكبرى حيث يوجد الفحم والحديد والعديد من المعادن الاخري 
اما بالنسبة لراس الال قان الدى لة تحاول تطوير راس مالها بالتدريج وكذلاك 
الحال بالنسبة لليابان والتى بدات باجتذاب رؤرس الأموال الأجنبية لتعمل بها 
شم آخذت تطور راس الال الوطنى وتجعله يحل شیا فشيئا محل راس الال 
الآجنبی حتى' اصبحت من آكبر الدول الصناعية قى المنطقة بل ومن أكبر الدول 
الصتاعية فى العالم ٠‏ 


اما پالنسبة لكوريا فان موقعها فی ملتقی مراكز القوى الثلاث الاتحاد 
السوفيتى والصين واليابان جعلها مثار اطماع هذه الدول وكل واحدة متها 
تحاول السيطرة عليها واخضاعها حتى تم تقسيمها واحتلتها القوات الأجنبية 
فالشيوعیون يحتلون الجزء الشمالى والأمريكيون يحتلون الجزء الجنوبى 
ولم تتفق القوتان العاليتان على مغادرتها وان الصراع فى شرق اسيا ما هو 
الا صراع بين مراكز القوى العالمية ٠‏ 


: اقرىقا‎ - ٩ 
١١ر۷ تعتبر افريقيا من القارات الكبرى فى العمالم اذ تبلغ مساحتها‎ 
٠ ملیون میل مریع غیر ان جزء! کبیرا منھا غیر ماھول بالسکان الی حد کہیر‎ 
قالمساحة الشاسعة واختلاف الظروف المناخية الذى ادى الى تنوع الاقاليم‎ 
» المناخية من الاقليم الاستوائى فى وسط القارة الى الاقليم الموسمى‎ 
فالاقليم الصحراوى واخيرا الاقليم المعتدل الدافىء عمثلا فى اقليم البحر‎ 
هذه الاقاليم تتدرح من وسط القارة نحو الشمال والجنوب حيث‎ ٠ امتوسط‎ 
ومع تنسوع‎ ٠ تنتهى القارة ياقليم البحر المتوسط قى شمال وجنوب افريقيا‎ 
الأقاليم المناخية تتنوع الموارد الزراعية وهذا التنوع فى ظروف الانتقاج‎ 
مع المساحة الشاسعة يعطى القارة الافريقية عنصرين من اهم عناصر القوى‎ 
ولا يقف الأمر عند هذا الحد فظروف التضاريس والتى تتميز بها القسارة‎ 
الافريقية وهى كثرة الهضاب واختلاف ارتفاعاتها وكثرة امطارها قد اأوجد‎ 
المساقط الائية العديدة وهذا مصدر من مصادر الطاقة الرخيصة الذى قلما‎ 

يتوفر لقارة اخرى مثلما توقر القارة الافريقية واذا كانت الدول الأآفريقية لم 


VY 


تتطور بعد ولم تحصل على الفائدة المرجوة من هذه المساقة الا ان اماما 
مستقبلا زاهرا خاصة وان القارة الافريقية تحوى قدرا كبيرا من المعادن الهامة 
وما صراع الدول الكبرى او مراكز القوي فى العالم حول أفريقيا ما هى 
الا نتيجة للرغبة فى الحصول على معادنها وتضم هذه القارة حوالى 
٥‏ من الالاس فى العالم و ٤۸‏ من الذهب و /٠۶‏ من البلاتينيوم و ١‏ 
من المنجتيز و ١١‏ من الكروم و ۷١‏ من الكوبلت و /١‏ من الفاناديوم 
و ١‏ من الثحاس و ١١‏ من القصدير و ١١‏ من الرصاأص و £۸ من 
الزنك و £۱۷ من الاسبستوس و £۲١‏ من الفوسفات و ١‏ من الحديد 
و /١‏ من الفحم ٠‏ وتعتبر هذه المعادن العديدة بالاضافة الى توافر مصدر من 
مص ادر الطاقة الرخيصة المولد من المساقة المائية كفيلة بان تقيم مجتمعا ٠‏ 
صسناعيا كما تساعد افريقيا لتصبح قوة لا يستهان بها ولا ينقص هذه القارة 
الا السکان ففیها حوالی ۳۰١‏ مليون نسمة اى ان عدد سكانها لا يقل عن مراكز 
القوة الكبرى فى امريكا والاتحاد السوفيتى كما ان السكان الافريقيين معروفون 
بقوة تحملهم العمل الشاق وقوة ارادتهم واصرارهم على انجاز وتحقيق 
رغباتهم كل هذه العناصر الهامة للقوى تتوفر فى القارة الافريقية » ومن 
أجل ذلك عمل الاستعمار على الابقاء على تخلفهم الحضارى والتقافى 
وابعادهم عن مراكز الحضارة فقصل افريقيا جنوب الصحراء عن افريقيا 
شمال الصحراء مستغلا الظروف الطبيعية وكان الهدف الرئيسى الذى يسعى 
اليه هو ايعادهم من الحضارة الاسلامية الروحية والتى تنادى بالمساواة بين 
الأبيض والأسود وتحث الرجل على التعليم وعلى التطور وعلى مقاومة 
الاستعمار ومن جانب خر اعادهم عن المراكز الحضارية فى اوربا واذا كانت 
هناك بعثات تعليمية ارسلت الى اوريا فما هى الا بعثات ارسلها المبشرون 
بالدين المسيحى بعد أن تاكدوا من اولئك الذين ارسلوهم الى الغرب ليبينوا 
لقومهم بان الدين المسيحى دين علم وتطور وحضارة وماذا كانت النتيجة 
ان اولك الذين ذهبو! الى وريا واحتكوا بالحضارة الغربية هم الذين عادوا 
وطالبو! باستقلال دولتهم غير اثه يجب ملاحظة ان عدد هؤلاء قليل وان غالبية 
الشعوب الأفريقية لا زالت تعانى من الجهل والفقر والمرض ولم يكتفه 
الاستعمار بهذا القدر بل استولى على الأراخى الخصبة والمناجم الغنية المنتجة 
للمعادن وحارب الرجل الافريقى بان أبعده الى معمازل وضع حوله 
أسلاكا شاثكة ومنعه من الخروج الا باذن سيده الرجل الأبيض ليعمل عنده 


بجر زهید ۰ 


VA 


ان المشكلة الأفريقية هى مشكلة العالم ولو تعاون العالم الاسلامى مع 
الافريقيين وفتح لهم المدارس ورقع مستواهم العلمى وحارب الجهل 
والفقر والمرض لآصبحت القارة الافريقية قوة عالية تهدد مراكز القوى 
الغربية التى اقامت قوتها على اكثاف وبمجهودات الافريقيين الذين سابوا 
ثرواتهم الطبيعية بمعادنها وبثت مراكز القوى الغربية حضارتها وحاربوا 
الافريقيين فما تلك الطائرة اى ذلك المدفع الذى يوجه فوهته نحو الافريقيين 
الا مصنوعا من معدن مستخرج من الأراضى الافريقية صنع فى الغرب وعاد 
ميقتل اولئك الذين ساهموا فى استخراجه ٠‏ 


وتتميز القارة الافريقية بوجود اعداد كبيرة من الأنهار الكبيرة مشل 
نهر النيل والنيجر والزمبيزى والكونغو وغيرها من الأنيار الصغيرة والتى 
يصعب حصرها ٠‏ غير ان معظم هذه الأنهار غير صالحة الملاحة نتيجة 
لاختلاف ارتفاع مناسيب الهضاب الأفريقية فهى وان اقادت القارة باعطائها 
طاقة كهريائية الا انها تعرقل طرق وسائل الاتصال بعكس الأنهار الأوربية التى 
ءامكن ايصال روافدها بعضها بالبعض الآأخضر لانشاء شبكة من الطرق 
المائية الرخيصة ٠‏ ولذلك تعتمد القارة على طرق السكك الحمديدية 
«والطرق البرية ٠‏ وبالرغم من أن القارة الافريقية فقيرة فى وسائل وطرق 
النقل الا اته بالامكان قيام شبكة من الطرق تربط أجزاء القارة بعضها 
٠بيبعض‏ ويعيب القارة الافريقية تعدد الثقافات واللغات فليس هناك لغة واحدع 
.تعم أجزاء القارة بينما نجد أن اللغات المستخدمة هى لغات المستعمر فجزء 
.من أفريقيا يتكلم اللغة الانجليزية وجزنء آخر يتكلم اللغة الفرنسية وجزء 
ثالث يتكلم اللغة البلجيكية وجزء رابع يتكلم اللغة السواحلية وجزء 
خامس يتكلم اللغة العربية ٠‏ يعتبر تعدد الثقافات أحد العقبات التى تقف 
فى طريق الوحدة الأفريقية والتى قد تؤخر هذه الوحدة فاذا كانت اللغة موحدة 
فان انتشار الثقافة والتفاهم يتم بطريقة سريعة ويا حبذا لى ن القارة الافريقرة 
اختارت لنقسها اللغة العربية وعممتها على جميع اجزاء القارة فان ذلك 
سوف يساهم مساهمة فعالة فى الاسراع بوحدة شعوبها وتوحيد قافتها 
وذلك ليس مستحيلا ان وفق الل المسلمين الى التكاتف والقيام بما يجب عليهم 
نحو ديتهم من امائة التبليغ كما كان السلف الصالع ٠‏ 


۷۹ 


: امريكا اللاثينية‎ - ٠١ 

تتشابه امريكا اللاتينية مع اقريقيا من حيث عذاصر القوى فمساحة القارة 
تبلغ ۹ر۷ مليون ميل مربع وعدد السكان يصل الى اكثر من ۲٠١‏ مليون نسمة 
كما انهما يتشابهان فى تعدد اللغات رغم أن اللغة الاسبائية هى اللغة السائدة 
فى اكثر الوحدات السياسية غير ان الفرنسية تتمثل قى بعض اجزائها مشل 
هايتشى وتسود اللغة الانجليزية فى جاميكا وترنداد وهندوراس البريطانية 
وتسود اللغة الهولندية فى كوراساو واوربا وأخيرا تسود اللغفة 
البرتغالية البرازيل . وتتميز اللغة البرتغالية بانها اكثر اللغات انتشارا من 
حي عدد السكان حيث يتكلم بها حوالى خمسة وثمائون مليون نسمة من 
سكان البرازيل ٠‏ اما السكان الأصليون فهم الهنود الحمر ولقد نزل عليهسم 
كل من الآوربيين والافريقيين غير ان الوضع فى امريكا اللاتينية يختلف 
قليلا عن امريكا الشمالية ان اختلحل القادمون مع سكان البلاد الاصليين 
وکونوا مجتمعا موحدا أو عددا من المجتمعات ٠‏ فعندما تزاوج الأوربيون 
مم الهنود الحمر انتجو الخلاسيون 5ائ وعنشدما تزاوج الزنوج 
بالهنود الحمر انتجوا ما يعرف بالزمبوس 5ا24 وعندما تزاوج 
الأوربيون مع الزنوج انتجوا ما يعرق باللاتو Mulatoes‏ 


وتختلف نسبة الأوربيدن والزنوج والهنود الحمر والعذاصر المولدة من 
مکان الی آخر ۰ فیتزاید عدد الأورہیین فی کل من الأرجنتين واورجوأی 
وكوستاريكا أما الهنود الحمر فان أعدادهم تتزايد فى جواتيمالا وبوليفيا 
واکوادور وبیروی وپراجوای والمكسيك والسلفادور وپنما وحوض الامزون 
اما بالنسبة للزنوج فان كثرتهم العددية تتضاعف فى كوبا وبورتوريكو 
وجمهورية هایتی وعدد کبیر من جزر بحر الکاریبى والساحل الشرقى للبرازيل 
وأجزاء من فنزويلا وجوايانا الفرتسية وسورينام وجوايانا البريطانية وتتشابه 
أمريكا اللاتينية مع أفريقبا فى أن الآرلى تضم اربعة وعشرون دولة تختلف 
عن بعضها من حيث المساحة فبعضها كبير المساحة مثل البرازيل والتى تحتل 
ثلث القارة وتضم داخل حدودها حوالى ثلثى السكان فى النطقة بالاضافة 
الى عدد من الدول الصغيرة والقزمية مثل السلقادور وبعض دول الجزر قى 
البحر الكاريبى ٠‏ يلاحظ ان معظم سكان أمريكا اللاتينية يعيشون على الكفاف 
واتصالاتهم بالعالم الخارجى محدودة وان معظمهم يعمل بالزراعة حيث تصل 
تسبة العاملين بها فى بعض الدول الى اربعة اخماس السكان مثل هايتى 


— ۸۰ 


وجواتيمالا ٠‏ ولا كانتت موارد أمريكا الجنوبية وخاصة الاقليم الاستوائى 
تختلف عن موارد امريكا الشمالية فاقد غزت رؤرس الأموال الأمريكية 
الأراخى الزراعية فى امريكا اللاتينية وحولت اجزاء كبيرة من الأراضى 
الى الزراعة الواسعة والمنتجة لقصب السكر والموز والبن والقعان والكاكاو 
وتركزت زراعة قصب السكر فى البحر الكاريبى والساحل الشرقى للبرازيل 
پينما تركزت زراعة الموز فى امريكا الوسطى غير آنه يجب ملاحظة أن نسبة 
الزراعة الواسعة الى الزراعة المتقدمة والتى يقوم بها الآهالى وخاصة 
الأورييين منهم ليست كبيرة وان جزءا كبيرا من الفائض فى الموارد الزراعية 
ياخذ طريقه اما نحو الولايات المتحدة او وربا ٠‏ تتميز امريكا اللاتينية باتساع 
اراضيها الزراعية وقلة عدد السكان اذا ما وزعوا على جميع أجزاء القارة 
غير ان توزيع السكان بها غير عادل فهناك مناطق مكتظة پالسكان وأخرى 
فقيرة ويهذا يمكن اعتبار اأمريكا اللاتينية من القارات الغنية بثروتها الزراعية 
والتى لم تستغل استفلالا كاملا فاراضيها لا زالت فى حاجة الى ملايين من 


البشر لاستغلالها ٠‏ 
اما من تاحية الثروة المعدنية فان امريكا اللاتيثية تعتير من القارات 


الغنية بمعادنها اذ تستاثر بحوالى ١٤‏ من انتاج العالم من البترول و /٤‏ من 
انتاج العالم من الحديد و٠٠‏ من انتاج العالم من الفضة و١١‏ من اتقاج 
العالم من الرصاص و7۷ من انتاج العالم من الزنك و١٥‏ من انتاج العالم 
من البوكسايت و٤٠‏ من انتاج العالم من النحاس و٠٠٠‏ من اتاج العالم 
عن الثترات الطبيعية و۲٠‏ من اثتاج العالم من القصدير ٠‏ ويميب امريكا 
اللاتينية أن رؤوس الأموال الآمريكية قد غزتها فى ميدان استخراج المعادن 
فمعحظم الثروات المعدنية تمتلكها الشركات الأمريكية ويتم تسويقها فى السوق 
الأمريكية فاذا أخذنا النحاس مثلا نجد أن من اكبر الدول المنتجة فى العالم 
شيلى وبيرو والمكسيك وأآن نحاس هذه الدول تستخرج ويسوق بواسطة 
الشركات الأمريكية وكذلك الحال بالنسبة للالىمتيوم فانه يثثع من البوكسايت 
الذى تستاثر جاميكا وسوريتام وجوايانا البريطائية بنصف انتاج 
العالم منه ليس للأغراض السلمية فحسب ولكن للأغراض العسكرية ايضا 
فمعدنا الالومنيوم والنحاس يدخلان بنسبة كبيرة فى الصناعات الحربية 
وخاصة صناعة الطائرات والأدرات الكهريائية ٠‏ 


وتعتمد الولاياتالمتحدة فى استهلاكها للبترول على منطقة بحر الكاريبى 


— ۱۸۱ 


نظرا لقربها من الأسواق الأمريكية وتعتبر منطقة البحر الكاريبى من اهم 
لمناطق الاستراتيجية بالتسبة للولايات المتحدة لأنها تعتمد عليها اعتماد| 
كبيرا فى انتاج الطاقة ٠‏ وبهذا فان قوة امريكا اللاتينية تعزى الى مساحتها 
الكبيرة وتنوع التضاريس والمناخ الذى يؤدى بالتالى الى تنوع الانتقاج 
الزراعى والمعدنى كما ترجع الى عدد السكان وان كانوا لم يحصلوا على 
نصيب كبير من التعليم والتقدم العلمى والحضارى فان ذلك يكون فى صالع 
عراكز القوى الآخرى فى أوربا وامريكا والذى يسهل استغلال المس-تعمر 
للثروات الطبيعية غير ان هذه الدول فى طريقها نحو التقدم العلمى وهى 
تبحث عن الوحدة وقد کونت منظمة الوحدة الأمريكية التى تعمل على جمع 
شمل دول امريكا اللاتينية ويرجى لها مستقبل زاهر فى القريب وخاصة فى 
البرازيل والتى تحتل مساحة جغرافية شاسعة وعدد کان هائلا وموارد 
اقتصادية ضخمة تجعل مذها قوة عالمية وقد شقت طريقها نحو النهضسة 
الصناعية وأخذت تنمى رؤوس الأموال الوطنية ٠‏ 


Converted by Tiff Combine 


الفصل الثامن 
المتغيرات فى توازن القوى العائية والتظام السياسى للاعالم 


لقد اختلف العلماء فى تفسيرهم لعنى كلمة توازن حيث أن الكلمة قد 
تعنی الملساواة او التكافؤ كما يدل اللفظ ولكن لا يبحث عن المساواة سوى. 
الشعوب المستضعفة ٠‏ اما الشعوب القوية فان كلمة توازن تعنى التفوق عندها 
لأن هذه هى لهجة القوى ٠‏ ان كلمة توازن تعنى المساواة التامة فى القوى 
السياسية والعسكرية بين دولتين أو مجموعة من الدول بحيث لا يصبح لآحد 
السلطة او القوة التى يستطيع بواسطتها أن يقضى على القوى المناوئة ٠‏ 


اما كلمة القوى فانها تعنى أن تتوفر للدولة المقومات الضرورية والكافية 
لحماية استقلالها والاستفادة من مركز ممتان فى الأسرة الدولية فبدون القوى 
قد تختفی الدولة من الوجود لأنها سوف تصبح لقمة سائغة فى فم اعداكها ٠‏ 
اذا فما هى القدر الكافى من القوى ؟ هل هى القدر الذى تستطيع به الدولة أن 
تحافظ على نظام حكمها وان توطد دعائم الحكم فيها ٠‏ ام هى القدر الذى 
بواسطته تستطيع الدولة ان تنشىء علاقات متكافئة مع غيرها من الدول ؟ 
وحيث ان القتاعة ليست من طبيعة الانسان فهو دائما يطلب المزيد وبما ان 
الانسان هو المسير لشئون الدولة فلا شك انه دائما يبحث عن المزيد من القوى 
فالمطالبة بالمزيد عن القوى لا تشكل خطرا على الدولة أو الدول المجاورة ٠‏ 
وانما الذى يشكل خطرا هى ان تصبح الدولة اقوى من الدول المجاورة وبهذا 
يمكن ان تمثل القوى بالال فكلما حصل الانسان على جزء منه طلب المزيد ٠‏ 
وهذا يضع الدول المجاورة فى سباق الحصول على المزيد من القوى لغرض 
اللحاق بمن سبقهم اى المحافظة على التفوق ٠‏ 


من هذا المنطلق يمكن ان نتساءل ما اذا كانت كلمة توازن القوى تعثى 
التطور العسكرى ام انها تعتى المساواة السياسية بين دولتين او أكثر من 
الدول بحيث يصبح لكل دولة أو مجموعة من الدول قوى مساوية للقوى. 
الضادة ٠‏ اى ريما تعنى ثوزيع القوى العالمية فى زمن معين للمحاقظة على 
وضع معين ٠‏ وقد تعنى ان هناك اختلافا فى ميزان القوى وان الدولة التى 
تردد هذه الكلمة تحاول ابعاد انظار العالم وتضليلهم من انها تتجه نحو الحربه 
واخلال توازن القوى فى المنطقة ٠‏ من أجل ذلك فلابد من أن ننظر الى الكلمة 
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بشىء من التحفظ لأنها تعنى فى كير من الأحيان التفوق والد.يطرة ولان الدولة 
دائما تسعی لأن تكون فى مركز القيادة فلاب أن يكون التوازن فى مم لحتها 
ولیس فى المساواة ٠‏ 


ترى فى الوقت‌الحاضر الكتلة الث يوعية عحاطة بعدد من ااديل الةبرة 
والتى تحارب مبدا الشيوعية ٠‏ هذا النظام السيامى العااى لم يات جزافا 
وانما كان نتيجة لآحداث تاريخية وجغرافية الودف منها هو توازن القوى 
العامية ٠‏ لقد سلط الأشواء على توازن القوى العالية وخاصة القوى البحرية 
عمثلة فى بريطلاذيا العظمى والقوى البرية ممثلة فى نمو وتحاور الاتحسساد 
السوفيثى ٠‏ استاذ الجغرافية بجامهة لندن السير « هالفورد ماكندر » عام 
٠٤‏ ينما الى محاضرثه الث هيرة المعروفة باسم محور الارتكاز )١(‏ فى 
الجمعية الاكية البريطانية والتى تتلخص بان التاريخ البشرب ثد تاثر كثيرا 
بالغزوات التتالية والتى قدمت من وسط اسيا ٠‏ وان اوربا هى اكثر مناحلق 
العالم تاشرا ٠‏ فمعظم الهجرات خرجت معن مكان غير ».مروف على وجه التحديد 
من وسءط اسيا ولكن البوابة التى رجت مذها هذه الهجرات تقع برن جبال 
الأورال والبحر الأسود وخاصة فى الفثرة بين القرن الخامس والقرن السادس 
عشر ٠‏ قمن هذه البوابة خرج البلغاريون والمجريون والتتار والمةول وغيرهم 
وانتشروا نحو الشمال والغرب والجنوب وهاجموا الحضارات القديمة فى 
اوريا والشرق الأوسط مما اشطر بعض الشعوب الى الهجرة أمام هذه 
الغزوات كشعب الانجلو ساكسون الذين عبروا بحر الشمال الى الجزر 
البريطائية هذه الهجرات المتلاحقة جاءت من منطقة الاستبس الآميوية والتى 
يسهل فيها الحركة لركاب الجمال والخيول هذه المنطقة تتميز بالتمريف المائى 
ر اتجاه الأنهار ) نحو المحيط التجمد الشمالى والذى يصعب فيه العيش او 
الحركة او الاتصال الخارجى ٠‏ وبهذا يصعب الهجوم عليها من جهة الشمال 
اما من جهة الشرق والجتوب فان النحلقة محصءنة بسلسلة من الجبال العالية 
كجبال شرق اسيا وجبال الهملايا وجبال الألب ٠‏ ولهذا فان منطقة محور 
الارتكاز هى منطقة حصينة بحيث يصعب على القوة البحرية مهاجمتها ٠‏ 
لذا ذكر « ماكندر » أيضا بان منداقة محور الارتكاز محاطة بشريط ءن الأرض 
سماها الهامش أو الهلال الداخلى Inuıt ur Marginal Crescent‏ 


1 Halfar 3. Mnckinder, The Geographical Pivot of History" Geografical 
Journal XXIH, 1904. p.421-444. 
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والتى تنحدر أنهارها تح البحار اغتوحة وهذا ما يساعد القوى البحرية 
على غزو المنطقة عن طريق الأنهار العديدة ٠‏ ثم هناك شريط آخر يتكون من 
الجزر التى تحيط بالقارات كالجزر البريطانية والجزر اليابانية » وهذه الجزر 
معرضة لسيطرة القوي البحرية ايضا ٠‏ كما أضاف لهذه الجزر القارات 
الكبيرة كالعالم الجديد واستراليا وسماها اراضى الهلال الخضارجى 

Land of Outer Insular Crescent‏ لقد ۔حذر ماکندر من نهرض 
القوى البرية والمثلة فى منماقة محور الارتكاز والتى تشمل أراخى الاتحاد 
السوفيتى فى الوقت الحاضر ٠‏ ولم يعض طويلا على مقالة السير هالفورد 
ماکندر حتى جاءت الحرب العالمية الأولی وانتهت عام ۱۹۱۹ م بانعقاد مؤتمر 
السلام بباريس وهناك قدم ماكندر كتابه المثل الديمقراطية )١(‏ والواقم 

Democratic ldeal and Reality‏ والذی قدم فيه نظريته الشهيرة 
والمعروفة باسم نظرية قلب الأرض ١41‏ ]ا۴2۲ وفيها تصور ماكندر العالم 
القديم ( قوربا وآسيا وأفريقيا ) كتلة واحدة سماها جزيرة العالم واعتبر 
منعاقة محور الارتكاز بآنها قلب الأرض ٠‏ وتتلخص نظرية قلب الأرض 
فیما یاتی : 


١‏ - أن من يسيطر على شرق وريا وهى البوابة الوحيدة لمنطقة محور 
الارتكان يتحكم فى قلب الأارض ٠‏ 


۲ - ومن يسيطر على قلب الأرض يتحكم فى جزيرة العالم ” 
٣‏ ومن يسيطر على جزيرة العالم يتحكم فى العالم كله ٠‏ 


لقد كان ماكندر يؤمن بان منطقة قلب الآرض أديها من المزايا 
الاقتصادية والحربية والاستراتيجية الشىء الكثير ٠‏ وكان يرى أن موقع 
الانيا هو موقع استراتيجى بالنسبة لقلب الآرض فليس امامها من العوائق 
قلب الأرض والتی ذکرها ماکندر عام ۱۹۱۹ تختلف قليلا عن منطقة محور 


1. HJ. Mackinder. “Democralic Ideal and Reality” Norton Inc. New 
York, 1962. 
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لقد توسعت منطقة قلب الأرض لتشمل البحر البلطى ونهر الدانوب 
الأني واليكى الوه واا السقرئ ةة ارميها والعة وة ٠‏ 
ويقال أن ماكندر أضاف هذه المناطق نظرا لفشل بريطانيا فى السيطرة على 
البحر البلطى والدخول الى البحر الأسود عبر المضايق التركية فى اثناء 
الحرب العاللمية الآأرلى ٠‏ ثم جاءت الحرب العالية الثانية لتؤيد نظرية قلب 
الأرض لاكندر وخاصة عندما غزت الانيا روسيا وهزمتها فى مطلع الحرب 
غير أن الانيا هزمت قى ذهاية الحرب وخرجت روسيا منتصرة » وهذا ما جعلي 
السير هالفورد ماكندر يعتقد بان نظريته بعد الحرب العالمية الثانية اقوى منها 
عام ۹١٤‏ وحينما تشرها لأول مرة ٠‏ غير أن الآحداث جعلثه يعدل فيها 
يعض الشىء ٠‏ 


لقد احدثت نظرية قلب الأرض ردود فعل فى جميع انحاء العالم كان, 
اهمها فى الانيا والولايات المتحدة الأمريكية ٠‏ لقد كان يقود الحركة الالانية 
الدكتور كارل هاوسهوفر والذى ركز جهوده فى دراسة الجغرافيا والتاريخ 
لقد كان هاوسهوفر خبيرا سياسيا لشئون امحيط البادى والشرق الاقصى 
حيث قضى جزء! من حياته كمراقب عسكرى لهيئة الأركان الالمانية فى اليابان. 
ويقال ان هاوسهوفر کان متاثرا بآراء فردريك راتزل وماکندر وکانت آراؤه 
تنعكس فى المجلة التى كان يشرف على نشرها عن الاستراتيجية العالمية ٠‏ 
وكان يؤيد فى مقالاته تحالف الانيا والاتحاد السوفيتى للسيطرة على اوري 
الشرقية ٠‏ وبهذا يمكن لالمانيا أن تسيطر على بقية القارة الأوربية ٠‏ غير انه 
كان دائما يلمح بان صراع السيطرة على قلب الأرض سوف يضع الانيا قى 
موقف عدائی مع روسیا ورہما یقودها الى حرب معها ۰ وهنا سسوف یکون. 
الاختبار للقوة البرية فمن واجب الانيا ان تبنى قوة برية ضارية قوية لأن 
مشاتها سوف يقررون عصيرها ٠‏ كما ان هاوسهوفر ادرك قيمة القوي البحرية 
واثرها فى المعركة فكان يدعو الى تحطيم القوى البحسرية اولا وقبل كل شىء 
وقد كان متفائلا بان القوة البرية الانيا سوف تنتصر فى النهاية ر١) ٠‏ هذا 
بالنسبة لالمانيا ٠‏ 


)١(‏ اما علاقة هتلر بكارل هاوسهوفر فقد كانت محدودة وربما يرجع السبب قى, 
ذلك الى أن زرجة هاوسهوفر كانت يهودية وهذا ما كان يكرهه هتلر ٠‏ غير أن الاثذان 
تقابلا فى سجن لاند سيرج وتبادلا وجهات النظر بالاضافة الى ان هتلر ريما كان يقرا = 


AVY 


اما ردود الفعل لنظرية قلب الأرض فى الرلايات المتحدة قلقد كانت 
ٿتمثل خير تمثيل فى رجلين آحدهما الفردثاير ماهان )١(‏ المؤرخ والضابط 
البحرى والذى الف كتابا فى الاستراتيجية العالية تحت عنوان اتر القوى 
البحسرية فى التار يخ The Influence of Sea Powcr Upon History‏ 
حيث كان ينظر الى قوة الدولة من عدة زوايا همها الموقع الجغرافى والظروف. 
الطبيعية وطول الحدود وعدد السكان والصفات القومية للناس وصفات 
الحكومة ويمكن ان نلخص اراء ماهان فيما يلى : 


موقع الدولة على البحار الدولية وقوة التضاريس التى تسود 
الدولة فاذا كانت الدولة تقع على بحار دولية ولكن ليس فيها موانىء طبيعية 
تريطها بالعالم الخارجى فانها لا تصبح دولة بحرية وان موقعها هذا لا يعود 
عليها بفوائد كثيرة مثلها مثل الدول التى ل تقع على البحر على الاطلاق 
فكلما زادت الموانىء الطبيعية فى الدولة كلما عمطت الدولة قوة الى قوتها 
وكلما كان فى الدرلة انيار ملاحية كلما زادت اهمية الدرلة حيث تصبح 
الدولة فى وضع يسهل عليها تصدير منتجاثها للجهات الداخلية والخارجية 
هذه المميزات جميعها قد تضع الدولة فى موقف صعب اذا لم يكن للدولة قو 
بحرية تستطيع ان تداع بها عڻ حدودها ٠‏ 


بشكل كبير ٠‏ وعلى العكس من ذلك فاذا كانت الحدود البحرية طويلة 


= اراء كارل هارسهوفن من خلال المجلة التى كان يحررها فى معهد ميونخ ٠‏ وما يثبت 
هذه الحقيقة ان بعضا من افکار هاوسهوفر وردت فی کتاب هتلر د کفاحی » فقد کان 
هتلر ينظر نحو توسع دولته فى اتجاء الشرق او يمعنى آخر فى اتجاه قاب الآارض ويعلل 
سياسته هذه بقوله ليس هناك ما يضمن حرية الدولة فى الحياة غير رقعة متس عة 
كافية على هذه الأرض وان الانيا "مام احد امرين اما ان تكون قوة عالية او لا تكرن 
شيا على الاطلاق ٠‏ ولكى تصبع قوة عالية فانها تحتاج الى الحجم الذى يمنحها 
الأهمية الضرورية وبعد انتهاء الحرب العالمية وانتهاء هتلر عام ۱۹١٤‏ اعتقل كارل 
هاوسهوفر ثم افرج عنه ولکن سرعان ما وجد کارل هاوسهوفر وزوجته منتحرین فی 
منزلهما فى مقالعة بغاريا الالاذية عام ٠ 1۹٤١‏ 

1. Alfred Thaycr Mahan “Fhe Influence of the Sea Power Upon History” 

1680-1783, Boston 1890. 
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وکانت الدرلة مزدحمة بالسکان فانه یصبح من السھل الاتصال الخارجی مں 
کل جزء من سواحلها والتجارة مع العالم الخارجى وهڏا ba‏ یجلب لها الخير 
والرفاهية ٠‏ 


بالاضافة الى أن حجم السكان سوف يساعد على الدفاع عن هذه 
الحدود الطويلة فى حالة هجوم خارجى ٠‏ واخيرا طبيعة الشعب وعلاقته 
بحكرمته وعلاقة حكومته بالحكومات الأخرى له اثر واضح على قوة الدولة 
0 


لقد كان ماهان يربط بين قوة الدولة وقوتها البحرية فاذا كانت الدولة 
تريد السيطرة على العالم فان من الواجب عليها أن يكون أديها قوة بحرية 
كبيرة وان يكون لديها قواعد بحرية بعيدة عن شواطئها حتی لا تسمح 
لأعدائها الوصول الى شواطتها ٠‏ كما كان ماهان ينظر الى المميزات التى 
تتمتع بها بريطانيا وخاصة سيطرتها على المواقع البحرية الاستراتيجية من 
العالم كجبل طارق وقناة السويس ومضيق باب اندب وسنخافورة وغيرها ٠‏ 
لقد كان ماهان ينظر الى الولايات المتحدة على انها جزيرة اى شبه جزيرة 
محاطة بالبحار من كل جانب ونه يجب عليها ان تمتلك قوة بحرية قوية وقواعد 
بحرية حولها سواء فى جزر هاواى نحو الغرب أو منطقة البحر الكاريبى 
وتيوفوندلاند نحو الشرق ٠‏ بالاضافة الى انه كان ينظر الى الولايات المتحدة 
باتنها سوف تحل محل بريطانيا كقوة بحرية فى هذا العالم ٠‏ وملخص آراء 
ماهان ن الدولة التى تقع على البحر يجب أن يكون اديها قوة بحرية مدعمة 
بجیوش برية لیس فی اراضیها فحسب بل وفی قواعد خارج حدودھا حتی 
يمكذها ان تدقع الخطر عن اراأضيها قبل ان يصل الى سواحلها ٠‏ لقد ركز 
عاهان اهتمامه الى تاريخ أوريا وشمال الأطلسى والمحيط الهندى وشار الى 
ما قاله ماكندر يتطبق على الاتحاد السوفيتى كقوة برية تتمتعم بمساحات 
شاسعة من الأراضى بحيث يصعب الوصول الى وسطها وخاصة وسط اسيا ء 
كما اسان عاهان الى ان اانطفة الى اففة بن حى مزن ٠١‏ دة و٠‏ رة 
شمالا ما هى الا متطقة نزاع بين القوى البرية ممثلة فى الاتحاد السوفيتى 
والقوى البحرية ممثلة فى بريطانيا فى ذلك الوقت وان قناة السويس وقناة 
بنما سوق تکون مناطق نزاع سیاسی فى المستقبل وتنبا بان کلا من بريطانيا 
واليابان وا لمانيا والولايات المتحدة سوف تجد من مصلحتها السيطرة على كل 
من الاتحاد السوفیتی والصین وکان یری انه لا بد من وجود عازل بحری بين 
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وان لا تدع القوى المعادية لها ان تنزل الى مياه المحيطات ٠‏ 


اما الرجل الثانى فى الولايات المتحدة والذى اهتم بدراسة نظرية قلب 
الآرض لاکندر فهو نيكولاس سبيكمان ٠ )١(‏ مدير معهد بيل للعلاقات الدولية 
بجامعة بيل ٠‏ درس سبيكمان نظرية ماكندر لقلب الأارض والتطورات التى 
طرات عليها خلال الأحداث العا ية التى مر بها العالم فى الحربين العا لميتين 
وراقب اتجاهات الدول وخاصة الانيا والاتحاد السوفيتى فى الوصول 
والتحكم فى اوراسيا وخرج بنتاثج عدة اهمها أن لموقع الدولة الجغرافى 
أهمية كبرى فى رسم سياستها الداخلية والخارجية وبالرغم من انه قد شك 
قى قدرة منطقة قلب الآرض من السيطرة على العالم لآنه كان يعتقد بان الاتحاد 
السوفييتى لا يتمتع بالميزات التى تؤهله مركز القيادة ٠‏ فالأحوال المناخية 
والثروات الطبيعية قى روسيا كما رآها لا تشجع على التوسع ٠‏ لقد كان 
سبيكمان ينظر الى ان مركز الثقل فى الاتحاد السوفيتى هى فى روسيا الآوربية 
وليس فى القسم الآسيوى من الاتحاد السوفيتى غير ان سپيكمان خرج بنظرية 
جديدة لتوزيع القوى فى المالم سماها « حافة الأرض اى الريملاند 

۴۵4 » ويقصد بحافة الأرض هو الهلال الداخلى والذى يطوق قلب 
الأرض ٠‏ لقد اعتبر سبيكمان حافة الأرض وهى المناطق الساحلية التى تفصل 
بين قلب الأرض والبحار والمحيطات من أهم مناطق العالم استراتيجية وتشمل 
معظم قارة اوربا باستثناء روسيا الأوربية وآسيا الصغرى والجزيرة العربية 
والعراق وايران وأفغانستان والهند وجنوب شرقى اسيا والصين وکوریا ٠‏ 
اعتبر هذه المناطق مناطق التقاء أى مناطق التصادم بين القوى البرية ممثلة 
فى قلب الأرض والقوى البحرية ممثلة فى الدول الكبرى غير الاتحاد 
السوفيتى والانيا ٠‏ وملخص نظرية سبيكمان هى : 


« أن من يتحكم فى منطقة حافة الأرض يسيطر على اوراسيا ومن يسيطر 


لقد اعتبر سبيكمان الجزر البريطانية واليسابان مركزين استراتيجين 


!. Nicholas J. Spykman “The Geography of ithe Peace” New York,1944, 
p.34. 
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هامين يمكن أن يساعدا منطقة حافة الأرشس من الناحية الحربية ٠‏ أما بالنه.بة 
لافريقيا جوب الصحراء الكبرى فلم يعرها اهتماما كبيرا لأنها مناطلق منعزلة 
ومتخلفة ولا تشكل خطرا فى القريب العاجل على الاقل ۰ كما اعتپر قارات 
العالم الجديد بانها مراكز جديدة للقوى تتميز بانعزالها عن العالم القديم 
بالحيطات الكبيرة والتى يصعب اجتيازها بسهولة ٠‏ فهى بهذا يرى ان أمريكا 
تتعادل مع العالم القديم فى مركز القوى والدلاقة المستغلة والمسخرة للسيادة 
العامية ۰ كما انه اک للعالم آنه اذا ما أريد سلام دام لهذا الكون فان على 
القوى البحرية ممثلة فى الولايات المتحدة ان تعرقل قيام ى اتحاد بين مراكز 
القوى فى العالم القديم وخاصة اذا كائت تلك القوى سوف توجه شد 
الولايات المتحدة الأمريكية والعالم الجديد ٠‏ كما اكد ان قيا اى اتحاد فى 
منطقة حافة الأرض سوف يكون خطرا على كل من الاتحاد السوفيتى والولايات 
المتحدة الأمريكية على السواء ٠‏ وكان سبيكمان يشجع قيام تحسالف بين 
الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتى ليتعاونا على حفظ السلا 
الحعالى ٠‏ وهذا هى الاتجاه الحديث فى العلاقات الأمريكية ‏ السوفيتية ٠‏ 


من أجل ذلك قامت الولايات المتحدة بانشاء أحلاف عسكرية تحيط 
بالاتحاد السوفيتى او بالقوى البرية ممثلة فى حلف الأطلسى والذى يمتد من 
شمال غرب اوریا وحتی ترکیا ثم الحلف المرکزى ( حلف بغداد سابقا ) 
والڈی یمتد من ترکیا غربا الى الباکستان شرقا واخیرا حلف جنوب شرق 
آسيا والذى يكمل شبه الدائرة ٠‏ ولهذا رابطت القوات الأمريكية ليس فقط فى 
البحار والمحيطات وانما فى قواعد عسكرية تمتد على طول منطقة حافة 
الآأرض فى كل من الانيا وتركيا وايران وكوريا الجنوبية ( شكل 1۸ ) ٠.‏ 


ونتيجة لتوصية سبيكمان لعبت الولايات المتحدة وخلفاؤها فى أوربا 
الغربية دورا قى تمزيق منطقة حافة الأرض الى دويلات » فقسمت اوربا الى 
قسمين : اوريا الشرقية واوريا الغربية ثم قسمت كل قسم الى عدد من الدول 
وصل الى حوالى خمسة وعشرين دولة ٠‏ ففى الجانب الشرقى قامت بولندا 
وتشيكوسلوفاكيا والمجر ورومانيا وبلغاريا ويوغسلافيا اما فى الجاني 
الغربى فقامت كل من السويد والنرويع والدانمراك وهولنسدا وباجيكا 
ولکسمپرج وفرنسا وايطاليا واليونان وسويسرا والنمسا ٠‏ وبالرغم من ان 
بعض هذه الدول قد سبق راء سبيكمان ٠‏ هذا بالنسبة لأرربا ٠‏ 


اک 


اما پالنسبة للعالم العربى والاسلامى فقد قسم الى دويلات صغيرة حيث 
قامت فرنسا بتقسیم کل من سوریا ولبنان کما قامت بریطانیا بتقسیم کل 
من العراق والمملكة الأردنية الهاشمية وفلسطين هذا بالاضافة الى آن شال 
أقريقيا قد قسم الى مراكش والجزائر وتوتس وليبيا وجمهورية مص العربية 
والسودان وقامت بشبه الجزيرة العربية عدة دول عرفت فيما بعد بالمملكة 
العربية السعودية وجمهورية اليمن الجذوبية ومسقط وعمان والامارات وقطر 
والبحرين والكويت : اما بقية العالم الاسلامى فقد قسم الى كل من تركيا 
وايران وافغانستان وقام الانجلين الذين كانوا يحتلون شبه القارة الهندية 
بتقد.يم كل من بورما والهند والباكستان ٠‏ وحيث ان مصلحة كل من الاتحاد 
السوفيتى والولايات المتحدة الأمريكية تقتضى زيادة تفكيك وتفتيت شجبه 
القارة الهندية حتى لا تصبح قوة کہری فی جنوب اسيا فقد شجعتا تقسيم 
الباكستان الى دولتين فخلقت دولة بنقلاديش بالرغم من أن باكستان هى حليقة 
امريكا فى الحلف المركزى ومن واجبها الدفاع عنا فى حالة أى هجوم 
ليها غين ان عة امريكا شقتشى. عم التمخل والمستاح اله 'النراة 
المحاربة بتقسيم دولة باكستان ولذلك فانها وقفت مكثوفة الأيدى عندما قامت 
الهند بفصل باکستان عن ہنقلادش ٠‏ اما بالنسبة لجذوب شرق اسيا فان قرتسا 
قد قامت بدورها بان حافظت على تفكيك المنطقة الى دويلات صغيرة مثل 
فيتنام الشمالية وفيتنام الجنوبية ولاوس وكمبوديا ٠‏ 


كما قامت الولايات المتحدة الأمريكية بتفكيك كوريا وتقسيمها الى 
دولتين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية وانطلاقا من مبدا التقكيك والتقسيم 
فقد لاقت الدول الكبرى بعض المشاكل من بعض الشعوب الؤمنة بكيان ا 
وتوحيدها من أجل ذلك نزلت القوات الأمريكية الى کوريا وحاربت كوريا 
الث مالية للمحافظة على ابقاء كوريا مقسمة الى دولتين فى بداية الخمسينات 
ولا زالت القوات الأمريكية مرابطة بكوريا الجنوبية حتى عامثا هذا ٤۹۷م‏ » 
آما بالنسبة لفيتنام فقد وجدت الجيوش الفرنسية مقاومة شديدة بحيث لم 
تستطع ان تواجه تيار الوحدة الفيتنامية وبهذا فقد غادرت القوات الفرنسية 
وحلت محلها قوات اعمريكية ٠‏ وهكذا استمرت الحروب فى فيتنام زهاء خمسة 
عشر عاما دون الوصول الى نثيجة مما دقع القوات الأمريكية الى مغادرة 
البلاد ٠‏ واكن الحرب فی جنوب شرق اسيا لم تنثه بعد حيث انتقلت الى 
كمبوديا ومن المتوقع ان تنتشر فى جميع اجزاء الهند الصينية نظرا لعدم رغبة 
هذه الشعوب البقاء مقسمة الى دويلات ٠‏ 


£ 


اما فيما يختص بمشكلة العرب واسرائيل فيمكن أن يرجعها الى أن 
الدول الكبرى وخاصة امريكا وبريطانيا ترى أن العالم الدربى يمثل وحدة 
غراف قفرا هنك تتكاقن جم الول لرن مد رة راف 
وأقتتاذىة وة ا فالكاقة تة من الا عة اتلج قراس 
طبيعية تفصل بين العالم العربى والأمم المجاورة فمن الشمال يقع كل من 
البحر المتوسط وجبال طوروس ومن الشرق ته كل من زاجروس والخلدج 
العربى ومن الجذوب يحده بحر العرب والمحيط الهتدى والبحر الأحمر 
والفتجحراة الأفريقية الكري * كما يفير العالم الغزبى يرجوذ اة وأخدة 
تكلم لغة وأحدة وتدين بدين واحد لها عاداتها وتقاايدها الموحدة وتاريذها 
الشترك الواحد فاذا درسنا العالم العريى من الناحية الاقته.ادية فاننا بدون 
شك سوف نجد المنطقة تتمتم بتكامل اقتصادى معتاز ٠‏ كل هذه الظروف 
دعو جميع أفراد العالم العربى من المحيط الأنااسى غريا وحتى الخليج العربى 
شرقا الى ان ينادوا بالوحدة العريية ٠‏ 


من اجل هذه الظروف الممتازة لتوحيد العالم العربى خش الغرب 
وخاصة امريكا بالذات توحيد هذه المنطقة ولهذا دفعت باليهود الى المنطقة 
وهى تعلم علم اليقين انهم لا يستطيعون البقاء فى هذا الجزء من العالم ما لم 
ءيقف الغرب خلفهم يؤازرهم ويمدهم بالمعونات الاقتصادية والدسكرية ٠‏ ومن 
أجل ذلك وضع الغرب وعلى راسه الولايات امتحدة الأمريكية اسرائيل فى 
«قلب العالم العربى وما هى الا دولة معسكرية دخيلة الهدف من وجودها شمان 
ءبقاء دول العالم العربى مقسمة ومفككة ومجزأة ٠‏ ان بقاء اسرائيل مرهون 
٠بتفكيك‏ هذا العالم العربى وان تىحيده يعثى نهاية هذه الدولة ٠‏ من أجل ذاك 
عمل الخرپ على بقاء اسرائيل سرطانا فى جسم العالم العربى ففى بقائها 
ضمان لسياسة امريكا الخارجية وهو تفكيك منطقة حافة الأرض وفى بقائها 
ضمان لعدم توحيد المنطقة لاستنزاف مصادر الثروة الطبيعية فيها ٠‏ من هذه 
الزاوية يجب على العرب أن يعملوا جميعا من أجل وحدتهم وان يجمعوا 
«شملهم وأآن لا يدعو اية قوة على وجه الأرض تفككهم وتضعفهم لتس-تغلهم 
منفردين كلا على حدة ٠‏ لقد رايتا التجارب الرحدوية التى مرت بالمنطقة وان 
اتحاد کل من مص وسوريا قد فشل واتحاد كل من العراق والأردن قد انتهى 
۔واتحاد مصر ولیبیا قد تحطم فی وسط العواصف وهکڈا مبر کل اتحاد يقوم 
ليس فقط قى المنطقة العربية وحسب وانما ايضا فى اى مثطقة داخل حافة 
الأرض لآن فى اتحاد مندلقة حافة الأرض تهديد لكل من الولايات المتحدة 


۱۹٩۵‏ سے 


والاتحاد السوفيتى ٠‏ لكل من القوى البرية والقوى البحرية كما سبق ان 
اوضمح سپیکمان ۰ 


لقد علق على نظرية قلب الأرض الاستاذ « جورج ب كريس )١(‏ بقوله 
اذا كانت هناك قلعة اى قلب للأرضن فانه يجب أن يكون فى امريكا الشمالية 
ولیس فى اوراسيا حيث ان حجم القارة الأمريكية مناسب وشكلها متدمج 
واتصالاتها الداخلية والخارجية ممتازة وموقعها متوسط فهى تقع على اثنين 
من اكير المحيطات فى العالم وان تضاريسها وغنى معادنها وامتيان متاخها 
وروح الحركة التى يتميز بها سكانها كل ذلك يدعو الى ان تكون قلبا للأرض ٠‏ 
کما انه انتقد ماکندر فى ان منطقة قلب الأرض پاوراسيا ليس لها اتصال 
بالبحار والمحيطات الدولية ولهذا فان القوى البحرية لا تستطيع الوصول 
اليها فاذا كان ذلك فى الماشى له بعض الصحة فان هذه القاعدة لا يمكن 
الاعتماد عليها فى العصر الحديث ٠‏ فالأستاذ جوري ب كريسى انتقد ماكندر 
فی انه غير من موقع قلب الأرض من وسط اسیا عام ۱۹۰٤‏ الى شرق اوروبا 
عام ۹١۹‏ واخيرا اعتبر حدود الاتحاد السوفيتى هى منطقة قلب الأرض عام 
۳ وبهذا تحولت منطقة قلب الأرض الى القوى الوطنية للاتحاد السوفيتى 
اكثر من انها مركز للقوى العالية ' 


اما الأستاذ / ج ٠ت٠‏ رينز ٠ )١(‏ فقد علق على نظرية قلب الأرض بقوله 
ان تطور وسائل المواصلات الجوية قد وسع من دائرة قلب الأرض لتشمل 
داثرة مركزها القطب الشمالى ونصف قطرها يمتد الى البح المتوسط تدور 
حول الكرة الآرضية لتشمل اوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا ٠‏ حيث أن القوي 
الجوية قد غيرت معنى علب الأرض فكل دولة عظمى قوية لديها قلب للأرض 
وان القوى الجوية لم ترك اهمية كبرى للمناطق الداخلية الحصينة قالحركة 
السريعة هى العامل الاستراتیجى الهام والذى بواسطته يمكن للطائثرات ان 
تحل محل الخيول فى حركتها السريعة كما كانت فى الاضى ٠‏ 


1. George B. Cressey “The Basic of Soviet Strength” New York, 1945, 
P.245. 
2. G.T. Renner “Peaceby the Map Collier's CXIII 1944,p.44. 


۹ ہے 


السريعة فى الماضى قد أصبح قوة برية لا يستهان بها وان التقدم فى تحسين 
وسائل الذقل الجوى والبرى والبحرى قد جعل تحركه سهلا وميسورا 
بالاضافة الى أن اهم ما يمين الاتحاد السوفيتى هو تحلوره السياسى وقدرته 
فلن وشم خخططات اتر اضجة ٠‏ 


اما بالنسبة لتطييق هذه النظريات المختلفة على العصر الحديث فيمكن 
تتبعها بان الاتحاد السوفيتى وخاصة بعد الحرب العالمية الآولى والثانية 
ااخذ يوزع مراكز قواه وينشرها فى آسيا السوفيتية بعد ان كانت مركزة فى 
اوروبا السوفيتية كما ان الاتحاد السوفيتى اخذ فى النهوض كقوة عالمية 
كبرى وان لم يصل الى قوة الولايات المتحدة الا أنه يسير فى ذلك الاتجاء 
كما ان الأحداث الأخيرة والتى قام الاتحاد السوفيتى فى المچر عام ٠۹١١‏ م 
وفی تشیکوسلوفاكيا عام ۱۹٨۸‏ ريما تذير لنا الطريق الى أن روسيا تنظر الى 
شرق اوروبا او مفتاح قلب الأرض نظرة شرهة ولم تسمح بتحول هذه الأجزاء 
من العالم قى صالح ميزان القوى البحرية ثم ان الاتحاد السوفيتى اخذ يكون 
حوله كتلة شيوعية تختلف فى مبادئها ومثلها عن الكتلة الغربية او العالم 
الي 


يقابل هذا التكتثل الشيوعى تكتل آخر من انب المعسكر الغربى وهو 
عبارة عن سلسلة من الاحلاف الاقتصادية والعسكرية تبدا باوروبا ممثلة فى 
حلف شمال الاطلسى والسوق الأوربية المشتركة ثم حلف بغداد سابقا والحلف 
المركزى حاليا واخيرا حلف جنوب شرق اسيا ٠‏ هذه الأحلاف جميعا تتركز 
فى منطقة حافة الأرض والتی دعی الها سبیكمان وان اى ضعف يحدث من 
جاتب الدول الغربية الكبيرة وعلى راسها الولايات امتحدة فى مساعدة دول 
حافة الأرض كدول اوربا الغربية واليونثان وتركيا وايران واقغانس-تان 
والباكستان وجنوب كوريا سوف ينتج عنه ضغوط من قبل الكدلة الشيوعية 
للخروج من العزلة التى تقع فيها ٠‏ هذه الضغوط اى التوسع الشيوعية قد 
ياخذ اشكالا مختلفة فى سبيل هدف واحد وهو السيطرة على حافة الأرض 
والوصول الى المياه الدافثة والتى قد دعى اليها ماكند منذ زمن بعيد ٠‏ 


ولکن يجب ان نعلم أن العالم قد تطور فى سلم الحضارة وان الحروب 
فی العصر الحاض لم تعد كما كانت من قبل حيث تستخدم الأساحة التقليدية. 
قالتقنية الحديثة قد تقدمت بشكل كبير فى كل من الاتحاد السوفيتى والولايات 


۹۷ س 


لمتحدة ودول اوريا الغريية وان الحروب القادمة لن تكون فى مصلحة أى 
من الكتلتين الشرقية والغربية فالصواريخ عابرة القارات والأقمار الصناعية 
وامكانية استخدامها فى الحروب تتقدم يوما بعد يوم وان تقدم الجيوش البرية 
لم يعد له قيمة كبرى اما الطائرات الحديثة والسريعة اذ بالامكان ان توققها 
قى لحظة تحركها وان العالم اصبح مغطى بشبكة من الرادار والتی تشعر كل 
كتلة بتحركات الكتلة الأخرى ٠‏ ريما يكون لهذا التقدم العلمى اثاره قى احباط 
فعالية النظريات السابقة الذكر ولكن يجب ان ياخذ قى الحسبان أن استخدام 
هذه الأسلحة سوف يعود بالعالم الى حيث بدا اذا لم تنته الحياة على وجه 
الأرض فكل كتلة تحسب الف حساب فى استخدام الذرة فاذا استبعدنا 
الأسلحة النووية واستخداماتها فلريما يكون النظريات السابقة بعض الفعالية 
اى الاهتمام » لهذا فان العالم يجب أن يتصف بشىء من الحكمة فى علاقاته 
الدولية قبل أن يفوت الأوان ٠‏ 


Converted by Tiff Combine 


الفصل التاسع 
الجغرافية العسكرية والاستراتيجية 
اولا : الاستراتيجية العالمية : 


هناك ارتباط وثيق بين الجغرافية العسكرية والاستراتيجية وخاصة 
الاستراتيجية العالمية فقد سلط الجغرافيون السياسيون الأضواء على الجهات 
التى يبدو انها تنطوى على خطر كامن ليثيروا انتباه القادة السساسيين 
والحعسكريين حتى ياخذوا حذرهم ولا يؤخذوا على غرة فمثلا عندما القى 
السير هالفورد ماكندر محاضرته عن محور الارتكاز فى الجمعية الجغرافية 
الملكية عام ۱۹۰٤‏ كان هدفه توجيه انذار القوى البحرية ممثلة فى بريطانيا 
من خطر نمو القوة البرية المتطورة فى الاتحاد السوفيتى )١(‏ وعندما نشر 
كتابه عن المثل الديمقراطية والواقع عام ۱۹١١۹‏ وبين فيه نظرية قلب الأرض 
كان هدفه اظهار الاستراتيجية العالية والصراع الدولى من أجل السيادة 
العالمية ٠‏ فمسئولية الجغرافى السياسى هى تقدير الأهمية الاستراتيجية 
امتغيرة فى مختلف اجزاء العالم لا اديه من امكانيات يمكن بواسطتها قياس 
القوة النسبية للدول من خلال متابعة تطويرها لمواردها الاقتصادية والبشرية 
والسياسية كما يمكن معرفة الأهداف التى تسعى الدول الى تحقيقها ٠‏ 


لقد کانت لکتابات السير هالفورد ماكندر أصداء كبيرة فى جميع اجزاء 
السالم واعتبر رائدا لاستراتيجية القرن العشرين ٠‏ ان انه ناقش وحلل 
الظروف الجغرافية والتاريخية والسياسية للأراضى التى يحتلها الاتصاد 
السوفيتى فى الوقت الحاضس فوجد انها قلعة حصينة محاطة بالجبال العالية 
من الشرق والجذوب ومحاطة بالبحار والمحيطات المتجمدة من الشمال يستطيع 
سکانها ان يهاجموا من حولهم واذا ما هوجموا عادوا الى حصنهم المنيع 
وهزمو! اعداءهم وهذا ما حدث الفرنسيين بقيادة نابليون عندما هأاجم 
الأراضى الروسية كما حدث لاألان عندما هاجمو!ا الآراضى الروسية فى خلال 
الحربين العالميتين لقد تنبا ماكندر منذ عام ۱٠٠١‏ بان الصراع القادم فى 


الجغرافية السياسية للاستاذ حسين حمزة بندقجى ٠‏ 


ل 


العالم سوف يكون بين قوتين عاليتين هما القوى البرية ممثلة فى الاتحاد 
السوفيتى والقوى البحرية ممثلة فى بريطانيا والتى كانت تحمل راية القوى 
البحرية وقد حذر ماکندر پريطانيا من تدهور مركزها البحرى اذا تحلورت 
القوة البرية ويالفعل لقد انتهت بريطانيا كقوة بحرية وقويت عضلات القوى 
البرية حتى اصبحت من اقوى دول العالمم ولولا الانذار الذى وجهه ماكندر 
فی عامی ۱۹۰۴ و۹۱۹٠‏ لا خرجت الولايات المتحدة من عزلها وحملت راية 
القوى البحرية وواصلت الصراع والنزال مع القوة البرية العالمية وتحولت 
الاستراتيجية العامية الى العمل من أجل السيادة العالمية بين القوتين العالميثين 
وهما الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الس فيتى ٠‏ 


لقد قاد حركة الدراسة الاستراتيجية فى الولايات المتحدة الأستاذ 
تیکیلاس سہیکمان حیث نشر اربعة اہېحساث وکتابین تتعلق جمیع ها 
بالاستراتيجية والسياسة الخارجية الأمريكية والعلاقات الدولية ٠‏ ودراسته 
للاستراتيجية تتلخص فى خمس ثقاط : 


أولا : انه ناقش الآراء الاستراتيجية العالمية لماكندر وعدل فيها حيث 
وضع الحدود الغربية لنظرية قلب الأرض والتى تقول ان من يمتولى على شرق 
اوربا يستول على قلب الأرض ( الاتحاد السوفيتى ) ومن يستول على قلي 
الآأرض يستول على جزيرة العالم ( العالم القديم : اسيا واوريا وأفريقيا ) 
ومن يستول على جريرة العالم يستول على العالم ٠‏ لقد عدل سبيكمان الحدود 
الغربية لمنطقة قلب الأرض وقال « ان منطقة قلب الأرض ”4۸4 ابوع؛]إ“ 
تمتد غريا الى خط يريط البحر الأسود بفذلئدا ٠‏ 


ثانيا : إن سبيكمان جاء بنظرية مضادة لنظرية عاكندر قلب الآأرض 
حيث قلل من اهمية منطقة قلب الأرض وقال انها لا تمتلك الموارد الطبيعية 
الكافية لجعلها قوة عالمية نظرا لسيادة الجليد على معظم اراضيها وسيادة 
الصحراء على بعض اراضيها ٠‏ أما نظريته الجديدة قلقد سماها _ حافة 
الأرض » وهى تلك الأراخى الواقعة بين حدود منطقة قلب الأرض لاكندر 
والبحار والمحيطات الدولية فى العالم القديم وقال 1ن اراخى حافة الأرش 
لديها من الامكانيات ما يجعلها تسود العالم فمنها يمكن السيطرة على قاب 
الأرض من جهة وعلى بقية "جزاء العالم من جهة اخرى وتتلخص نظرية 
حافة الأرض فى أن من يبسيطر على حافة الأرض 4مداصنR‏ يحكم اسيا 


SNS 
- واوربا وآن من يحکم اسيا وآورويا يسيطر على مصائر العالم‎ 


ثالثا : اقترح سبيكمان آن تقوم القوى البحرية ممثلة فى الولايات 
التحدة الامريكية بالسيطرة على اراضى حافة الأرض وذاك بتشجيمع تقسيمها 
الى دويلات صغيرة ما أمكن وذلك وحتى تتمكن من السيطرة عليهم ومن أجل 
ذلك تلاحظ ان السياسة الأمريكية فى هذا الجزء من العالم هى سياسة التقسيم 
والتفتيت ولى اضملرها الأمر الى انزال قواتها العسكرية فمنذ عام ٠۹٥۰‏ 
وجيوشها تحتل كوريا الجنوبية لا لشىء سوى للمحافظة على وجود درلتين 
كوريتين ولقد نزلت القوات الأمريكية فى فيتنام وقاتلت خمسة عشر عاما 
اتحافظ على وجود دولتين فيتناميتين ولا زالت تحتل الأراخى الألانية ليحافظ 
على وجود دولتين المانيتين ٠‏ 


رابعا : لقد اوصى سبيكمان القوى البحرية پان تعمل كل جهدها على 
الا تدع دولتين مهما كان صغرها أن تتوحدا فى منطقة حافة الأرض لأن فى 
توحيدهما خطرا على امن وسلامة الولايات المتحدة فهو بهذا يريد ان 
يضعف العلم البعيد على اراضيه وحتى لا يصبح قوة تناقس القوة البحرية 
الأمريكية ولهذا نرى كيف انه لا يمكن تحقيق ميات الأمم » فالآمة العربية 
تتكلم عن الوحدة العسربية منذ عشرات السنين انها امنية فقط من الناحية 
النظرية وان كانت عناص الوحدة متوفرة اديها فاللغة وهى وسيلة التخاطب 
والتفاهم واحدة والعقيدة وهى من هم وسائل الترابط ( وليس هناك عامل 
اقوى من الترابط الروحى ) موحدة والتكامل الاقتصادى يمكن أن يقوم 
بل ان الفائض النقدى يذهب ليثمى جميع دول العالم ٠‏ كل هذه العوامل 
المجتمعة .والتى لم تتوفر لبقعة على سطح الأرض موجودة ولكن الوصدة 
العربية بعيدة المنال لآن القوى العالية تعارض قيامها ٠‏ ولقد راينا كيف انتهى 
الاتحاد المصرى السورى وغيره من الاتحادأت التى قامت فى العالم العربى ٠‏ 
بل راينا كيف انتهت الوحدة الباكستانية بين شرقها وغربها ويعثقد انه لا مكان 
لوحدة فى منطقة حافة الأرض ما داعت السياسة الخارجية الأمريكية تدعو 
الى التقسيم والتفتيت ٠‏ 


خامسا۔ : دعى سبيكمان الى قيام عدد من الأحلاف العسكرية فى منطقة 
حافة الأرض فقام حلف شمال الأطلتطى والحلف المركزى وحلف جنوب شرق 
اسيا لتغطى منطقة حافة الأرض وتقاوم القوة البرية الممثلة فى الاتحماد 


YY 


السوفيتى واتحافظ على تفكيك وتفتیت مذداقة حافة الأرشس ولتکون خلا الدفاع 
الأول للقوى البحرية ممثلة فى الولايات المتحدة الأمريكية ٠‏ 


لقد ربط سبيكمان بين العلاقات الخارجية والعلاقات الداخلية للدولة 
فوضع استراتيجية قياس التغيرات فى العاملين وأهمها العلاقات المشتركة 
بين جغرافية الدولة والسياسة الخارجية القائمة أو المقترحة ولقد تضمتت 
دراسته هذه ثلاثة ابحاث نشر الأول متها عام ۱۹۳۸ تحت اسم الجغرافية 
والسياسة الخارجية )١(‏ والثانى عام ۱۹١۹‏ بعنوان الأهداف الجغرافية فى 
السياسة الخارجية )١(‏ والثالث عام ۱۹٤١‏ تحت اسم الحدود والأمن والتنظيم 
الدولی (۳) ۰ ففى بحثه الأول يسير على خطى ماكندر حيث يدرس العلاقة 
المشتركة بين البيئة الجغرافية والسياسة الخارجية أو التخطيط للاستراتيجية 
فيرى أن توازن القوى احد مهام الجغراقيا السياسية وأنه يجب أن ينظر بعين 
الاعتبار الى الموقع العالمى والموقع الاقليمى والحجم ويشمل الموقع العالمى 
دراسة الأقاليم المناخية الكبرى ودراسة القارات ودراسة البحار والمحيطات 
أما بالنسبة للموقع الاقليمى فيدرس علاقة الدولة بالدول المجاورة ويتناول, 
حجم المشاكل المتعلقة بتوحيد أجزاء الدول ويبحث عما اذا كانت الدول المجاورة 
اكثر قوة أو اكثر ضعفا أم انها متكافئة فى القوة ٠‏ 


اما النسبة لبحثه الثانى عن الأهداف الجغرافية للسياسة الخارجية 
فتشمل دراسة طبيعة التوسع والتغير الجغرافى الذى يطرا على سياسة توازن 
القوى فينتقد عصبة الأمم على تقديم امن للدول الأعضاء ورغبة بعش الدول 
فى تحقيق أهداف جغرافية معينة ويدرس طبيعة التوسع وخاصة كيفيسة 
معالجة الحدود السياسية والتى يعدها تعبيرا استراتيجيا عن التوازن القائم 
اقوى الدولة فى وقت من الأوقات وان اى تغير فى موقع حدود سياسية 
أو تغير فى السياسات الخارجية معنا تغير فى ميزان القوى السياسية ٠‏ 
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اما بحثه الثالث عن الحدود والأمن والتنظيم الدولى فلقد قامت جمعية . 
الجغرافيين وجمعية العلوم السياسية الأمريكية فى جلسة مشتركة بقراءة 
بحثه والذى اكد فيه أن الدولة المستقلة مسئولة عن سلامة اراضيها وان حدود 
اية دولة من الدول ما هى الا دليل على فروق القوى للدول المجاورة من أجل 
ذلك تعثعد بعض الدول فى حماية حدودها على اجراءات فردية بينما تقوم 
دول اخرى بحماية حدودها عن طريق التحالفات أو عن طريق نظم الأمن 
الجماعى ولقد اوضع فى بحثه دور التقدم التقنى فى الأسلحة وعلاقته 
بالحدود وخاصة فى قيام الدول العازلة ععاما؟ مااu ٥‏ وان الاستقراں 
لن يسود الا اذا كانت الدول المتجاورة ذات قوى متكافئة ولهذا فان سبيكمان 
ينادى بالتعاون بين الجغرافيين وعلماء السياسة لوضع اقضل الحلول السلام 
والدى تبر انشا كيز .داف 


ان منجزات سبيكمان تعثبر مكملة لاستراتيجية ماكندر فلقد ايقظ الراى 
العالم الأمريكى وعلماء السياسة الأمريكيين الى أهمية فهم العلاقة بين البيثات 
الجغرافية والاستراتيجية العالمية ولقد وضع نهاية للجدل الذى كان سائدا قى 
عصره عن اعادة أمريكا الى عزلتها بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية ٠‏ 


هذا من جاتب الاستراثيجية الأمريكية اما الجانب الآخر من الاستراتيجية 
المعارضة لأمريكا فهى استراتيجية الاتحاد السوفيثى التوسعية ٠‏ ففى الوقت 
الذى بدا فيه ماكندر يكتب عن قلب الأرض والقرى البرية لم يكن الاتحاد 
السوفيثى سوى دولة ضعيفة تكافح البقاء فى ظل ظروف صعبة غير أن احوال 
الاتحاد السوفيتى الاقتصادية والحسكرية قد تغيرت وأخذ السوفيت يضعون 
اسشراتيخية اكساخ : جبرانهم وجه ال مولت 'الكرع “١‏ لف استدف 
روسيا استراتيجيتها من موقعها الجغراقى ومساحتها ومواردها الطبيعية 
فتطلعت الدولة الروسية بعد توحيدها الى التوسع بحيث !ا توقفها الا دولة 
آقوى منها حتى اصبحت أراضيها الفسيحة تضمن سلامتها وعماد 
دفاعها ۰ 

ولقد کتبت البراندا یوم ١١‏ سبتمبر عام ۱۹٤۷‏ تقول « ان ارو ع خدمة 


قدمتها موسكو هى توحيدها لروسيا المجزاة قى دولة واحدة وحكومة واحدة 
وقيادة واحدة وان كل دولة فى العالم لم تس-تطع التحرر من التجزئة 


£ ° 
والتنازع لا يمكنها ان تامل فى المحافظة على استقلالها وتحقيق تقدم اقتصادى 
وثقافی محسوس ٠‏ فالبد الموحد فى دولة مركزية هى وحده الذى يتومصل 
الى تحقیق تقدم ثقافی واقتصادی محسوس يتوطد په استقلاله )١(‏ » 
غالاستراتيجية السوفيتية هى استراتيجية توسعية قائمة على النظرية الشيوعية 
وانتشارها فى جميع انحاء العالم وان الدولة السوفيتية لا تلتزم بحص_دود 
جغرافية ثابتة فالدستور السوفيتى لعام ۱۹١١‏ اعلثها صراحة بان الاتماد 
مفتوح لجميع الجمهوريات السوفيتية المقبلة وآنه خطوة نحو اتحاد عمال جميع 
يلاد العالم فى جمهورية اشتراكية سوقيتية واحدة (۲) وهكذا بدا المراع بين 
المعسكرين الغريى والشرقى وحدث ما لم يتوقعه السوفيت لقد كان خوفهم من 
انجلترا آكبر قوة بحرية فى العالم الا ان الانيا التازية هى التى بدات بالهجوم 
والتوسع قتضاريت المصالح التوسعية بين روسيا والانيا فبعد ان اتفقا على 
تقسيم بولندا فيما بينها نرى الاتحاد السوفيتى يتحد مع دول العالم الغربى 
الرأسمالى للقضاء على التوسع النازى وهذا ما لم يتوقعه الالان عندما شنوا 
حروبهم ضد الدول الأوربية وانتهت الحريان العالميتان الأرلى والثانية بعد 
ن احدثت تغيرات فى ميزان القوى العالمية وفى استراتيجيات الدول وانقسم 
العالم الى معسكرين ويدات الحرب الباردة بين المعسكرين وتوقع السوفيت 
حدوت انقجار حرب جديدة ضدهم فى اى وقت فظهر عليهم روح الصراع 
وتصاعدت الحرب الباردة حتى ظن الغرب أن الاتحاد السوفيتى يستىد 
لاكتساح وربا الغربية وآسيا وهكذا استعد كل منهما للآخر وحدثت الاشتباكات 
قى بعض الجهات الجانبية مثل كوريا وفيتنام وكاد ان يصطدم الجانبان فى 
مشاكل العالم العربى واسرائيل ٠‏ غير أن مرور السنين قد هدا من فزع الروس 
وخوفهم من قیام حرب ضدهم حيث جاء خروشوف واقنع الحسزب الثيوعى 
بان الحصار الرأسمالى لروسيا قد أنتهى وآن روسيا محاطة يدول شيوعية 
عن جمیع الجهات فی اسیا واوریا وان النظرية القائلة بان العالم مقسم 


و الدول الخاضلة خد الاستعمار لأن ذلك سوف يضعف العالم الراسمالى 
س 
1 عکریدش متا 3 I1‏ 3 3 
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س ۰0 ب 


وظهر ذاك لأول مرة عتما قام السوفيت يتبنى تمويل مشروع السد العالى 
وتقديم المساعدات والخبرات الفثية الى الهند وسوريا والعراق وفى مساعدة 
الدول المناوئة للاستعمار فى الأمم التحدة ٠‏ 

هناك استراتيجية عالمية ثالثة تعتنقها دول عدم الانحيان أو تسمى بدول 
الحياد الايجابى وثعتمد هذه المجموعة من الدول تعتمد فى استراتيجيتها على 
تفادى الارتباط بأى معسكر من المعسكرين الشرقى اى الغربى وخاصة وأنها 
قاست من مرارة الاستعمار وتخشى من أن اتضمامها الى احدى العسكرين 
يفقدها الاستقلال الذى حصلت عليه والذى كافحت طويلا من اجله ورغبتها 
فى الابتعاد عن التوتر الدولى الذى يسود بعض اجزاء العالم وتكريس جهودها 
فى استغلال مواردها وطاقاتها للتنمية الاقتصادية ولاستكمال ثموها 
الاقتصادى والاجتماعى والارتفاع بمستوى شعبها العلمى والتقنى ٠‏ ولهذه 
الأستراتيجية مزايا عديدة حيث ان دول عدم الانحياز تجنب شعوبها الدخول 
فى مهاترات المرب الباردة وتخشى تطور الحسرب الباردة الى حسربب. 
ساخنة فتضطر الدول المنحازة الى الدخول فيها وهذا قد يسبب لها خسار 
كبيرة فى الأرواح والعتاد والأموال ٠‏ 


والاقتصادى والاجتماعى والثقافى الذى يتلائم مع ظروف البيثة التى تعيش 
فيها الدولة اما اذا انحازت دولة ما فان اقتصادها يرتبط ارتباطا وثيقا مم 
الدولة الكبرى المنحازة اليها وتصبع تحت رحمتها فاا اخذنا المملكة العريية 
السعودية كمثل حى فاننا نلاحظ انها لا ترتبط فى اقتصادها بدولة معينة ء 
فبامكانها ان تحصل على الطائرات المدنية من دولة ما والطائرات الحريية من 
دولة اخرى وبامكانها ان تحصل على المدفعية الثقيلة من دولة ثالثة والدبابات 
هن دولة رابعة والصواريخ المضادة الطائرات عن دولة خامسة هذا التنوع 
لا يجعل مصير الدولة فى يد دولة واحدة فاذا ما حصل خلاف بينها وبين احدی. 
الدول فان أحد اسلحتها قد يطل وليس جميع اسلحتها وبامكانها وفى فثرة 
وجيزة أن تحل سلاحا اخر محل ذلك السلاح اما الدول المنحازة فانها ترتبط 
ارتباطا وشيقا بالدول التى تمدها بالأسلحة وبالتالى لا تستطيع التحرر منها 
بسهولة لأن الطائرة اى الدبابة اى اى قطعة من السلاح فى حاجة الى قطع غيار 
فاذا لم تقم الدولة المصنعة ذلك السلاح يبيع قطع الغيار فان الجهاز الرئيسى 
لا يدوم طويلا ٠‏ والدول المحايدة والتابعة لاستراتيجية عدم الائحياز مزايا 


۹ س 


اخری كثيرة فباستطاعتها ان تصنع جوا من التعاون الدولى فيما بيذها وان 
تسود الحبة والوفاء بين تاك الدول بدلا من العداء والخصام والشاكل 
التی لا تنتهی وبامكانها أن تقوم بالوساطلة بين الدول المتنازعة وتخذفف من شدة 
توترها فعدم الانحيان لا يعنى السلبية امام امش اكل الدولية أو عسدم 
الساهمة فى حل مشاكل السام والحرب بل ان لتلك الدول غير المنحازة 
تاشيرا قويا فى حل مشاكل العالم سواء داخل المنظمات الدولية او 
خارجها ٠‏ ولقد أعلنت منظمة الدول غير المنحازة مبادئها الرني.ية والتى 
تتلخص فیما یلی : 


م 


الامتناع عن الاشتراك فى الآحلاف والتنظيمات ` 

` عم الانحياز لأى من المعسكرين الكبيرين‎ ٣ 

٣‏ تضامن الدول المحايدة مع الشعوب غير المستقلة واعتبار العدوان 
علی جزء منھا عدوانا علیها جمیعا ۰ 

' العمل المشترك على تحري البلاد التى لا تزال غير مم تقلة‎ >٤ 

ه _ احترام حق الشعوب فى تقرير مصيرها ٠‏ 

ادانة التميين العنصرى ٠“‏ 

تاكيد مدا التعايش السلمى ٠‏ 

احترام سيادة الدول صغيرها وكبيرها ۰ 

حل المنازعات يدون التهديد باستحمال القوة او استخدامما راغا 

لمبادىء الآمم التحدة ٠‏ 
٠١‏ - ضرورة تزع السلاح العام الشامل ٠‏ 
١‏ استخدام الطاقة الذرية قى الأغراض السلمية ٠‏ 


کے هه حص 


۲ ہ الغاء وتحريم استخدام وتجارب الأسلحة الذورية 

١‏ - معارضة الاشتراك فى التكتلات والاحلاف والموائيت 
العسكرية ٠‏ 

٤‏ - تصفية القواعد الأجنيية بوصفها تشكل ضخوطا شد الامم 
والشعوب التى تقع فى اراضيها ٠‏ 

١‏ - تضاقر الجهود قى سبيل تحقيق التعاون الثقافى والعلدى 
والتربوى وتحقيق الحرية والعدالة والسلام بين دول العالم ٠‏ 


Vi 


ثانيا : الاسترائيجية العظمى الدولة أو الاستراتيجية الوطنية 


يمكن تعريف الاستراتيجية العظمى للدولة بانها فن تخطيط وتنسيق 
وتوجيه كافة الموارد الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والعسكرية لتحقق 
المصلحة الوطنية والمحافظة عليها ٠‏ وهنا نتساءل عن مفهوم المصلحة الوطلنية؟ 
اختلف المفمرون فى تفسير المصلحة الوطنية للدولة فبعضهم عرفها باتها 
مجموعة القيم الذابعة من الشعب ٠‏ وبعضهم قسرها بأذها السعى لزيادة قوة 
الدولة ٠‏ ومهما اخثلفت التعبيرات فان المصلحة الوطنية تعتير من الأهداف 
التى يضعها المجتمع من خلال تجاربه الحضارية والثقافية لتقوم بربط أفراد 
المجتمع ٠‏ وهذه الأهداف هى التى تحدد للناس معايير الحق والعدالة وعلى 
نهجها تسير الدولة ويعمل الشعب للمحافظة على كيانه فاذا قلنا أن المصلحة 
الوطنية الدولة الاسلامية هى نشر الاسلام فان ذلك يعنى أن الدولة تقوم 
بتخطيط وتنسيق وتوجيه كافة الموارد الاقتصادية والسياسية والاجتماعية 
والعسكرية لنشر الاسلام لا على الصعيد المحلى داخل الدولة وانما فى جميع 
انحاء العالم ٠‏ ويقوم شعبها بالعملامتضامن المغلص فى سبيلتحقيق المصلحة 
الوطنية للدولة ٠‏ من هذا المنطلق تضم الدولة استراتيجيتها العظمى وتعمل 
على تخقيق هذا الهدف بالوسائل الخثلفة والتى فسن التقسفم تحسى 
المصلحة الوطنية ٠‏ ينظر البريطانيون الى التجارة مع الدول الشيوعية على أنها 
استراتيجية يقصد منها الحصول على كبر قدر من الفوائد الاقتصادية والتى 
تقوى من شان الدولة بينما تختلف نظرة الامريكبين الذين يرون أن التجارة 
مع الدول الشيوعية يدفع الى تقوية عدو محتمل ويعتبر نظرة البريطانيين 
نظرة اقتصادية بينما تعتبر نظرة الأمريكيين فنظرة سياسية ٠‏ 


وهناك تعريفات متعددة للاستراتيجية العظمى : فبحعض السياسيين 
والسيكولوجية للدولة الى جانب قواتها المسلحة فى السلم والحرب لتامين 
الأهداف الوطنية ٠‏ ويعرفها اخرون بانها فن استخدام كافة موارد الأمة لتحقيق 
الأهداف الراردة فى السياسة الوطنية ء اما بالنسبة للاهداف الوطنية فيمكن 
ان نلخصھا فیما ياتى : - 


x < A e 
الآهداف الوطندة‎ 
حماية السدادة الاقليمبة ودعم الآمن القومى‎ 7¥ 


كثيرا ما تتعرض الدول الى ضغوط من قبل دول آخرى مجاورة او غير 
مجاورة وفى هذه الحالة لابد أن تعمل الدولة على حماية كيانها واستقلالها 
فاذا لم تفعل ذلك فانها تفقد جوهر الاستقلال وهو السيادة التامة 
على جميع اراضيها والتى قد يترتب عليها استيلاء دولة اجنبية على كل جزء 
عن آراضيها من أجل ذلك تقاوم الدولة كل تهديد يوجه نحو قيمها او مصالحها 
وقد تضطر الدولة للمحافظة على امنها وسلامتها أن تتحالف مم واحد 
اى عدد من الدول المجاورة مثل تحالف الدول العربية المواجهة لاسرائيل اوقد 
تحاول الحصول على معونات اقتصادية وعسكرية من دول اجنبية مشل 
امساعدات الأمريكية لاسرائيل والمساعدات العربية لدول المىاجهة اوقد توق 
ميثاق عدم اعتداء بينها وبين دولة أو دول اخرى يكون الهدف منها هى حماية 
الامن القومى للدولة أى أن تتبع سياسة الحياد الايجابى لتخفيف العداء الذى 
قد تتعرض له الدولة من أحد الدول امتصارعة ٠‏ 


۲ - زيادة قوة الدولة : 


ان الطبيعة الانسانية تسعى دائما الى السيطرة وامتلاك القوة وحتى لى 
ادت الظروف الى سليها من الأخرين فكل دولة من الدول لايد وانها قامت على 
أتقاض دولة أو دول سايقة انتزعت منها مقومات قوتها ولكل دولة من الدول 
حى أدنى من القوة لبقاء كيانها السياسى فبدون القوة لا تستطيع الدولة ان 
تفرض الأمن فى الداخل وان ترد المعتدى الخارجى وان تحافظ على كيانها 
واستقلالها وان تقاوم کل من يتعرض لاستقلالها وسیادتها ۰ فاذا بحٹنا عن 
الدوافع التى دفعت يعدد من الدول الكيرى الى الخروج من حدودها والسيطرة 
على دول آخری ای استعمار اقطار آخری نجد انها تبحث عن المزيد من عناصر 
القوى وما الصراع بين الدول الكبرى الا صراع من اجل الحصول على مزيد 
من القوی فالدول الكبرى تتسابق فى الحصول على موارد الثروات فى الدرل 
النامية لتزيد امتخلف تخلفا وتزيد قوتها قوع ٠‏ 


۳ - رفع مستوى معيشة السسكان 


قد یتزایں عد السكان ينسبة اکبر مما يجود به الأرض من موارد 


۹۹ے 


لينخفض المستوى الاقتصسادى للسكان وهنا تعمل الدولة على زيادة الطاقة 
الانتاجية للبلاد بشتى الطلرق فمن الوسائل التى يمكن ان ترتفع 
بها الطاقة الانتاجية ان تستثمر الدولة أموالها خارج حسدودها ٠‏ هذه 
السياسة القومية بداثها بريطانيا ثم تبعتها الولايات المتحدة وفرنسا والمانيا 
واليابان ٠‏ ومن بين الأهداف القومية والتى قادت العمالم الى حريين عالميتين 
هو رغبة المانيا فى احتلال اراضى الدولة المحيطة بها لترفع من مسستوى 
معيشة سكانها الالمان باستيلائها على مصادر الثروة فى الدول المجاورة ٠‏ 
واذا نظرنا الى المناجم ومناطق استخراج البترول والثروة المعدنية فى معظم 
الدول المنامية نجد أن رأس الال العامل قى استخراج المعادن بها هو رأس مال 
أجذبى » ولقد تنافست كل من بريطانيا والولايات المتحدة فى استغلال اكير 
قدر ممكن لرؤوس اموالها فى هذا الميدان غير ان الحربين العا لميتين جعلت 
بریطانیا فی مركز تخلف بينما تضاعفت رؤوس الأموال الأمريكية المستثمرة 
فى الدول النامية والتى امتلكت معظم اسهم الشركات فى العالم ٠‏ 


واذا نظرنا الى الاقتصاد البريطانى نجده يعثمد اعتمادا كبيرا على مواد 
خام تستوردها من خارج حدودها وتقوم بتصنيعها ثم تصدرها ۰ کل هذه 
القوامل تشضافر فى سيل رقع عسوي الشعب “ال الول زليذا تخبامي 
الدول يانها حققت على مستويات للمعيشة والدخل فى العالم ولهذا تتسايق 
الدول فى سبيل الوصول الى على المستويات ٠‏ 


٤‏ التوسسحع 


ان التوسع على حساب الدول المجاورة يعتبر احد الأهداف الوطثية 
فالدولة الالمانية حاولت ان تتوسع وتضم الأراشى المجاورة وقادت العالم الى 
حربين عاليتين ولولا التوسع لما اصبحت الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى 
قوتين عاليتين ولولا توسع الكتلة الشيوعية فى جنوب شرق اسيا )ا قامت 
الحرب فى كل من كوريا وقيتنام ولولا التوسع الاسرائيلى على حساب العالم 
العربى لا قامت المشاكل فى المنطقة كما أن كل قوة عالمية سواء فى العصر 
الحاشر اى خلال الأزمنة السابقة لم تقم لولا انها توسعت على حساب جيراثها 
فالدولة الناشئة تستمر فى توسعها الى أن تواجه دولة فى قوتها وعد ذاك 
تصل حدودها الى مرحلة التوازن وهكذا تاخذ فى التوسع من جميع جهاتها 


۰١‏ س 


کر سبیکمان ۰ 
ه - الدفاع عن مدا او عقيدة وتشرها خارج الدولة 


عندما تتحمل الدولة مسئولية تشر مبدا من المبادىء أو عقيدة من العقائد 
یصیح هذا العامل احل اهدافها الوطنية وهى بهذا تحاول أن تغرى الدول 
المختاقة ياعتناق مبدئها اى عقيدتها وقد يستلزم ذلك تضحيتها بجزء من 
ثرواتها كان تعطى الدول بعض المعونات الاقتصادية والمالية والحربية فى بحض 
الأحوال » ويمكن أن نلاحظ هذا المثل بين الكتلتين الكبيرتين فكل منهما 
بخصص جزء من ميزانيته للمساعدات الخارجية والمعونة الخارجية ولهسذا 
الغرض يصبح امن الدولة مرتبطا الى حد كبير باحاماتها بحزام من الدول التى 
تعتنق ميداها فالاتحاد السوقيتى لم يهدا روعه ويخف توتره الدولى الذى 
اصابه بعد الحرب العالمية الثانية الا بعد أن تاكد من وجود حزام من الدول 
المحيطة به والتى تعثذق ميداه وبذلت الولايات المتحدة الكثير من المساعدات 
والمعوتات الخارجية للدول المحيطة بالاتحاد السوفيثى لتضمن وجود حزام 
يؤمن بمبادئها ويقاوم مبادىء عدوها ٠‏ ولقد رأينا تصرف الاتحاد السوفيتى 
مع کل من المجر عام ۱۹٥٩‏ وتشیکوسلوفاکيا عام ۱۹١۸‏ عندما حاولتا الابتعاد 
عن میادئه وعقانده ۰ 


> - المحافظة على القيم الثقافية والحضارية : 


قد يكون احد الأهداف الوطثية المحافظة على ثقافة الشعب أو الامة 
فكثيرا ما تغزو دولة من الدول دولة اخرى وتحصاول فرض لغتها وثقافتها 
وعاداتها وتقاليدها ٠‏ ومن هنا يبدا التفاعل بين الحضارتين فاذا كانت 
الحضارة الاصلية عريقة ولها جذور راسخة فانها تاخ ما يناسبها من 
الحضارة الجديدة وترقض ما يتتاسب معها اما اذا كانت الحضارة الأصلية 
يداثية فانها فى هذه الحالة تااخذ كل ما جاءها من جديد متطور ٠‏ ففى الحالة 
الثانية لا يقوم صراع بين الحضارتين وهذا ما حدث فى اجزاء عديدة من العالم 
عندما غزتها الحضارة الغريية حتى أصبحت تسود امريكا الشمالية ومعظسم 
أمريكا الجنوبية واسترالیا ونیوزیلند او بعض اجزاء من افریقیا ۰ اما النسبة 
الحالة الآولى والتى لقيت فيها الحضارة الغربية مقاومة من الحضارة الأصلية 


ت ۷۷۷ 


فانها لم تستطع ان تستمر وعلى سبيل المثال لم تستطع الحضارة الغربية 
ان تحول عادات وتقاليد وقيم سكان العالم العريى بل لاقت مقاومة شديدة فى 
شمال افريقيا عندما شعرت بان الحضارة الغربية قد تغلغلت فيها وانها كادت 
أن تقضى على لغتها الأصلية وكذلك الحالة بالنسبة لجنوب وجذوب شرق وشرق 
اسيا فهذه الجهات لها طابعها الخاص الممين ولها حضارتها العريقة التى تعتز 
بھا ولھذا فقد قاومت کل ما لا يتناسب وطبیعتها ۰ ومن اجل ذلك وضعت کل 
من امريكا واستراليا قيودا على هجرة السكان اليها خوفا من ان 
تغفزوها الحضارات الشرقية باعدادها الكبيرة فتغير من طبيعة الحضارة 
الغربية ٠‏ 


۷ ب السلام : 


اصبحت كلمة السلام من اهم الأهداف الوطنية لدولة وخاصة تلك التى 
قاست من ويلات الحروب التى عرفت معرفة حقيقية معثى الحرب وقد اصبع 
السلام نتيجة لذلك هم هدف من أهداف الدول كما اأصيح تجثب الحمروب 
والعمل المتواصل على نشر السلام بين دول العالم من هم غاياتها ٠‏ ولقد 
ادرکت بعض الدول ان جزء! كبيرا من مميزاتها يذهب قى سباق التسلح 
وان هذه الأموال الطائلة لى وجهت نحو التصنيع والنمو والازدهار 
الاقتصادى لكان اقضل ولذلك يمكن وضع عامل السلام فى مقدمة الأهداف 
الوطنية ولهذا تعمل الدول على الاقلال من تكاليف التسلعح وزيادة النمو 
الاقتصادى غير انه يجب ملاحظة انه فى بعض الأحوال يكون السلام عاثقا 
امام بعض الدول فى تحقيق اهدافها الوطنية ولهذا فان هناك دولا سوف تقاوم 
الدول المحبة للسلام وثقف حجر عثرة امام تحقيق اهدافها الوطنية فشلا 
تقف اسرائيل حجر عثرة امام تطور العالم العربى ٠‏ ووحدته وتموه وازدهاره 
وفى هذه الحالة تصيح الحرب هدفا رئيسيا للسلام الذى سوف يستتب بعد 
هزيمة العدو وصدق القائل : « کتب علیکم القتال وهی کرہ لکم وعسی أن 
تکرھوا شیئا وهو خیر لکم وعسی ان تحبوا شیئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم 
لا تعلمون » ۰ 


وسائل الاستراتيجية العظمى 


۲ 


يجب أن نتبعها فى سبيل تحقيق الاستراتيجية ٠‏ ويمكن حص هذه الوسائل 
فیما یلی : 


١‏ - التسوية الودية او الاقخاع 


وهذه اسهل الوسائل التى تستطيع الدولة بواسطتها ان تحقق رغباتها 
وان تحافظ على سلامتها وامنها وان تسير فى استراتيجيتها ما الطريقة التى 
تقم بها التسوية فهى ان يقوم رؤساء الدول أو ممثلوهم بزيارات متعددة لتحديد 
معالم موقفهم وازالة الملابسات التى قد تعترض وسائل التقدم عن طريق الاقناع 
حیث يخاطبون مشاعر الدول الاخرى باقتاعها بان استراتيجيتهم تتمشى مع 
معتقدات تلك الدول فمشلا حينما تحارل اسرائيل اقناع الولايات 
امتصدة الأمريكية باستراتيجيتها فانها تقنعها بانها تعمل على المحافطة 
على المصالح الاستراتيجية الأمريكية فى منطقة العمالم العربى وبهذا 
تستطیع ان تحظی بتایید امریکا وان تنفذ استراتيجيتها من خلال التاييد التى 
تحصل عليه » 


ما اذا كانت الدولة صاحبة الاستراتيجية من الدول القوية فقسد 
تستخدم التهديد فى اقناعها وذلك بان تقنع الدول الصغرى بالعواقب التى 
سوف تترتب على معارضتها للاستراتيجية التى تتبعها وقد يشمل اسلوب 
التسوية الودية اى الاقثاع بالمفاوضات وساطة بعض الدول فى بعض النقاط 
المختلفة عليها او استخدام لجان تقصى الحقائق واذا لم تثمر هذه الطرق فقد 
لجا الدولة الى التحكيمات الدولية كان تقدم شكواها الى المنظمات الدولية 
كمجلس الأمن اى محكمة العدل الدولية وهذا ما نراه قائما فى التزاع العريى 
الاسراثيلى حيث تقوم الولايات المتحدة بدور الوساطة وتقوم الأمم المتحدة 


يدور المجكم ٠‏ 
۲ الاغراءات والمسساومات 


اذا فشلت التسوية الودية فان وسائل الاغراء تاخذ دورها وقد تقوم 
الوسيلتان فى وقت واحد بحيث تجد الدولة المتعصبة لرايها نفسها امام 
الاستفادة عن عضن المسزات مقابل خثاذلها حن مسيزات اخرع ن وتخظف دة 
الاغراءات فقد تكون اغراءات مادية او اغراءات معنوية فمن الاغراءات 


= 


المادية التنازلات الاقليمية عن بعض اجزاء الدولة مقابل حصول الدولة 
الأخرى على اجزاء مقابلة ا فقدته مثل ما تم بين الملكة العربية السعودية 
والأردن حيث تنازات المملكة العريية السعودية عن اأجزاء من اراضيها 
جنوب ميناء العقبة مقابل اجزاء أخرى على الحدود الأردنية السعودية ٠‏ وقد 
تكون الاغراءات عبارة عن معونات اقتصادية تقدمها الدولة مشل تخلى 
بعض الدول لعدائها مقابل بعض المعونات الاقتصادية ٠‏ وقد تكون الاغراءات 
عبارة عن معونات عسكرية كمتح اى بيع يعض السلع باسعار متخفشة 
أو تقديم اأسلحة متقدمة للدولة ومن قبيل ذلك الاغراءات الأمريكية للعديد 
من الدول مقابل أن تخفف من عدائها لأمريكا وحتى لا تلجا الى الكتلة المعادية 
وقد تكون الاغراءات معنسوية بان تعد الدولة القسوية بالق دخل بجانب 
الدولة الضعيفة فى حالة ى اعتداء عليها اذا ما تعرضت لهجوم مسلع كما 
تفعل أمريكا بالنسبة لاسرائيل مقايل تنازلها عن سياستها التوسمية ٠‏ وقد 
تعدلى الدولة امتيازات جمركية وذلك بتخفيض الجمارك على السلع القادمة من 
دولة من الدول لتحافظ على صداقتها مثلما تفعل أمريكا مع اليابان وقد تكون 


وغالبا ما تشكل لجان من كلتا الدولتين العمل على تحقيق هذا الهدف 
كما ذراه اليوم بين المملكة العربية السعودية وامريكا وألانيا واليابان وجميع 
الدول المتطورة اقتصاديا ومن الاغراءات مساعدة الدول ليعضها فى المنظمات 
الدولية كان تقف بجانبها فى تأييد القرارات التى تصدرها المنظمات الدولية 
فى صالحها مثلما تفعل مجموعة الدول الآسيوية والأآقريقية لبعضها وكذلك 
الدول العربية ٠‏ وقد يكون الاغراء التستر على موضوع معين قد يسبب مشاكل 
للدولة اذا اثير امام الرأى العام الاقليمى اى العالمى وهكذا ثرى الاغراءات 


كثبرة ومتعددة 
۲ - الضغوط المباشرة 


هناك وسائل عديدة للضغوط على الدول أهمها الدعايات المعادية التى 
تستخدم بعض الحقائق ثم يتم تشويهها ويضاف اليها الكثير من الآكاذيب 
وتقوم الدول بالرد على الدعايات الكاذبة وكثيرا ما تخصص اذاعات تقوم 
ببث برامج معادية لتلك الدولة بغية فقدان الثقة بين الحكومة وشعبها أو ادخال 
عنص التشكيك فى اخلاص الصمكومة لشعبها كما تشمل الضغوط فرض 


~E 


قيود على التجارة مع دولة من ال مثل القيود التى TT‏ 
الافريقية والدول الصديقة لها فرضها على حكىمة جنوب اريف 
وروديسيا حتى تتخلى عن سياستها العنصرية وتشمل الضغوط ايضا المناورات 
الحربية على ح-دود الدولة بحيث توهم الدولة المعادية بأنها تتعسرض 
الهجوم بين عشية وضحاها او تحريك الأساطيل الحربية واقترابها من الميساه 
الاقليمية الدولة المعمادية أى وضع الجيوش فى اهبة الاستعداد وعلى 
حدود الدولة كما تشمل الضغوط الحروب النفسية الاشاعات التى تطلقها 
الدول المعادية لاضعاف موقف الحكومة وخاصة ايام الانتخابات وحتى يقوم 
الشعب بتغيير الحكومة المتشبثة بموقفها ووضع حكومة .جديدة اكثر مرونة 
والتى يمكن التاثير عليها ولا شك من أن الحروب النقسية لعبت ادوار كبيرة 
فى الحروب السابقة وكانت نتائجها ايجابية من خلال اثارة التهكم على 
الحكومة وأحداث البابلة والتفرقة بين أقراد الشعب الواحد ٠‏ 


٤‏ د الآعمال غير الودية أو المحاددة 


تكون الأعمال غير الودية او المعادية بمثابة حروب على مستويات مختلفة 
قد تستخدم مذفردة وقد تستخدم جمیعھا فی وقت واحد وتٹحصی اهم هده 
الأعمال المعادية فيما ياتى : 


( ا ) الحرب السياسية : 


وهىعملية تخويفاو ارهاب وتبدا بقطع العلاقات‌السياسية والدبلوماسية 
بين الدول وترحيل كل عن الدولتين رعاياها من الدولة الأخرى كما حدث عام 
٠٢‏ عندما قطعت بريطانيا وفرتسا علاقاتها مع جمهورية مصر واجلت جميع 
رعاياها استعدادا لحرب قادمة فى ذلك العام ٠‏ وحدث ذلك ایضا عام ٠۹٩۷‏ 
عندما قطعت بعض الدول العربية كمصر وسوريا والعراق والجزائر علاقاتها 
مع الولايات المتحدة احتجاجا على المساعدات التى قدمتها امريكا لاسرائيل 
لاعتبارها اعمالا غير ودية من جاتب أمريكا ضحد الدول العربية 
وتشمل الحرب السياسية الوقوف ضد العدو فى المنظمات الدولية واذا راجعنا 
حسابات الأصوات المعطاة القرارات التى اتخذت فى جانب العرب والقرارات 
التى اتخذت بجانب اسرائيل فى الأمم المتحدة لاستطعنا أن نرف 
اصدقاءنا واعداءنا ان اخذت الولايات المتحدة تجمع الأصوات ضد العرب 


۷١۵‏ ہے 


لاصدار قرار لا يقضى بانسحاب اسرائيل من الأراضى الحتلة فى الجمعية 
العمومية للامم المتحدة وفى مجلس الأمن كما انها استخدمت حق الفيتو ضد 
قرارات كادت ان تجبر اسرائيل على الانسحاب من الأآراضى العربية ٠‏ وتعتير 
الأعمال التى قامت وتقوم بها الولايات المتحدة ضد العرب اعمالا غير ودية 
على الاطلاق بالرغم من أنها تقوم فى بعض الأوقات بدور الوساطة 
ولکن على شرط ان لا تضیع مکاسب اسرائیل ولابد ان تحصل على مقابل 
اذا انسحبت عن الأراخى العربية ٠‏ فهى بهذا تساعد اسرائيل على ان تساوم 
على الأراضى التى تحتلها ولا ترغب عن المجتمع الدولى ان يتدخل 
ويامرها بالانسحاب ومن الأعمال غير الودية أن تقوم دولة كبيرة بتسليح 
دولة معادية حيث يساعد هذا التسليع المعتدى كثيرا على التمادى فى 


اعتداءاته ۰ 
( ب ) الحسرب الاجتماعيه : 


تعتب الحرب الاجتماعية حريا داخلية فى وسط المجتعع يتصال خلالها 
العدو وليثير الفرقة والأحقاد القديمة فى نفوس سكان الدولة الواحدة 
ويستطيم العدو بواسطتها أن يقومباعمال من شانها هدم القيم التى تعتمد عليها 
الدولة فمڈلا يثير الخلاف بين النظم القديمة والنظم الحديثة ويحاول أن يشعر 
الشعب بان حكومته لا تساير ركب الحضارة وانه من الواجب تغييرها ٠‏ وقد 
يشير الخلافات الثقافية داخل الدولة ويتمثل ذاك فى نجاح الانجليز فى تقسيم 
الدرلة الواحدة الى دولتين اولا ثم الى ثلاث دول كما حدث بالنسبة استغلال 
الخلافاتالدينية فىالهند وقيام دولة باكستان بقسميها الشرقى والغربى ثم فصل 
باكستان الشرقية عن الغربية وصفع مشكلة كشمير ٠‏ 


وهتاك خلافات كبيرة بين القوميات والأقليات المختلفة فى امريكا 
الجذوبية يثيرها دائما الاستعمار من دولة الى اخرى حيث يوجد المهاجرون 
الأوربيون والزنوج والهنود الحمر والمولدون وهناك خلافات كبيرة ايضا بين 
الأكراد وسكان العراق وبين شمال وجنوب السودان وبين عدد من الدول 
العربية نفسها وفى داخل الدولة الواحدة بين المجموعات المختلفة التى تعيش 
فيها ويجب على الدولة مقاومة الحروب الاجتماعية بان تعمل كل جهدها على 
ازالة الخلافات الاقليمية والثقافية والجنسية بين اراد شعبها حتى 
لا تكون بالنسبة للعدى ارضا خصبة يزرع بور الحقد بين افرادها ٠‏ 


۷ 


( ج ) الحرب الاقتصادية : 


للحرب الاقتصادية عدة وجوه معقدة منها منم وصول الموارد التى 
تحتاجها الدولة ٠‏ فكثيرا ما نرى ان عددا من الدول الكبرى يمنع بيع ذوع 
من السلع قد تكون سلعا حربية آو ذخيرة او قد تكون سلعا استهلاكية كالقمح 
وقد استخدمت الولايات المتحدة القمع كاحد اساليب الضغوط على الدول 
التى لا تتمشى مع استراتيجيتها فمثلا منعت القمح عن جمهورية عص العربية 
قى وقت من الأوقات كاجراء غير ودى للتعبير عن عدم رضى الولايات المتحدة 
الأمريكية عن الاستراتيجية المصرية التى كانت تهدد مصالع امريكا فى العالم 
العريى ٭۰ وکما حدٹ ان منعت کل من بریطانا ا تھ ددر السلاح الى 
الل الخزسة وها يلان أن الدول العربية تعتمد عليهما فى ذلك اعتمادا 
كيرا وان اسرائيل تعتمد على الولايات المتحدة الأمريكية ٠‏ ويش-كل 
متع بيع السلاح الى دول المنطقة عملا عدائيا للعالم الحسربى أكثر من 
اراقيل بل آنه مستاعة المد الأسراقيلى على تفوقة فى .هيدان الك ليح 
ودا تضبع الول الفرنية تحت وة نول الرب ومن الأعمال خير /الؤنة 
للحرب الاقتصادية حرب المقاطعة الهتصادية › فالاستراتيجية العربية تطبق 
مبدا المقاطعة الدولة المحتلة أراضيها واذا كان هذا عملا غير ودى فان المقاحطعة 
قد جاءت نتيجة حروب مستمرة بين الدولتين وكثيرا ما أوصت المنظمات الدولية 
كمجلس الأمن باتخاذ استراتيجية المقاطعة للدول الخارجة على القانون الدولى 
کدولتی جنوب افریقیا ورودیسیا وطالبت بمقاطعتهما اقتصاديا وح رييا 
ويقصد بهذه الاستراتيجية اعطاء الفرصة لهاثين الدولتين لتغير سياستيهما 
الفشوية دوس الأعمال غين الوفية رق الأشغان لين اى نجس اتم تم 
بحيث تلاقى الدول الفقيرة صعويات فى سبيل الحصول على ما تحتاجه من 
مواد ٠‏ كذلك يعتبر الصراع بين الدول الصناعية والدول الثامية شسديد فى 
هذا المحال ان ترغب الدول الصناعية الحصول على الماد الخام من الدول 
الذنامية بارخص الأسعار بينما ثبيع منتجاتها الصناعية بأسعار مرتفعة ٠‏ وقد 
تهدد الدول الصناعية الدول النامية بالاستيلاء على أراضيها اذا ما حاولت 
القيام رفع أسعارها لأن ذلك سوف يسبب لها ضيقا اقتصاديا لا تقبله اما 
اذا حدث هذا الضيق الاقتصادى بالنسبة للدول النامية فهذا أمرا ليس اه 
أهمية كبرى ولا يستحق النقاش من جانب هذه الدول الصثاعية ˆ 


ومن الوسائل غير الودية فى المجال الاقتصادى التلاعب بالنقد الدولى او 


ست ۷ س 


بالعملات العالمية سواء بارتفاعها أو انخفاضها اى بتزييف النقد الأجنبى او 
اغراق الآسواق بالعملات أو بتجميد رؤرس الأموال المىوضومعة خارج البلاد٠‏ 
ورقض سداد ديون الدولة المعادية اى تاميم أموالها ٠‏ ومن الوسائل غير 
الودية تشجيع العمال على رفع اجورهم مما يجعل اسعار السلع ترتفع فى 
البلاد أو تشجيعهم علىالهجرة وذلك باغرائهم بالأجور المرتفعة فىدول مجاورة 
وارهاب الفسلاحين والمزارعين بترك قراهم والالتجاء الى المدن وذاك 
بواسطة العصابات الارهابية الى غير ذلك من الوسائل العديدة التى تتخذها 
الدول ضد بعضها لاظهار عدم رشضاها واعطاء الدولة الأخرى القرصة 
للتراجع عن رايها ٠‏ 


۵ اسقخدام القوة المسلحة : 


عندما تستنفذ الدولة جميع الوسائل الودية ولم تستطمع أن تحقق 
استراتيجيتها تلجا اخيرا الى استخدام القوات المسلحة ٠‏ وتعتبر الحسرب 
الحل الاخير والذى تلجا اليه الدولة فى سبيل تحقيق استراتيجيتها او فى 
سبيل ضمان مصالحها الوملنية ولا تلجاً اليها الدولة الا اذا وجدت انها افضل 
الطرق واسرعها ٠‏ فمن خلال الحرب تحقق الدول استراتيجيتها فى توسعها 
الاقليمى او الحصول على امتيازات اقتصادية اى تغيير الحكومة الوطنية التى 
تتعارض مع مصالحها وتضع حكومة جديدة تكون عميلة لها ثم تسحب قواتها 
من البلاد بعد تحقيق اأهدافها وضمان سير استراتيجيتها ٠‏ اذا فالحرب تعتبر 
الحل الأخير الذى لا تلجا اليه الدول الا بعد فشل جميع الوسائل الآخرى اما 
عن أسباب استخدام القوة المسلحة فيرجع الى اعتقاد احد الطرفين 
المتنازعين باأن مصالحه الوطنية تصبح مهددة وان لديه فرصة ثمينة متاحة 
لايد من استغلالها للحصول على الأهداف الوطنية بقوة السلاح واثه لا توجد 
وسيلة اخرى فى تحقيق أهدافه الوطنية ووضع استراتيجيته العظمى واذا ما 
وجدت احدى الدولتين المتنازعتين آنها قادرة على احراز نمس عسكرى وانها 
سوف ثفرض ارادتها بالقوة فانها تتجه نحو الحرب اما بالنسبة لحجم الحرب 
فهذه تعتمد على مقاومة الطرف الثانى فاذا ما وجد ان النتيجة لن تكون فى 
مصلحته فانه قد يستسلم ولا تتعدى الحرب اياما او اسابيع اما اذا رات القوج 
الآخرى أن لديها قرصة لكسب الحرب فانها تستمر فيها الى أجل غير مسمى 
وقد تنتهى الحرب دون أن يحقق أحد الطرفين نصرا مؤكدا ٠‏ 


- ۸ 


وعند التخطيط لاستراتيجية حربية لابد من دراسة مسارات العمل لتلك 
الحرب وهنا يجب دراسة القرة الوطنية المحارضة ومدى مقاومتها ومدى 
قدرة الدولة على مواصاة الكفاح ضد المعتدى . ومقدرة الدولة المعتدية على 
الاحتفاظ بالآراغى التى تحتلها ومدى معارضة الأخلاقيات الدولية والرأى 
العام العالمى والقانون الدولى ٠‏ وقد تواجه الدولة المعتدية ادانة واستنكارا 
لتدخلها امساح فى شئون الدول الأخرى بل قد تلاقى الدولة المعتدية عقوبات 
وجزاءات من النظمات الدولية مثل الأمم التحدة اى محكمة الحدل الدولية ٠‏ 
وقد تلاقی الدولة المعتدية معارشة حتى من صديقاتها ٠‏ ونلاحظ انه عتدما 
اعتدت کل من فرنسا وبریطانيا واسرائيل على جمهورية عصر عام ۱۹١١‏ 
أدانت ذلك الاعتداء جميع دول العالم ولاقت الدول الثلاك معارضة هن 
اصدقائها فی اورويا وامريكا ووقفت الأمم المتحدة ضد ذلك الاعتداء واجبرت 
المعتدى على التخلى عن اعتداءاته ۰ وقد تكرر هذا الأمر عام ٠ ۱۹١۷‏ ونظرا 
لن الراى العام العا مى قد هيا للاعتداءات الاسرائيلية وقد سبق الحسرب 
مشاورات واتصالات عديدة بين الدول الغربية فى آوربا وامریکا ۰ وقامت 
وسائل الأعلام باظهار ان العرب هم المعتدون وان اسرائيل قى وضع المدافع 
عن نقسه ومن أجل ذاك انقسم الراى العام العالمى بعد الحرب مباشرة الى 
قسمين ما بين معارض ومؤيد ولكن مع مرور الأيام واقتتاع الرأى العام العالمى 
بان اسرائيل دولة معتدية لا ترغب الا فى التوسع والاحتلال ٠‏ وقف الرأاى 
العام العالمى ضدها فى حرب عام ۱۹۷١‏ واعتبر العرب يحاربون من أجل 
تحرير أرأاضيهم وقد صرح بذلك الكثير من زعماء العالم ٠‏ ومما لا شك فيه 
ان الرای العام العامی اثره فی مسارات العمل العسکری فی ى جزء من اجزاء 
الحالم وخاصة وان العالم اصبح صغيرا وان اأساليب الاتصال قد تطورت 
والغيت العوائق الطبيعية فى ايصال الخبر الى جميع أجزاء العام ٠‏ غير 
انه لا يفوتنا أن هذا العالم ينقسم على نفسه الى مذاهب وعقائد مختلفة ونظم 
سياسية متعددة وهنا يتدخل العامل السيكولوجى واتجاه الدول نحو الدولة 
المحتدى عليها فاذ! كانت استراتيجيتها تتعارض مع استراتيجية الدولة المعتدى 
عليها قان الأعمال العدوانية تقتصر على كونها أعمالا بطولية اما اذا توافقت 
استراتيجية الدولة المعتدى عليها مع استراتيجية الدولة او الدول الآخرى فادها 
تدبر العدوان وتندد بالمعتدى واذا كانت قوية ساهمت فى ايقاف الاعتداء اما 
بالطرق الدبلوماسية فى المنظمات الدولية أو التدخل المنقرد مع الدولة المعتدى 
عليها وهذا ما حدث بالنسبة للتدخل الآمريكى فى فيتنام حيث لاقى معارضة من 
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دول الكتلة الشرقية ولاقى بعض التاييد من دول الكتلة الغفربية كما تدخل 
الاتحاد السوفيتى بامداد فيتنام الشمالية بالأسلحة والعتاد والذخيرة وحتى 
تستطيع مقاومة الاعتداء الأمريكى ٠‏ وكذلك الحال بالنسبة للحروب العربية 
الاسرائيلية حيث وجدت اسرائيل مؤيدين لها من بين دول اوريا الغربية 
ومعارضين لها من بين الدول الافريقية والآسيوية ` 


وأخيرا وقبل أن يشرع فى التخطيط لاستخدام القوات المسلحة لا بد 
وان يراعى موقف القانون الدولى فلقد مين القانون الدولى بين الحرب العادلة 
والحرب غير العادلة فالحرب العادلة هى الحرب التى تقوم على أساس الداع 
عن النفس وعلى أساس استرجاع الحقوق المغتصبة ٠‏ وقد نظم القانون الدولى 
وسائل استخدام القوة المسلحة وذاك بضرورة احترام الدول لحق كل متها فى 
الاستقلال والسيادة والامتناع عن استخدام الوسائل العدوائية والعمل على 
حل المنازعات بالطرق السلمية والمفاوضات ورفض الاعتراف بالأراخى التى 
تؤخذ بالقوة غير المشروعة ومعارضة العدوان بى شكل من الأشكال ووضع 
جزاءات على الدول التى تستخدم قواتها السلحة فى الاعتداء على غيرها هن 
الدول غير ان الكثير من الدول تبرر عدوانها بأنها تخدم القانون الدولى وانها 
باعمالها الحريية تعمل على استقرار الآمن واستتباب السلام فى العالم ٠‏ 
ولقد منح القانون الدولى الدولة حق الدفاع عن سيادتها واستقلالها وحقها 
فى البقاء غير أن الدول القوية تتدخل فى شون الدول الضعيفة مبررة ذلك 
بان سلوك هذه الدول يوش على أمنها وسلامتها فلقد تدخلت الولايات المتحدة 
عام ۱۹٦٤‏ وحاصرت جزيرة كوبا ومنعتها من آن تكون قاعدة روسية تهدد 
امن وسلامة الولايات المتحدة عندما اراد الاتحاد السوفيتى أن يجعلها قاعدة 
متقدمة له هدد بها 1مریکا ٠‏ كما دار التقاش فى قاعات مجلس الأمن حول 
قيام الولايات المتحدة بوضع قواعد متقدمة فى معظم الدول الأوربية وتركيا 
وايران والباكستان وتايلاند وجزر المحيط الهادى واحاطة العالم القديم بحدد 
من الأساطيل الحربية كالأسطول السادس فى البحر المتوسط والأس طول 
السابع فى المحيط الهادى بينما لم تقبل احد سواها آن يحوطها وتكمن الاجابة 
فى أن القوى هو الذى يفرض ارادته وان القانون الدولى دائما يفسر للمصلحة 
القوة والأقوياء ˆ 

وهنا تتساءل عن الهدف الذى يسعى اليه القوى من استخدام قواته 
امسلحة هل القوى يريد المحافظة على مركز القيادة ولا يرغب أن يكون له 
منافس ثل الصراع بين الكتلتين الشرقية والغريية أو التزاع ما بين حلفين 
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عسکریین هما حلف شمال الأطلسی وحلاف وارسو او توازن القوى فى العالم 
العربی بين القوات العربية والقوات الاسرائيلية لأن أى احتلال فى ميزان 
القوى من أحد الجانبين يترتب عليه قيام حرب من الچانب القوى ١‏ وهل الهدف 
من استخدام القوة هو السيطرة مڈلما فعل الاستعمار عندما الخد 
یحارب الدول الضميفة ويخضعها لسيطرته الواحدة تلو الأخرى آم هسو 
السيطرة على بعض الدول حتى لا تنضم الى دولة معادية فتقوى جوانبها 
وتحدث اختلالا فى ميزان القوى العالمية كان يتبع المثل القائل اذا لم تسكن 
صدیقی‌فانت عدوی ٠‏ وقد بكون الهدف من استخدام القوة هى السيطرة وضسم 
اراخی دول ای بعض اراضى دول لا لها من أهمية استراتيجية الدولة فمثلا 
ضمت روسيا دويلات البحر البلطى وهى استونيا ولاتفيا ولتوانيا وبروسيا 
الشرقية وجزءا كبيرا من الأراضى الولندية الى جسم الدولة الروسية رغبة 
منها فى الوصول الى البحر البلطى او ايجاد جبهة بحرية تطل على وربا 
الغربية تستطيع منها ان تتصل بجميع دول العالم كما ان تطلعها الى الوصول 
الى البحر المتوسط والمحيط الهندى يجعل استراتيجية الاتحاد السوفيتى 
استراتيجية استحوان لکل من ترکیا والیونان وایران ۰ واخیرا قد یکون هدف 
بعض الدول القوية اضعاف الدول الاقل قوة وتفتيتها أو عدم السماح ليعض 
الدول من أن تتحد وتكون قوة كبيرة يخشى عداؤها وهنا تبدا استراتيجية 
التخريب ٠‏ لقد تكاتفت الدول العظمى على تفتيت وتفكيك كل من امبراطورية 
النمسا والمجر وعلى تفكيك وتفتيت الامبراطورية العثمانيةوعلى عدم السماح 
العريية بان تتحقق وتكون اعبراطورية عربية كبيرة وتمثل هذه الاستراتيجية 
استراتيجية التخريب الوطنى التى تلعبها الدول الكبرى ضد الدول الصخرىی 
لابقاء التوى قويا وازدياد الضعيف ضعفا ٠‏ 


فعلاقة الجغرافية العسكرية بالاستراتيجية العظمى كبيرة أذ انها تبحث 
عن الخطوط العريضة والتى تحدد اتجاه القوى والأهداف والمصالح الوطنية 
وتحديد أماكن النزاع الفعلى او المحتمل والتنيق بوقت ومكان الأحداث ٠‏ 
وتنحصر وظيفة الجغرافية العسكرية فى تقييم توازن القوى وتقدير الأماكن 
التى يحتمل أن يحدث فيها صراع على المصالح فبواسطة تحديدها للمصالح 
والأهداف الوطنية الدول ومقارنة قدرة كل من الدول امتصارعة على قفرض 
أرادتها بناء على الأهمية التى تعلقها كل دولة من الدول على مصالحها 
وأهدافها يمكن تقدير توازن القوى بين الدول ومعرفة الدرجة الثى يكون فيها 


۳۷ 


التوازن خطيرا والظروق الداعية الى خوض غمار الحرب » كما يمكنذها أن 
تضم جدولا زمنيا الحرب بناء على ما تملكه الدول المتصارعة من عثاصر 
القوى ومدى قدرتها على الاستمرار فيه * 
ثالذا : الاستراثيجية العسكرية : 
من الصعب ان نفصل بين الاستراتيجية العالمية والاستراتيجية العظمى 
والاستراتيجية العسكرية فكل واحدة منها تعتمد على الآخری بتاثر بها ويؤثر 
كلية عليها كما ته من الصعب ان نفصل الاستراتيجية العسكرية عن الشئون 
امدنية اى السياسية أو الاقتصادية أى الاجتماعية لأن الحرب الآن لم تقتصر 
على معارك الجيوش فى الميدان فحسب بل تعدتها لتشمل جميع مظاهر الحياةء 
ولقد ذهب اليوم الذى كانت فيه المعارك محدودة وكانت عبارة عن مبارزات 
بين الفرسان اى التحام بين الجيوش فى مكان معين يستخدم فيها القائد 
جميع انواع المثاورة والخداع والحركة والمفاجاة وجاء اليوم الذى اصبحت 
فيه الحرب شاملة يستخدم فيها الشغب قاطبة «كمخلوق بشرى واحد توضع كل 
موارده وقوته وشجاعته وذكائه موضع التجربة فى وقت الحرب » )١(‏ وبهذا 
اخفقت الاستراتيجية القديمة والتى كانت تعتمد على عمليات المجابهة والحصار 
وحلت محلها استراتیجیات حديدة تعتمد على خفة الحركة والمثاورة السريعة 
والقوة التارية ٠‏ ان كلمة الاستراتيجيةتعود فى أصلها الى الكلمة اليونانية 
NEBO:‏ والتى تعنى فن قيادة الجيوش غير ان مفهوم اللفظ قد تطور 
مع تور الجنس اليشرى فعرفه كلاوزفيتز بانه « نظرية استخدام .الاشستباك 
كوسيلة الوصول الى هدف الحرب » )١(‏ وهذا التعريف لا يختلف كثيرا عن 
سابقه ٠‏ وعرفها ليدل ,هارت بانها « فن توزيع واستخدام مختلف الوسائط 
العسكرية لتحقيق هدف السياسة » (۳) وعرفها الجنزال اندريه بوفر بانها «فن 
استخدام القوة للوصول الى أهداف سياسية » )٤(‏ ويعرفها المارشال فوشى 


(۱) میکافیلی ہ فن الحرب » ص ۳۹۲ ٠‏ 

(Y)‏ للجذرال . و ن كلاوز قيتر « فى الحرب » الجزء الاول ترجمة ديرى والقدم 
الهيثم الايوبى دار الطليعة ببروت ۱١1١‏ صفحة 1۸1 ٠‏ 

)۳( ايدل هارت الاستراتيجية وتاريخها فى العالم ترجمة المقدم الهيثم الايوبى دار 
الطلبة بیروت ۱۹٩۷‏ ص ۲۹۸ ٠‏ 

(٤(‏ الجذرال اندريه بوفر « مدخل الى الاستراتيجية العسكرية ترجمة أكرم ديري 
والقدم الهيشم الايوبى دار الطليعة بيروت 1۹١۸‏ صفحة ٠ 1١١‏ 


a 
: یآنپا « فن استخدام القضية باقصى فاعلية ممكته » (ا)‎ 


ويختلف تعريف الاستراتيجية ليس فقط من زمان الى اخر بل رايغا 
من مكان الى آخر فى الزمن الواحد كما يختلف ايضا حسب قوة القائد الذى 
يعرف الاستراتيجية فى دليل ضباط ركان القوات المسلحة الأمريكية بانها 
« فن وعلم واستخدام القوات المسلحة للدول بغرض تحقيق أهداف السياسة 
القورية عن طريق استخدام القوة أو التهديں پاستخدامها (۲) ٠‏ بينما يعرغها 
الأستاذان لويس ڊlتjı Louisc Peltier‏ وایتزل بیرسی ٤/‏ 04 1ء .6 
بانها « الاستخدام العلمى لطاقة القوى المتاحة للقائد فى تحقيق "داف 
عسكرية او اهداف سياسية بالطرق العسكرية (۳) ويعرفها آخرون بانها «علم 
وقن استخدام وتطوير القوي السياسية والمعنوية والاقتصادية والعسكرية فى 
السلم وقى الحرب لتعزين سياسة الدولة ولتحقيق اهدافها باحسران التمصر 
وتجنب الانهيار “ وهنا يجب التميين بين الاسثراتيجية العظمى والاستراتيجية 
العسكرية حيث ؤن الأولى تتناول صراح المصالع أما الثانية فتتناول 
الطريقة المثلى لحل التزاع ووضع حد للصراع ٠‏ فالفرق بين الاستراتيجيتين 
ان الأرلی تمتلہا الدولة بينما تمثل الاستراتيجية العسكرية أحد هيئات الحكومة 
التنفيذية ٠‏ فالهدف من الاستراتيجية العسكرية الوصول الى الاهداف التى 
حددتها الاستراتيجية العظمى للدولة سواء كانت تلك الأهداف هجومية كاحتلال 
الأراضى او دفاعية كحماية الأراضى من الاحتسلال ٠‏ وحيث أن الماع بين 
ارادتین قد تکونان قویتین فان ای اجراء من جانب واحد يقاپله اجراء مضاد 
من الجاتب الآخر ويعتبر دور الاستراتيجية صعبا وهنا تظهر المهارة 
القتية فى اختيار افضل السبل للاقناع وأاخضااع الخصم للارادة حيث 
یقول کلاورفیتز اننی لست سید نفسی ما دام « العدی » بامکانه ان یملی علی 
ارادته کا املی علیه ارادتی ) ۰ ولھذا یجب اتباع خمس عتاصر هامۃ 
هی : 

. العناصر السيكولوجية وتشمل الروح المعئوية‎ ١ 
ت ت‎ 

. ٠۲١ المرجع السابم ص‎ (Y 

. ١۷١ ص‎ ٠۱۹۵١ دليل اركان القوات المسلحة الامريكية عام‎ )0( 
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۳ ب هندسة المىاقع وتشمل المواقع النسبية وحركة القوى وملاقاتها 
الهندسية بالعواثق والمسارات والأهداف وغيرها ۳ 


٤‏ - التضاريس وتشمل الجبال والأنهار والغابات والطرق التى تؤثر 
على الأنشطة . 


۵ ے الامدادات وتشمل وسائلها ومصادرها : 


ويركز كلاوزقيتز على عنصر المفاجاة والتجمم والتاييد الشعبى 
واستخدام القوى المعنوية العالمية كما يركز ايضا على حسن اختيار الواقم 
بالنسبة للارض وتدعيم الحصون وخطوط الامدادات ٠‏ فالهدف هو اخضام 
ارادة العدو والوصول الى وضع العدى فى موقف لا امل له بعده فى متابعة 
الصراع وذلك بان تنزع سلاحه نزعا شاملا او ان نضعه تحت شروط يحس 
فیها بانه مهدد (۱) اما لدل هارت فيرى ان الهدف من الاستراتيجية هو 
اعداد الظروف الملائمة للقيام بمعركة ما لتكون الخسائر اقل والنتائج 
أفضل (؟) ٠‏ ويعلق الجثرال بوفر على أهداف الاستراتيجية بقوله « ان هرف 
الاستراتيجية الوصول الى وضع یؤدی الى تفتيت معنويات الخصم پشكل كاف 
يجيره على قبول الشروط المفروضة عليه ٠ )١(‏ اما بالنسبة لاختيار الوسيلة 
التى يجب أن تطبق بها الأستراتيجية فتتمثل فى اختيار استراتيجية معيذة 
تطبق فى مكان معين ٠‏ لأن الظروف الطبيعية والبشرية تختلف من مكان الى 
آخر كما ان النسبة بين القوتين المتصارعتين متفيرة ويجب عند اختيار الوسياة 
أن ينظر القائد الى نقاط القوة ونقاط الضعف فى كاتا القوتين المتحاربتين وان 
يوجه ضربته الرئيسية الى احدى ثقاط الضعف عند العدى وقد تكون ثقاط 
الضعف متواجدة فى الجانب المعنوى من القيادة السياسية اى القيادة العسكرية 
أو تكون فى قدرات القرات المسلحة ممٹلة فی تدریپها على استخدام احدث 


)١(‏ بلتير وبيرسى « الجغرافية العسكرية » الفصل الرابع ٠‏ وكلاوزفيتز الجزء 
الاول ااكثاب الاول القصل الاول ٠‏ 

(۲) ليدل هارت « الاستراتيجية وتاريخها فى العالم » ترجمة الهيثم الايوبى دار 
الطليعةء بیروت ٠١۹١١۹‏ صفحة ٤٤١‏ . 

(۳) الحنرال بوفر مدخل الاستراتيجية الحسكرية ص ٣١ _ ٠۰‏ . 
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المعدات الحربية أو قد تكون فى السكان ممثلة فى عدم تجانسهم وعدم 
انسجامهم » وهكذا وحتى عند وضع |لخططات وتحديد الوسائل فان العدي 
سوف يقوم بردود فعل قد تجبر القوى المحاربة على تغبير خططها ٠‏ فالهدف 
الرتيمى للخطة هو اضطراب تشكيل العدى وتشتيت قواته وتهديد خطوط تموينه 
وتراجعه ولکی یتم تحقیق ذلك لابد من دراسة تنظيم الجيش المعادى ومعرفة 
أساليب تموينه ونوعية قادته ومستوى معنوياته وطبيعة ارضه وكيفية 
التأثير على قادته فقد یکون للالتفاف حول العدو وضرب مؤخرته تاثرا قویا 
يجبر العدو على الالتفاف لصدها وتوزيع جهده ما بين المقدمة والمؤخضرة 
وتكون لهذه الحركة اثار قوية على نفوس القادة والجنود لأنهم يشعرون بان 
العدوى يحيط بهم من الأمام والخلف وهذا ما قد پجبر العدی على بعثرة قواته 
فيرهقه تموينها وامدادها ويسهل القضاء عليها متفرقة ٠‏ من أجل ذلك تقوم 
الدول بتدريب فرق العصابات وترسلها الى مؤّخرة خطوط العدو الهجومية 
اتقوم بتسديد ضرپات سريعة ومتعددة تهدد أمن العدى وتنهك قواه وتحطم 
معنوياته وتجبر جزء! من جيشه على التبعثر وحتى لو كان المقصود من التبعثر 
هو البحث عن العصابات والقضاء عليها ٠‏ 


لقد أوضح الجنرال بوفر عددا من الوسائل الاستراتيجية فى كتابة 
الاستراتيجية العسكرية تلخص فقيما لى يعضا عذها  :‏ 


الوسسائل : 


١‏ اذا کانت الوسائل قوية وکان سیب النزاع صسغيرا فان مجرد التلويح 
بهذه الوسائل كاف لاجبار الخصم على قبول الشروط الفروشضة عليه 
او التخلى عن محاولاته وتطلعاته على نطاق واسع ٠‏ 


۷ ب انا کان سیب النزاع صغدرا والامکاثیات محدودة لا تکفی لتحقیق تهدرد 
حاسم قان البحث عن النتيجة الحاسمة يتم بعملية خداع ومخاتلة 
اسي ودبلوماسية واقتسانية : 


٣‏ اذا کان حقل حرية العمل العتيف محدودا والوسائل محدودة أيضا 
ولكن الهدف كبير > يتم الوصول الى الذتيجة الماسبة بسلسلة من 
الأعمال المتعاقية بقوات محدودة وعمليات محلية مع تامين توافق الضغط 


۷۹ 
المباشر والضغخط غير المباشر اذا لزم الآمر ٠‏ 


٤‏ - اذا كان حقل حرية العمل العنيف كبيرا ولكن الوسائل المثوفرة ضعيفة 
لا تكفى الحصول على نتيجة عسكرية حاسمة ٠‏ امكن اللجوء الى 
استراتيجية صراع طويل الأمد يرمى الى اتعاب العدى وانهاكه معنويا 
وقد تكون الوسائل المستخسة بدائية ولكن اساليب استخدامها ..٠‏ 
تجبر العدو على بذل جھد اکہر بکثیر من أن يستطیع تحمله الى ما لاه 
نهاية ويستخدم هذا النوع من الصراع ٠٠‏ فى حروب التحرير ويؤدى 
غالبا الى نتائج ناجحة ٠‏ 

ب اذا كانت الوسائل العسكرية المتوفرة قوية بشكل كاف ثم البحث عن 
النتيجة الحاسمة بالعمل العسكرى على شكل صراع عنيف قصير الأمد 
ان امكن ٠‏ وقد يكفى تدمير القوى العادية على ارض المعركة اذا كان 
سبب الصراع غير حيوى بالنسبة للخصم والا فان احتلال كل أو بعض 
أراضيه كاف لتجسيد الهزيمة ماديا امام أعين الشعب حتى يقبل الشروط 
المفروضىة عليه ٠٠‏ ولقد اثيتت الحربان العالميتان انه لا يتم الوصول الى 
النتيجة الحاسمة دائما ٠٠‏ الا اذا كانت الامكانيات العسكرية الواقعية 
تسمح بتحقیق ذصر عسکری کامل وسریع )١(‏ ۰ 


من خلال العرض السايق تلاحظ تعدد الاستراتيجيات وتنوعها واآنه 
العوامل الجغرافية والسياسية والاقتصادية والمالية والحضارية والتقنية ٠‏ 
وستلخص هذه العوامل فيما ياتى : 


أولا : الجخرافية الاستراتيجية : 


تعرف الجغرافية الاستراتيجية بانها جغرافية الخطط العسكرية كالتدريب 
وهندسة العمليات وبيئة مناطق العمليات ومصادر الدعم فهى بهذا تدرس . 
اشر العوامل البيئية على الأنشطة العسكرية والتنبؤ بما سيحدث فى ظل ظروفه 
معينة وتبحث الجغرافية الاستراثيجية المهمة العسكرية المطلوب القيام بها 


' ٤١ ہہ‎ ۴١ الجنرال بوفر مدخل الى الاستراتيجية العسکریة ص‎ )١( 


ت 


ومكان قيامها شم تحال الخطوات التى يجب ان تقذ مع روف البيئة النتلفة 
ويمقارنة الخطة مع مسارات العمل تقدم الجغرافية الاستراتيجية توصياتها . 
فالجغرافية الاستراتيجية تقوم بتقدير العمليات وتبين عا قد يساعد أو يعوق 
.تلك العمليات آخذة بعين الاعتبار ما يمكن أن يقوم به العدى ٠‏ فبحصر الوسائل 
امختلفة التى يمكن ان تتم بها المهمة ويتصور ردود الفعل يمكن اخثيار أفضل 
الوسائل لانجاح العمليات العسكرية وابطال ردود الفعل التى قد الم بها العدو 
مشلا لى تدخلت الجغرافية الاستراتيجية فى تحليل عملية عور القواتالمسلحة 
ااصرية من الضفة الغربية الى الضفة الشرقية لما تركت منطقة الدفرسوار بدون 
حماية يتسلسل منها العدى ويلتف حول القوات التى عبرت 
القناة ٠‏ 


ولابد عند التخطيط من النظر الى الهدف اولا شموضع الخطة بشكل‌تنازلى 
أو تصاعدى حسب الحاجة مع عمل جداول زمئية لتحقيقها معتمدة لا على 
التطورات والخيالات غير الواقعية وانما على التقدير الدقيق للاعداد اللازمة 
من القوى البشرية والقوى الثارية ومعدلات الحركة وامكانية الطرق المؤدية الى 
الهدف ودور ووسائل النقل وكمية الامدادات اللازمة والتامين ضد ما هى غير 
عرثى اثناء الحركة وتوقع أحداث عديدة فى كل خطوة يخطوها الجيش ٠‏ 


ولقد لخص الأستاذان بلتير وبيرس مبادىء الجغرافية الاستراتيجية فى 
م فاط رها فا ان ت 


١‏ - امكائية الوصول : وتشمل الحاجة لوسائل خاصة تقيم حرية 
اختيار الطرق والمسافات وساعة الصفر والعوائق والقواعد والمسالك وتختلف 
امكانية الوصول حسب الوسيلة المستخدمة كاستخدام السيارات اى الطائرات 
او السفن ٠‏ فالطائرات تتمتعم بسرعة كبيرة ولكنها تحتاج الى مطار للهبوط 
وتختلف امكانية الهبوط اختلافا كبيرا عن امكانية الوصول فقد دؤخر امكانية 
الوصول ظروف الطقس عند نقطة الوصول اى الهبوط ٠‏ اما بالنسبة لاستخدام 
السيارات اى العربات المصفحة فاثه لابد وان تسير على سطع املس خال من 
العقبات اذ 1ن الغابات والمستنقعات والجبال الوعرة والصحارى ٠‏ وكل هذه 
العوامل تعوق حركتها وتؤثر على امكانية الوصول الى الهدف فاذا كانت 
وسيلة الوصول هى السفينة فيجب ان يراعى ظروف البحر ونوع السفيتة 
وقدرتها على مواجهة التغيرات المختافة البحر ويجب عند دراسة امكانية 


۷ 


الوصول ان يوضع فى الحسبان جميع المعوقات التى قد تخر أو تؤجل سير 
العمليات والتی قد تعطی العدو قرصة الاستعداد ٠۰‏ 


۲ مروتة التحرك : وهى القدرة والمرونة فى التحرك وهى ايشا 
'اجمالي قدرة التحرك ومن بينها سرعة التقدم وحرية اختيار نظم النقل وتدفق 
المرور وتشمل مرونة التحرك أيضا وجود طرق ممهدة ومشاكل عثق الزجاجة 
اذا كانت الطرق تلتقى فى مكان معين ٠‏ ولا تعتمد مرونة الحركة على اتجاه 
الحركة فحسب بل على ما هو مطلوب تحريكه وتنظيمه فالأسلحة الثقيلة مثلا 
اقل حركية من الأسلحة الخفيفة والمدات ذات المحركات الذاتية اكثر حركية 
من المعدات التى لايد من جرها والقوات المنظمة اكش حركية من المدنيين غير 
المنظمين وفى الحقيقة فان مرونة التحصرك تعنى اكثر من اجهزة النقل 
التقليدية بلهى تشملالتنظيم للحركة وتاخذ فىالاعتبار كفاءة كافة الأجهزقحيث 
تشمل سرعة رد الفعل وحرية اختيار ما هو اهم واكثر من ذلك كله ارتباطها 
باطار فکری مرن ۰ 


٣‏ - الرؤية : وتشمل مدى الرؤية الافقية والراسية او الاحساس بما 
يدور حوانا وكذلك اثر القيود التى تفرضها التضاريس والمناخ والمنشات الت 
هى من صنع الانسان وتشمل ايضا تشييد الأسقف والاخقاء والتمويه وتحديد 
الهدف واليدان الفعال للنيرآن ٠٠‏ وتختلف الرؤية وفقا لاتجاء المشاهد ووفقا 
للظروف التى يحيط به ٠‏ فالمسافة التى يمكن أن يشاهدها المراقب فى المجال 
الجوی تعتمد على ما اذا کان ينظر نحو عنبر طائرات قريبا منه او عبر 
المجال الجوى ٠‏ كما يعتمد مدى الرؤية على ما اذا كان المراقب موجودا على 
ظهر الباخرة ام فى كابينة الطاقم فالشخص الذى يرقد فى ميدان تكسوه 
مشاب طويلة تكون رؤيته الأفقية محدودة وعلى النقيض التام من ذلك رؤيقه 
الراسية غير محددة عندما ينظر الى اعلى ٠‏ وقد تفرض العواصف وادخنة 
المعارك اى ظلام الليل حدودا مؤقتة على الرؤية وتستخدم الجغرافية 
الاستراتيجية فى تحليل الرؤية وفى وضع معايير اقياسها وفى التنبق بظروف 
٠‏ الرؤية لأاغراض تخطيطية ٠‏ 


٤‏ - امكانية الاتصال : وتعنى القدرة على نقل المعلومات والاثار التى 
قد تحدث نتيجة الطقس والعواصف الغناطيسية واثر التضاريس والتطورات 
الثقافية فى سهولة انشاء وتشغيل وصيانة اجهمزة الاتصال ٠‏ وتتضمن 
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الجغرافية الاستراتيجية أيضا دراسة الظروف التى تؤثر على أجهزة الاتصال ٠‏ 
فمثلا فى المناطق التى تقل فيها كثافة السكان نجد أن وسائل الاتصال اقل 
كفاءة من المناطق الحضارية المزدحمة بالسكان اث انه من السهل مد الأسلاك 
وتركيب أجهزة الارسال قى الأماكن التى توجد بها طرق عن الجهات التى 
لا يوجد بها طرق للمواصلات وتخثلف العواصف الثظلجية والأعاصير من 
مکان الى آخر ويالتالى فانه قد تحدث تباينات اقليمية فى امكانية الاعتماد على 
أجهزة الاتصال ففى بعض الأماكن يمكن ان تحدث الجبال اى الغابات عوائق 
لعمليات الارسال وهذا ما يقيد كفاءة القيادة ٠‏ 


۵ د الوقرة : أن الجغرافية الاستراتيجية للوفرة لا تنظر الى وجود 
الرجال والمعدات والامدادات فحسب بل تنظر ايضا الى وجودها فى الأماكن 
المطلوبة وفى الوقت المناسب كما تراقب ايضا وجود الأشياء النادرة جدا 
أو الأشياء التى يمكن الحصول عليها ولكن فى ارقات متثاخرة جدا كما تراعى 
ايضا توزيع السلع غير الموىزعة توزيعا عادلا ٠‏ فكلمة الوفرة لا تعبر فقط عن 
الوجود بل تعبر عن الكم وعن الموقع الجغرافى فالوفرة اذا تعكس درجة 
التنظيم العسكرى ٠‏ 


- امكاثية التعرض للخطر : يختلف هذا العنص عن العتاصس الأخرى 
من الجغرافية الاستراتيجية فى انه لا يعبر عما يمكن أن يقوم به الانسان 
ولكن عما يمكن أن يتعرض له الانسان فهو يعبر عن ثثيجة ما سوف تقوم به 
قوات العدو من حيث الوصول والحركة وهو يشمل حاجات الشعب وامكائيات 
الانتاج والتركيبات العسكرية وخطوط النقل من حيث الحماية ٠‏ كما يشمل 
احتياجات الاسكان والاماشة والمرافق العامة والكماليات وغير ذلك من الأمور 
اللازمة للمحافظة على الروح المعنوية للسكان وولائهم ويشمل الحاجة الى 
الحماية العسكرية ضد الهجومالمباشر وخاصة الحماية ضد الدعاية والتخريب 
والتدمير وكوارث الطبيعة ٠‏ 


ويتضح من خلال العرض السابق للجغرافية الاستراتيجية 1ن للجغرافيا 
اثارا قوية على سير شثون الحروب فعلى الآرض تتم العمليات العمسكرية 
وان فقدان جزء من الأرض دليل على كسب العركة وهى دليل امام الراى 
العام المحلى بان الجيش الهزوم قد ترك ارضه لعدوه وهذا ما يؤثر على 
معنويات الشعوب فالأرش ھی التی ٿمد الجیوش بکل ما تحشاجه من 


SSNs 


موارد مائية وزراعية ومعدنية ومنها تستخرج مصادر الطاقة 
وعليها تقوم الصناعات وتمد الطرق وتقوم مسارح العمليات ٠‏ والأرض هی 
التى تسهل او تعرقل امكانية الوصول وسرعة الحركة أو بطتها وتتحكم 
فى مدى الرؤية وامكانية الاتصال بالاضافة الى اثارها فى الوفرة وامكانية 
التعرض للخطر وهی التی تعوق التقدم وهی التی تحجب الأنظار وهی التی 
تعطى الحماية وهى التى تسلبها ٠‏ فطبيعة سطح الأرض وكثافة الغطاء 
النباتى ووجود المواقع الطبيعية فيهاً تؤش على سير العمليات الصربية وعلى 
الاستراتيجية الحسكرية والعمليات الحسكرية اذا لايد أن تراعى مساحة 
الدولة ووجود محاور للمرور وقراعد للتموين وموآنىء طبيعية يمكن بواسطتها 
نقل المؤن والعتاد للقوات امتحارية ٠‏ فلمساحة الدولة دور كبير فى 
استراتيجيتها اذ أن سعة الأرض تساعد على امكانية اجراء المناورات 
والانسحاب والالتفاف وتعطى الدولة مجالا حيويا يضمن لها امنها واستقرارها 
ولقد قال هتلر بانه كلما اتسع مجال النطقة التى تتوافر للشعب ازدادت 
الوقاية الطبيعية له ٠‏ ولقد كان من الممكن دائما فى سرعة ويسر تحقيق 
الانتصار العسكرى على الدول التى يزدحم سكانها فى مناطق صغيرة على 
خلاف الحال بالنسبة للدول كبيرة المساحة والتى تعطيها سعة الأرض وقاية 
ضد هجمات العدى فكلما توغل جيش العدو فى الأراضى واجه اخطارا 


عديدة ۰ 


وتختلف الحروب حسب طبيعة الأرض فاذا كانت الأراشى سهلة فانها 
تستخدم للعمليات الكبيرة والتى تتبع فيها استراتيجية هجومية صاعقة أو 
ما تسمى باستراتيجية الافتاء حيث يمكن استخدام المعدات الثقيلة والخفيفة 
اماف التاق الجبلية الوعرة والغايات فيصعب استخدام الأسلحة الثقيلة 
ولذلك تستخدم الجيوش استراتيجية انهاك طويلة الأمد ونلاحظ أن الحروب 
بين العرب واسرائيل تعتبر من النوع الأول بينما تعتبر الحصروب بين أمريكا 
وفيتنام الشمالية فى فيتنام الجنوبية من التوع الشانى ٠‏ وتساعد 
الصحارى الشاسعة والبحيرات والمستنقعات على عملية الالتفاف والتطويق 
بيتما تجبر الوديان والممرات الجبلية الجيوش على المرور بعئق الزجاجة كممرى 
متلا والجدى بسيناء وفى الوقت الذى تساعد السهول المهاجم على الحركة 
السريعة فان الجبال تعوقه وتساعد المدافع على تثبيت خطوط دفاعه المتتالية 
وعلى عمليات الاخفاء والتمويه مما يضح الجيش المهاجم فى كمائن 
لا يتوقعها ۰ 


۰ س 


هذا من الناحية الطبيعية اما من الناحية البشرية فان الجغرافية 
الاستراتيجية القوى البشرية لها دور فعال لا يمكن اغفاله ٠‏ فالشعوب هى 
تصنع التاريخ وان حجم الشعب يعتبر من اهم عوامل القوى أو الضعقف 
فالشعوب هى التى تثير الحروب وهى التى تنتصس فها والدولة المزدحمة 
بالسكان لديها من القوى البشرية ما يحقق لها النصس لو استقادت من 
الاستراتيجية البشرية ٠‏ وقد شار كلارزفيتز ما للقوى البشرية من أهمية 
كبرى بقوله ان القوة البشرية هى الخبز اليومى للاستراتيجية العسكرية » 
ولكن يجب أن تلاحظ ان العدد وحده لا يكقى « فكم من فئة قليلة غلبت فثة 
كثيرة باذن اله والله مع الصابرين » فعلى سبيل المثال هناك الكثير من الفتوح 
الاسلامية والتى قامت بها اعداد قليبلة من المسلمين وانتصرت على اأعداأد 
كبيرة من المشركين ٠‏ 

وقد انهزم الشعب الصينى امام الغزى اليابانى وانهزم الشعب الهندى 
امام اعداد ضئيلة من الانجليز استطاعت أن تستعمرهم ولو جمعنا ما لستطيعم 
ان تجهزه قوات العدی الاسرائیلی لوجدناها لا تزید علی ۰۰۰ر۰٠۲۰‏ جشدى 
بينما تصل القوات المصرية وحدها حوالى ٠٠ر٠٠‏ جندى يضاف اليهم 
۰ر جندی سوری ۰٠۰٠ر۷۲‏ جندی اردنی وپھهذا تصبح قوات دول 
المواجهة حوالى ۰٠٠ر٥۰٠٠‏ جندى عربى يمكن ان يضاف اليهم ٠٠ر۷‏ 
جندی معغرپی و ۰٠٠ر‏ ۰ا جندی جزائری و ۰۰٠ر۷‏ جندی سودانی 
و ۰٠ر۷۰‏ جندی سعودی و ۰۰٠۰ر ٠١‏ جندی عراقی وبھذا یصبح عسدد 
قوات الدول العربية الرئيسية حوالی ۰۰۰ر۹٩٤۸‏ اى ما يقرب من ١٠٠ر٠٥٠۸‏ 
چندى عربى ٠‏ ومن المحتمل أن ترجع هزيمة هذه الجيوش الصينية والهندية 
والعربية الى عدم تنظيمها وتلاحمها مع بعضها والى عدم استعدادها المادى 
والمعنوى ٠‏ فلم تعد الحروب فى العصر الحاض حروب جیوش بقدر ما هى 
حروب امم قلابد من خلق الأمة المسلحة والتى يساهم فيها جميع اقرادها رجالا 
وقساء كل فيما يخصه ويتقنه فلايد من « تحقيق وحدة الشعوب وتعبثة كل 
طاقاتها واقامة جبهة وطنية متحدة تضم كل القوى العاملة ضد العدو (ا) » 
فلا نصر الا ازا هب الشعب بجميع طبقاته وفئاته بغض النظر عن معتقداته او 
عناصره ٠‏ وان اشتراك كل فرد من افراد الشعب فى المعركة يجعل كل 
قرية وكل مزرعة وکل مصنع وکل حى قلعة قادرة على الثبات امام الحسدى 


(۱) اکرم ديرى القدم والهيثم الايوبى « نحو استراتيجية عربية جديدة ص ٠۲ء‏ . 


۲۷۳۷ ت 


وتكبده خسائر جسيمة وهكذا تصبع البلاد محبطا مسلحا يبتلع اى جيش 
يغزوه ٠‏ وهذا هو البدا الاأسلامى والذى جعل الجهاد فريضة على كل رجل 
قادر على حمل السلاح وبهذه الروح العالية الراضية باداء الواجب خرج 
الرجال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى جميع غزواته ٠‏ وقال الل تعالى 
فيهم « ان تنصرو! الله ينصركم ويثبت أقدامكم » ٠‏ وصدق القائل « اطلبوا الموت 
توهب لكم الحياة » غير آنه يجب ان يلاحظ أن القوة البشرية للامة لابد وان يتم 
اسستنفارها وتعبئتها بشكل صحيح لأن الله سيحانه وتعالى علم الانسان 
ما لم يعلم وهداء الى اختراع اأسلحة متقدمة ومتطورة ريما تفتك بالمئات من 
التاس فل اتد ال ماو ن بل وبل وانسا بين لاح 
وسلاح ومن أجل ذلك اصبحت الحروب تهتم بنوع الجندى أكثر من عدده 
ويا حبذا لو اجتمم النوع والكم وتسلحت الأمم باحدث اتواع الأسلحة ٠‏ 


وحيث أن العالم الاإستعمارى الغربى أخذ يقسم الأمم ويوزعها الى 
عجموعة شعوب صغيرة تختلف فى عددها بين الكبير والصغير لذلك ظلهرت 
فكرة الجيوش المحترفة الصخيرة العدد التى تتمتم بالتدريب العالى والانضباط 
الكامل وتستخدم أقوى واحدث الأسلحة والمعدات بكفاءة عالية وروح معنوية 
مرتفعة ٠‏ وقد أدى مغر حجم الدول وقلة عدد سكانها الى دخول هذا 
العامل فى الحروب ٠‏ وليس ذلك بجديد فان الفئة القليلة اذا تمتعت بروج 
معنوية عالية امكنها التغلب والانتصار لأن النص يعتمد اعتمادا كبيرا على 
الروح المعنوية لأولئك الذين فقدو! أرواحهم فى ساحة النضال ٠‏ فمهما كانت 
الجيوش مسلحة باحدث الأسلحة فان النصر مرهون بمدى ارتفاع روحها 
المعذوية وليس العدد هو الذى يحدد نثيجة القتال وانما الذى يحدد النصر 
قوة العزيمة والتقدم دون خوف او تردد ٠‏ فالذى يكسب المعركة هى ذلك 
الجيش الذى يهدد بالطعنات اى يوجهها اكثر من عدوه ٠‏ والهزيمة تصبح من 
نصيب الجانب الذى تنهار معنوياته ولا ٠‏ وتتلخص عوامل النصر فى وحدة 
الشعب وحماسه وتعوده على القتال من خلال التدريب المتواصل 
وصلابته وحمیته وطاعته لقادته وشعوره الوطنى نحو بلده وتجسد الحقد 
والألم على عدوه ورغبته فى الثار وذكاء قادته وقدرتهم على التصرف السليم 
فی اللحظات الحاسمة واتخاذ القرارات السليمةفى المواقف العصيبة ٠‏ 


ولا ابح هن الصعب تذدریب الشعوب والأمم علی حمل السسلاح 
والاستعداد المرب ظهرت فكرة جديدة وسط بين اولثك الذين يطالبون 
باشراك الشعب فى الحروب واولثك الذين ينادون بانشاء وصيانة جيسوش 


۷٣۷ 


محترفة حتدربه - وتفوم هذه الفكرة على انشاء وصیانه چیش قوی یکنو 
مستعدا لخوض المعركة فى ابة لحظضة من اللحظات وتدريب السكأن دة محدودة 
تصسل فى بعض الدول الى سنتين يقال لها آنها ستو الخدمه العسكرية 
شم يعود الآفراد الى حيانهم المدنية وان يخونىا مسعدون دمام الاسنعداد للطليب 
اذا ما دعا الزمر الى دنك ° 


وقد لوحظ من خلال تجارب الشعیب ان شبأب اعمس الحأضر اخذ 
يتسم بصفات الميوعة واللين وخاصة وان المانية الحديثة اخذت توف للقرد 
جميع أسباب الراحة » أما الشعوب التى لم تتبع نظام التجنيد الاجبارى قانه 
بسح ن الفعت استدكاء ايها الى اذام الواجب القن وشت الجزى هذا 
ما جعل أعداء الاسلام يدخلون أرض الاسلام ويهددون مقدساتها » فكلما 
دخلوا قرية أو مدينة استسلم اهلها ولم يجدو مقاومة فى كل مكان دخلوه ۰ 
وقد انخقضت روح المقاومة دى العالم الاسلامى ورحم الله أيام الخلقاء 
الراشدين عندما كان المسلمون يخرجون للقاء الكفار فى عقر دارهم ويطابون 
منهم الاسلام اى الجزية ويعلمونهم الاسلام حثى يفهموه ٠‏ ان الآية قد 
القلیت وأصبح أعداء الاسلام بهددون الاسلام فی مقدساته وفی ارضه واخذ 
المسلمون يطلبون الحياة قيوهب لهم الموت وما ذلك الا لأنهم لم يؤدوا واجبهم 
ولم يعدوا لأعدائهم ما استطاعو من قوة بل وحتی لم يهيئوا نفسهم للمقاوءة 
فهتكت اعراض المسلمين وشردوا من ديارهم » وقد انتقل النظام الاسلامى 
لأداء الواجب الحريى من المسلمين الى اعدائهم فحاربوهم بذلك السلاح الذى 
حارب به اجداد السلمين ولكى يعود المسلمون الى مجدهم يعود الاسلام قويا 
لايد من اعداد المسلمين لهذه المهمة بما استطاعوا ء وهم يملكون ولل الحمد 
كل مقومات القوة ولديهم من الامكانيات البشرية والمادية والمعثوية ما يجعلهم 
ينتصرون على اعدائهم » وهنا نتسائل ما هى الأسباب التى دعت الى تذكك 
امسلمين ؟ اذا لا يتحدون مرة ثائية ؟ وأآين شباب المسلمين ؟ ان التنصر 
لا ياتى الا بالجد والاجتهاد والعمل ٠‏ بالعزيمة الصادقة والروح المعنوية 
العالية والتدريب المتواصل ٠‏ فاعداء الاسلام يعملون ليلا ونهارا فى 
الاستعداد لهزيمة المسلمين والمسلمون فى غفلة عنهم ٠‏ ان التجنيد الاجبارى 
هى آول الواجبات ٠‏ فالتجنيد يعلم الشباب النظام فى كل شىء فى الحياة 
العملية وقى التفكير وفى تدبير الآمور ويعلم الشباب حب الطاعة واحترام 
الكبير للصغير ٠‏ ويعلمه تحمل المكاره وتحمل الصعاب ٠‏ هذه هى الصغات 
الت تخل بها أمدان المسلمين » فلماذا لا نعود اليها « ان الله لا يغير ما بقوم 
حتی یغیروا ما بانفسهم » صدق ات العظيم ٠‏ 


ت 
رابعا : الاستراقيجية الاقثصادية 


لا شك ان الجغرافيا توجه الاقتصاد وان الاقتصاد يوجه السيامىة ٠٠‏ 
بوالسياسة ما هى الا تعبير عن الرغبات الاقتصادية كالانتاج والنقل 
والاستهلاك » ما من الناحية العسكرية فان التسليح والتنظيم والاستراتيجية 
والتكتيك كلها تتوقف على ما تنتجه المصانع من أجهزة ومعدات يستخدمها 
الجندى فى ميدان المعركة > ولا يقتصر الأمر على ذلك وانما يشمل الناحية 
المالية التى تقوم بتمويل جميع العمليات الحربية ٠‏ وتتوقف طبيعة العمليات 
الواقع فى القتال وأن يكون منسجما مع المبدا الاستراتيجى للقائد ومبدا 
الحسربية ونجاحها على مدى التقدم الذى احرزه الانتاج الحسربى “٠‏ ولقد 
لخص الجنرال جياب دور الاقتصاد والتنظيم فى الحرب بأوله « ان الجيش 
ينظم من أجل هزيمة العدو » ٠‏ ولهذا فتكوين الجيش يجب ان يلبى مطالب 
الواقع فى القتال وان يكون منسجما مع المبدا الاستراتيجى القائد وميد القتال 
قى كل مرحلة من مراحل الحرب ويجب أن يكون التنظيم متوازيا مع امكانياتنا 
قى التجهين والامداد ومعتمدا على الاقتصاد الوطنى ومثسجما مع الظروف 
العملية للمعركة ٠ )١(‏ 


اما بالنسبة للانتاج الزراعى فان الدولة تعمل كل ما فى وسعها لتوفير 
الغذاء اللازم لمسكانها ليس وقت الحرب فحسب وانما فى أوقات السلم ايضا 
غاذا كانت الدولة غنية فى امكانياتها الزراعية تصبح لديها فائض فى الانتاج 
باخذ طريقة نحو الاسواق العالية ٠‏ ويعتمد اقتصاد الدرلة الى حد كبير على 
مردود صادراتها الزراعية قان ها ولا شك سوف تواجه مشاکل قی 
الخذاء اللازم لسكانها ليس وقت الحرب فحسب وانما فى أوقات السلم أيضا 
أوقات الحروب لأآن باب التصءدير والاستيراد ريما يقفل بواسطة غواصات 
وسفن العدو التى تعمل جهدها للاضرار بالاقتصاد الوطنى للدولة ٠‏ هذا اذا 
كان الصادرات تنقل عن طريق البحار والمحيطات تما اذا كانت الصادرات 
تنقل عن طريق البرفان تاشرها بالحرب اقل وطاة اذا لم تمقد الحرب على 
الطرق الرئيسية والفرمية للتجارة ٠‏ فمثلا نتيجة الحرب العربية الامرائيلية 
تكدست الواد الزراعية وخاصة الموالح فى الضغفة الغربية بينما كانت هناك 
1عداد من الدول العربية فى حاجة اليها ٠‏ ونتيجة لاستيلاء العدو على الأراخى 


٠ ١١٤ الجترال جياب ( حرب القاومة الشعبية ) ص‎ )١( 


ت 


الزراعية فان الآسواق التى كانت تعتمد على ذلك الجزء فتتحول الى دول 
اخرى وپالتالى فان اقتصاد الدولة المحثلة قد يتعثر الى أن يجد اسواقا 
جديدة يصرف فيها موارده الزراعية ٠‏ أما اذا كانت الدولة او الدول المتحارية 
ياخذ طريقه نحو الاسواق العالمية ٠‏ ويعتمد اقتصاد الدولة الى حد كبير 
على مردود صادراتها الزراعية فانها ولا شك سوف تواجه مشاکل فی 
فان العدو يستفل هذا الضعف ويضيق الخناق على الدولة المعتمدة على 
الأاستيراد بان يمنع وصول السلع اليها حتى يضعها وشعبها فى ضائقة 
اقتصادية قد تجبرهم على الاستسلام ومن قبل ذلك حاولت الغواصات الالانية 
منع البواخر التجارية من الاقتراب من السواحل الانجليزية خلال الحربين 
العالميتين معتمدة على ان الشعب البريطانى ليس لديه ما يكفيه من غذاء اله 
لفترة محدودة من السنة وان الحصار سوف يؤدى الى نتائج ايجابية فى 
الحرب ٠‏ من أجل ذلك تعمل الدول المستوردة للسلع الزراعية جهدها على ان 
يكون لديها اكتفاء ذاتى فى السلع الزراعية أو على الأقل تنتج ما يقرب من 
الاكتفاء الذاتى ليس فى جميع السلع الزراعية وانما فى السلع الضرورية على 
الأقل ٠‏ ولقد اخذ الكثير من الدول فى انشاء صوامع للغلال الهدف مثه 
تخزين السلع الغذائية الضرورية لأوقات الشدة ‏ فهناك درل تخزن استهلاكها 
لثلاثة أشهر وهناك دول اخرى تخزن استهلاكها لسنة واخرى يصل مخزونها 
الى أكثر من سنة ٠‏ 


اما بالنسبة للصناعة فانها تعتبر من أهم عناص القوة غالبا ما تقاس 
الآمم حسب تطورها وتقدمها الصناعی والتقنى ولقد اثبتت حرب رمضان لعام 
۴ بان التقدم العلمى للصواريخ المضادة للطائرات قد حمت القوات 
السلحة من التعرض للاخطار الحتمية وخاصة قنابل الثابالم ٠‏ كما اثبتت 
حروب الدبابات والمدرعات بان التقدم فى المعركة أصيعح محدودا الا إذا 
استطاع أحد الجيشين الحصول على مدفعيات عداها أكبر من مدي المافعية 
التى يمتلكها عدوه وفى هذه الحالة يمكن لثيران أحد الجيشين ان تصل الى 
الجيش الآخر بينما يتعذر على الجيش الثانى ايصال نيرانه الى أعداثه ٠‏ اقر 
تدخل التصتيع فى جميع وسائل الحرب - ففى الحرب العالية الأولى كان نصيب 
کل جتدی فی میدان القتال محرکا قوته ثالث حصان ۰ وتزاید هذا الرقم فی 
الحرب العالمية الثانية حتى غدا نصيب الجندى محركا قوته عشرون حصانا. 
کما تزایدت نسبة المصروفات على العتاد فقبل الحرب العالمية الأولى كان /۸.٠‏ 


E E 


من المصروفات الدقاعية تصرف على افراد القوات المسلحة على حين يضرف 


لقد تطورت الحروب فى العصر الحديث وأصبح من التوقع أن تكون 
حروب صواريخ عابرة للقارات وحروب صواريخ تنطلق من خارج الفضاء 
محمولة على اقمار صناعية » وتحولت الحروب الى حروب ذرية وأجهزة 
الكتروئية وهذا ما جعل الصناعة تتقدم تقدما ملموسا ٠‏ فكل جزء من 
زاء الطافرات وكل فة في الستواريخ وكل قل فى نة 
الأسلحة التطورة تقوم بها شركات متخصصة فى تصنيعها وتطويرها 
ركذا قاع اعات ية كيرة وخاسة هن التول: التورة وها 
تحالف بين التنظيم العسكرى والصتاعة الحريية اأطلق عليه الرئيسن 
ايزنهاور « الشبكة العسكرية الصناعية » )١(‏ هذا التحالف اى هذه الؤسسة 
هى التى تدير الشئون السياسية فى امريكا وفى العالم لما لها من قوة سياسية 
فى الحكومة الأمريكية ٠‏ فبالرغم من الأضرار الكبيرة التى يواجهها الشعبه 
الأمريكى من جراء الحروب فى كل مكان من العالم الا أن الحروب الأمريكية 
من الصعب ايقافها والا فان هذه الصناعات الكبيرة والتى يعيش عليها ملايين 
من الہشر سوف نتوقف ويصېحون بلا عمل ۰ 


ويعتر النقل عاملا هاما فى الاستراتيجية الاقتصادية فبواسطته تسهل 
حركة نقل الجيوش والعتاد الى ميدان المعركة ومن بين هم مقومات الحرب 
وجود شبكة من الطرق المعبدة يستطيع الجيش ان يستخدمها بحيث لا يركز 
على طريق واحد لأن العدو سوف يعمل جهده على ضرب الطرق المؤدية الى 
ميدان المعركة وقطع تموين القوات المتحاربة فاذا ما تعددت الطرق صعب عليه 
ايقاف الزحف القادم من كل جهة كما انه كلما كثرت شبكة الطرق سهل نقل 
الجيوش الى اى نقطة فى البلاد يقوم العدى باحتلالها ولهذا العسدى دائا 
على أجزاء من اراضى الدولة ليحطم بها معنويات القوات المحاربة والشعب ٠‏ 
وبسرعة فائقة أن يتوغل فى الداخل وأان يحرز انتصارات سريعة يحصل بها 


٠ ٤٩ اكرم ديرى والقدم الهيثم الايوبى نحو استراتيجية عربية جديدة‎ )١( 
٠ ٤٤٥ اکرم ديرى والهيثم الايوبى امرجم السابق ص‎ )۲( 


SINT 


ما اذا كانت الطرق ممهدة فان عملية الدفاع السريعة سوف تمنع العدو من 
تحقيق آهدافه وتحبط مخططاته ويجد مقاومة فى اى جزء من أجزاء الدولة 
يحاول الدخول منها ٠.‏ ولقد أصبحت الحرب الحديثة حرب اليات » هذه الآليات 
فى حاجة الى ذخائر ووقود وتموين مستمر ٠‏ وكلما كانت الطرق ممهدة انتظم 
سير العمليات الحربية فبالرغم من اختراع الآليات المجنزرة والتى بوسعها 
السير على الأراخى المرصوفة وغير امرصوفة الا أن سرعتها على الأراضى 
المرصوفة كبر ٠‏ 


ولا يقتصر النقل على الطرق المعبدة وانما يتعداه الى النقل الجوى 
وبناء المطارات الحريية السرية والعلنية والاكشار متها فكلما كشرت 
الطاراة غت القر أت الجوية عليها واخ من ادر على الخدن رن 
جميع المطارات » علما بان هذه المطارات الحربية لديها دائما وساثل للدفاع 
الجوى ضد أى هجوم عليها ٠‏ وكلما كانت المطارات محصةة ادى السلاح 
الجوى الحماية الكافية ولهذا نجد بعض الدول تنشا مطاراتها تحت الأرض 
بحیث لو تعرضت لغزو جوی فان طائراتها تصبح فى مامن ۰ وما قيل عن 
المطارات يمكن ان يقال عن الموانىء البحرية العسكرية والأسطول البحرى 
الحريى الذى يقوم بحماية الشواطىء ليمنع العدى من التسلل وقت الحرب 
والسلم آيضا ٠‏ 


خامسا : الاستراتيجية السياسية : 


من الطبيعى أن تكون الاستراتيجية العمسكرية خاضعة للاستراتيجية 
السياسية فالسياسة هى الفكر ما الحرب فهى الوسيلة ومن الطبيعى اخضاع 
وجهة النظر العسكرية الى وجهة النظر السياسية ٠‏ فالهدف السياسى هى الذى 
يحدد حجم الحرب فاذا كان الهدف كبيرا كانت الحرب كبيرة الهدف وأن جميع 
افراد الشعب يشتركون فى عملية الدفاع أو الهجوم » فمثلا الحرب العربية 
الأسرائيلية كبيرة على الجانب الاسرائيلى صغيرة على الجاثب العربى لأن 
هزيمة الجيوش الاسرائيلية معناها نهاة الدولة الاسرائيلية كما ان عودة 
اللاجثين الفلسطينيين الى ديارهم معناه اخراج المغتصب الذى احتل المنزل 
العربى واحلال العربى مكانه فهذه الحرب تهم كل فرد من اقراد الشعب 
الاسرائيلى أما بالنسبة للعرب فقد لا تؤخذ بهذا المعنى الكبير لأن فقدان 
جزء من الأراضى العربية لا يعنى باى حال من الأحوال تهديد الشعب العربى 


N 


نظرا لاتساع مساحة اراضيه ٠‏ وفى الوقت الذى يزداد فيه حماس الشعب 
الاسرائيلى فى الدفاع عن نفسه قد لا يصل حماس الشعب العربى الى هذه 
الدرجة والى الحد الذى يوضع فيه كل عربى تحت السلاح ٠‏ وهذا لا يعثى أن 
الحرب لا تمس كل فرد من أفراد الشعب اى الأمة غير الاستراتيجية العسكرية 
لم تؤمن بعد باتخاذ استراتيجية حرب شاملة ( من الجانب العربى ) وتحريك 
جميع افراد الأمة العريية ٠‏ 


فالاستراتيجية الاستعمارية كاستراتيجية اسرائيل تحاول دائما ان تصل 
الى هدافها من خلال حرب سريعة خاطفة قبل أن يتحرات الراى العام العالمى 
فاذا ما طالت الحرب كما حدث عام ۱۹۷۳ فان أصوات الاحتجاج ترتفع 
فى كل بقعة من بقاع الآرض وتطالب المعتدى بالانسحاب من الأراخى التى 
احتلتها بالقوة ٠‏ ما اسثراتيجية اعادة الحقوق فهى استراتيجية عادلة فكلما 
حلالت كسبت الراى العام العا مى وكلما طالت الحرب التحم الشعب مع‌الجيش 
فى عمليات الدفاع عن حقوقه المغتصبه ٠‏ فمن الصعب فصل الاستراتيجية 
العسكرية عن الاستراتيجية السياسية لأن الاستراثيجية العسكرية ما هى الا 
عامل مكمل للاستراتيجية السياسية ٠‏ ويقول كلاوزفتز د ليست الحرب عملا 
سياسيا قحسب ولكنها اداقمن ادوات السياسة واستمرار للعلاقات السياسية 
وتحقيق لهذه العلاقات بوسائل اخرى » فالحرب هى امتداد السياسة ولكذها 
ئاملبوسائل العف والقوة واذا ما وصلت المشاكل الى باب مغلق امام 
السياسيين فانهم يحيلوها العسكريين ليفتحوا لهم ما غلق عليهم ولطوعوا لهم 
ما صعب عليهم ۰ 
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الفصل العاشر 

الصراع الحضارى واثره على النشاط الاقتصارى 
الشعوب 

الداع الحضارى فى العالم الاسلامى : 


ان الصراع على سطح هذا الكون قديم قدم الانسان على سطع الأرض ٠‏ 
واأول صاع سجله التاريخ بين الانسان واخيه الانسان كان فى عهد أدم عليه 
افضل الصلاة والسلام وعندما قتل ابنه قابيل اخيه هابيل ٠‏ وعندما ارسل الله 
له غرابا لیریه کیف یواری سوءة اخيه فكان من النادمين ٠‏ منذ ذلك اليوم 
والمراع قائم بين الانسان والخيه الانسان ٠‏ يقتله لاتفه الأسباب ثم يواريه فى 
التراب ويكون أيضا من النادمين ٠‏ 


لقد قامت حضارات متعددة على سطح هذا الكوكب الذى نعيش عليه 
لم نعرف عنها الكثير سوى ما نحده من آثار ٠‏ لقد كانت ضحية صراع مريز 
بینها وبين حضارات آخری قتل قويها ضعيفها وازاله فسخر لها الل من يزياها ˆ 
وقد يطول بنا الكلام لى حاولنا استعراضص جميع الحضارات القديمة وبيتا 
اسباب سقوطها واندثارها ٠‏ كما ان معلوماتنا محدودة للفترة التى سبقت 
الاسلام ٠‏ لهذا لم نجد أفضل من أن نبدا بحثنا هذا بعهد محمد بن عبد الله 
ايه أفضل الصلاة والسلام ٠‏ 


ولقد جاء الاسلام فى زمن كان فيه الصراع بين ابناء الجنس اليشرى 
عبى اشده ٠٠‏ جاء الاسلام فوجد الصراع قائما بين الحق والباطل ٠‏ بين 
الأسرة الواحدة يقتل الرجل ابناءه خشية املاق ٠‏ صراع بين القبائل ياكل 
القوى منها الضعيف ٠‏ بقتلون أبناءهم ويسلبون اموالهم ويستيحيو نساءهم ٠‏ 
راع بين الحضارات ٠‏ لقد جاء الاسلام والصراع بين الحضارة الفارسية 
والحة.ارةالروماثية قائم على تدم وساق ٠‏ فجميع القبائل المتصارعة والمتطاحنة 
وخلق مذها حضارة اسلامية قوية سادت العالم ٠‏ 


لقد وحد الاسلام عقيدة تلك الشعوب والقبائل المتفرقة المتنافرة ٠‏ فعملوا 


کے ت 


چميعا من أجل هدف واحد وه اعلاء كلمة « لا اله الا الله محمد رسول الله » 
فكان لهم ما رادو ٠‏ ومن شبه الجزيرة العريية انطلقوا نحو الغرب لينيروا 
العالم ٠‏ فقضوا على الحضارتين العملاقتين الحضارة الفارسية والحضارة 
الاسلامية عث هذا الحد بل اخذت تنتشر نحو الشرق حتى وصلت الى مشارف 


الصين ونحی الغرب حتی وسط فرڌسا 8 


وهنا بدا الصراع بين الحضارة الأوربية والحضارة الاسلامية ٠‏ ولسوء 
الحظ تراخى المسلمون وتهاونوا عن الهدف الذى اتوا الى تلك الديار الأوربية 
من اجله ۰ نسو انهم ینزلون باراخى حضارة غير حضارتهم ۰ فنععت اظافر 
اولثك الفاتحين بعد ان استقر بهم المقام فى بيئتهم ٠‏ لقد انصرفوا نحو الملذات 
ولسوا الل فنسيهم ٠‏ وعاذا كانت النتيجة ؟٠‏ لقد جمم الأوربيون شملهم * ولوا 
شتاتهم “ وداهموا اولك الذين انصرفو! الى الملذات ٠‏ وابعدوهم عن قارتهم ٠‏ 
وكاثت اول نكسة فى تاريخ الحضارة الاسلامية فى القارة الأوربية ٠‏ وهكذا 
عاد الاسلام الى شمال اقريقيا وتقلصت الحضارة الاسلامية فى اوربا ٠‏ ان 
ارادة الله فوق کل ارادة ۰ لقد قال اله تعالی فی محکم کتابه « ان اله لا یغیر 
ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم » ٠‏ لقد ثغيرت النفوس ٠‏ وانصرق المسلعون 
وراء أطماع دذيوية واأبتعدوا عن مبدا وحدتهم وقوتهم فتفرقوا الى دويلات 
وضعفت الحضارة الاسلامية ٠‏ غير أن الاسلام لم يضعف حيث استيدل الله 
العرب بقوم غيرهم اعتنقوا الاسلام وحملوا رايته الى اوربا مرة ثانية وكائت 
الجولة الثانية بين الحضارة الاسلامية والحضارة الأوربية الغربية ٠‏ انتصر 
فيها الاسلام ووصل الى ابوأب فيينا عاصمة النمسا على يد العثمائيين بعد أن 
وصل الی مشارف باریس فی جولته الأولى ٠‏ 


وهکذا اأصبحت شبه چزيرة البلقان شبه جزيرة اسلامية ٠‏ فعاد الاسلام 
الى اوربا من الٹرق عن طريق تركيا بعد خروجه من الأندلس ٠‏ وبعودة 
الاسلام الى قلب العالم لابد وان يتكالب الغرب مرة ثاثية لابعاده عن القارة 
الأوربية ٠‏ مستخلين ظروف الحرب العالمية الأولى ٠‏ وضعف المسلمين لقد خدع 
الخربيون المسلمين بوعود لم يحققوها وهذه طبيعتهم بالرغم من أن المسلمين 
تضافرو! معهم وحاريبوا الأتراك وأبعدى الدولة العثمانية عن بلاد العرب ˆ 
وماذا كانت النتيجة ؟ هل حقق الغربيون آمال المسلمين فى انشاء دولة اسلامية 
تتكون من الجزيرة الحريية ومنطقة الشام كما كانوا يحلمون ؟ الاجابة لا بد 


المراعالحضارى فالعا 


EEE‏ تامالاع اتحمارى 


تکل ( 1۹ ) 


E 


وان تكون بالنفى لقد تامر الغربيون واليهود على اي يعيدوا المسلمين الى عهد 
التفرقة والانقسام ٠‏ اى قبل تجمعهم تحت راية اميراطورية اسلامية واحدة٠‏ 
لقد خانوا الوعود التى التزمو! بها القادة العرب قبيل الحرب العالمية الأولى ٠‏ 
واعادوا العالم الحربى والاسلامى الى دويلات مثل سوريا ولبنان والعراق 
وشرق الأردن وفلسطين ولم يكتفوا بهذا القدر من التقسيم والتفكك بل اتيعوا 
السياسة القائلة بان خير وسياة الدقاعم هى الهجوم ٠‏ فشجعوا قيام دولة 
تكش فيها .المسيحية فى لبنان ٠‏ ثم دولة يهودية فى فلسطين ٠‏ بعد أن طردوا 
سكانها الأصليين خالقين من مشكلة الأقليات المسيحية مشكلة سياسية لم يكن 
لها وجود قبل ضعف الدولة العثمانية ٠‏ وتدخل الغرب فى شئون الأقليات 
السيحية فى العالم الاسلامى ما الاقليات اليهودية فلم يكن لها مشاكل على 
الاتللاق ٠‏ وانما خلقوها بجلبهم يهود العالم وهم يعلمون علم اليقين ان كلا 
الدولتين المسيحية واليهودية لا ضرورة لوجودهما لآنه لم يحصل فى التاريخ 
ان اضطهد المسلمين الأقليات التى تعيش معه وبالتالى لا يمكن أن يبقيا ما لم 
يازرهم الغرب فی !وریا وامریکا : لقد رانا الجیش الأمریكى ينزل الى لبنان 
عام ۱۹١۸‏ بدعوى حماية لبنان من الشيوعية ٠‏ ءراينا تدخل كل من بريطانيا 
وفرتسا مع اسرائيل عام ٠ ٠۹١١‏ وما كانت قد اظهرته الولايات المتحدة 
الامريكية من مؤازرة غير معقولة لبقاء اسرائيل قى جميع المجالات السياسية 
والاقتصادية والحربية ٠‏ 


لقد عرف الغربيون قوة العرب والمسلمين الاقتصادية *فاخذوا يحاربونها 
بها ٠‏ لقد كانت قوة المسلمين مبنية على التجارة التى كانوا ينقلونها من الهند 
والصين وجنوب شرق اسيا الى اوريا ٠‏ ران التجارة والمكاسب التجارية 
اعطتهم قوة اقتصادية وحربية واستطاعو!ا بها 1ن يهاجموا الغرب فى عقر 
داره ٠‏ فحاول الغرب ان يحرمهم من تلك المصادر ٠‏ وبالتالى فقد قام بالدوران 
حول راس الرجاء الصالع واخذ يحول التجارة من العبور خلال العالم العربى 
والاسلامى ٠‏ وبالتالى اشحف قوة العسرب والمسلمين وأخذوا فى التفكك 
والضعف ٠‏ 


1ما اليوم ويعد ان عادت للعرب قوتهم الاقتصادية وذلك بفتح قناة 
انلاحة الدولية عام ۱۹١٩‏ ثم عام ۷ وفى كلا الحالتين تتحول التجارة 
نحو راس الرجاء الصالح وفى ذلك مصالح للحكومة الغربية العنصرية فى 


٤ 


جنوب افريقيا “٠‏ لقد عرف اعداء الاسلام أن قوة العرب والمسلمين السياسية 
أصبحت تعتمد على البترول والأموال الضخمة التى تاتى الى العالم الاسلامى 
من البترول فاخذو! يديرون المؤامرات ضد الأموال العربية الاسلامية بعدة 
وجوه اما أن يخفضوا عملاتهم فيخس اصحاب الأموال المودعين أموالهم فى 
البنوك الأوربية والأمريكية ٠‏ واما ان ينصبوا انفسهم اوصياء على الأموال 
الفائضة باقتراحهم مشاريع لتصريفها مثل ايداعها فى البنك الدولى للانشاء 
والتعمير ليمولوا بها مشاريع التنمية فى الدول النامية فى جميع انحاء العالم 
متجاهلين أن دول العالم العربى والاسلامى هى دول نامية وفى حاجة الى 
أموال طائلة لنموها وتطورها “٠‏ 


هذا من جانب ٠‏ ومن جانب آخر فلقد خلقو! العالم العربى والاسلامى 
صرأعا حضاريا بجلبهم اقواما كاليهود لا ينتمون الى جسم هذا العسالم 
الاسلامى ٠‏ وبالتالى فان العالم الاسلامى العربى والاسلامى لا يملك 
ويتجه نحو سباق التسليح ٠‏ وحيث ان العالم العربى والاسلامى لا يملك 
الوسائل العلمية لانتاج احدث اسلحة قانه ولا بد من ان يستوردها من الدول 
الغربية وبهذا تحصل تلك الدول على معظم اموال العالم العريى والاسلامى 
عن طريقين ٠‏ اما عن طريق مشاركتهم فى استخراج الثروات الطبيعية 
كالبترول مثلا وينسب مرتفعة تصل فى بعض الدول الى ٠١‏ واما بحصولهم 
على الأموال عن طريق شراء الأسلحة والتى تصل الى حوالى ٤١‏ من 
ميزانية بعض الدول الاسلامية فى بعض السنين ٠‏ وحيث ان الأسلحة تتطور 
يوما بعد يوم فان الأسلحة القديمة لا تصلح الا أن تودع فى المتاحف وان 
تشترى الدول الاسلامية أسلحة جديدة ومتطورة ٠‏ وبهذا فان وصول الآموال 
الاشاكة الم اضيب مضموا : 


فاذا نظرنا الى الأموال التى تصل الى الغرب والى الحضارة الغربية 
من العالم العربى والاسلامى لوجدنا انها تفوق ۸٠‏ من ثرواتهم الطبيعية 
عن طريق استخراج الثروات الطبيعية وعن طريق سباق التسلع بالاضافة الى 
ان معظم السلع الاستهلاكية كالسيارات والثلاجات والغسالات والمكيفات 
تستورد من الغرب وكذلك المواد الغذاثية ٠‏ وبهذا لا يصبح لدى الدول الغربية 
والاسلامية فائض للادخار والتطور السريع ٠‏ ولم تكتف الحضارة الغربية 
بهذا القدر بل انها كلما رات هناك فائضا قد تجمع وان العرب والمسلمين قد 
تطوروا فانها توعز الى الجيش الغربى والذى وضعته فى قلب العالم 


٤ ¬ 


الاسلامى ممثلا فى دولة اسرائيل بتدمير كل ما بنى كالمصانموالمنشات 
الاقتصادية ومصافى البترول ٠‏ بالاضافة الى انها تحتل اراضيهم المنتجة 
كالضفة الغربية ومرتفعات الجولان وابار البترول فى سيثاء فتضطر الدول 
المتضررة الى طلب المساعدة من الدول الغنية وبذلك تتوزح الأموال المتجمعة 


e‏ ا 


وثتشتت ولا يبقى منها ما يدفعهم الى التطور والرقى والمنافسة ٠‏ 


فاذا دققنا النظر فى المبالغ التى يدفعها الغرب كمساعدات اقتصادية 
وعسكرية للجيش الغربى الاسرائيلى فهى لا تزيد عن ريع المبالغ التى يحصل 
عليها الغرب من العالم الاسلامى ٠‏ وبهذا فان وجود الجيش الغربى اليهودى 
فى اسرائيل يصبح ضروريا لضمان استنزاف اموال العرب والمسلمين وضمانا 
لبقائهم مفككين مشتتين لا تقوم لهم قائمة ينهبون اموال كل دولة على حدة ٠‏ 
قد يعلول بحثنا لو حاولنا التوسع فى الأضرار التى تلحق العالم الاسلامى من 
قيام المعسكر الصهیونی الیهودی فى قلب العالم الاسلامى ٠‏ 


لم يكتف الغرب بهذا القدر من الهجوم بل قام بجيوش من الرهبان 
المبشرين ليوقفوا تيار المد الاسلامى فى جنوب الصحراء الأفريقية حتى انهم 
استقروا وحكموا الدول الأفريقية والتى سوف نناقشها بثىء من التفصيل عند 
كلامنا عن الصراع الحضارى الغربى الآفريقى فيما بعد ٠‏ 


هناك صراع آخر بين الغرييين والمسلمين يدور رحاه فوق شبه القارة 
الهندية حيث اخذ الغرب يحارب الاسلامويضع حدا لامتداده فى اتجاه الشرق ٠‏ 
ومع أن الدين الاسلامى دين متطقى متطور يصاح لكل زمان ومكان الا انه 
بلغ من عنصرية الغربيين انهم حينما وجدوا الكثير من الهنود يدخلون فى 
الاسلام وان الاسلام يتمشى مع تطور التعليم بين الهندوس حاولو! ايقاقه 
وذاك بفصل المسلمين عن الهندوس فاثاروا مشأكل اقليمية بسيطة ليفصلو! 
المسلمين عن الهندوس وليخلقو! دولة باكستان بشكل شان نصفها شرقى 
ونصفها غربى بينهما ما يزيد عن الأآلف ميل من الأراخى الهندية ٠‏ ولم يكتفوا 
بهذا القصل بل شجعوا الهند بان تفصل الدولة الاسلامية الى دولتين هى 
دولة بنقلادش ودولة الباكستان ووقف الغرب يتفرج على ذلك الانفصال 
ویر ب ٠‏ 


هذه لمحة عن الصراع الغريبى الاسلامى وهو فى الحقيقة يحتاج الى 


YE 


باذن الل ء 
الصراع الحضارى فى افرىقيا : 


اما الصراع الثانى فهو ما نشا بين الحضارة الغربية والحشضارة 
فة فف قا قز القارة الأفريقة جتوي المت بحراء الكبرى ومتخظى 
نموذجا لهذا الصراع من چمهورية جنوب افريقيا ٠‏ حيث قام صراع هين 
حضارتين مختلفتين فى اللون والقيم والمستويات الاقتصادية (شكل ٠ )1١‏ 


لقد وصل الهولنديون الى جنوب افريقيا فى القرن السادس عشر 
الميلادى ليقوموا بوظائف وخدمات خاصة تتطاب مهارات قفني ةة كالاطباء 
والمدرسين والقنيين ٠‏ استقر الأورييون عموما على السواحل وكان هدقهم 
انشاء مراكز لتموين السفن القادمة من اورا وفى طريقها الى الهند أو 
العكس ٠‏ غير أن الآوربيين لم يكتفوا بالسواحل فقط بل تعمقوا فى الداخل٠‏ 
فغزو! المناطق الداخلية فى حوالى اوائل القرن التاسع عشر ٠‏ ويما ان 
الأوربيين قد ارتقو! فى سلم الحضارة وأصبحوا يعرفون الزراعة الراقية 
ووجدوا فى جنوب افريقيا كثيرا من الأراضى الخصبة والتى لم تستغل بعد ٠‏ 
بينما الأفريقيون سكان البلاد الأصليين هم من قبائل البانتو والذين يزاولون 
مهنة الرعى وهذه الحرفة كما هو معروف لا تعرف الحدود الثابتة للأرض كا 
هو الحال بالنسبة الزراعة ٠‏ 


وهكذا اخذ الأوربيون يستولون على الأراضى الخصبة المنتجة ويبعدون 
عنها الآفريقيين ٠‏ وهنا لا بد وآن يحدث الالتقاء بين الحضارتين فالأوريبيون 
أخذوا يوسعون دائرة مزارعهم على حساب الأراخى الأفريقية * وكان من 
الطبیعی آن تمارس دائرئ الحضارتين ثم ثتقاطعا * ومن هنا يدا التضارب 
فى الصالح الاقتصادية ويدا التزاع بين العنصرين فامتدت الحروب بين 
امجموعتين البشريتين امختلفتين حضاريا وانتهت باندحار شجاعة السود امام 
أسلحة البيض الحديثة والتى لم يالفوها ٠‏ وبدات حواجز اللون توضع وترتقع 
ويعلو بناؤها ۰ 


لقد كان الداقع القوى لوضع هذء الحواجن هو خوف الأقلية البيضاء 


£0 


من الأكثرية السوداء ٠‏ اذ ان النسبة فيما بينهما كنسبة واحد الى تسعة - 
ولم يكن خوف الأقلية البيضاء فى جنوب أفريقيا من الأكثرية السوداء فى 
جنوب افريقيا فحسب بل كان خوفهم 1عظم من اغابية سكان القارة الأفريقية 
السوداء والتى تحمى ظهر الأكثرية السوداء ٠‏ لذا قامت سياسىة جمهورية 
جنوب افريقيا على اساس احتلال الأراخى الصالحة للزراعة واعطائها للبيض 
وطرد قبائّل البانتو الى جهات خصصت لهم تمتاز بقلة خصوبتها وانتاجها ٠‏ 
ولم يكتفوا بهذا القدر بل انهم منعوا مغادرة الأفريقين من تلك المناطق التى 
خصصت لها الا بتمريع خاص لا يعطى الا من يعمل فى خدمة الرجل الأبيض 
وياجور زهيدة يذهب معظمها الى الضرائب الموضوعة عليهم ٠‏ 


كانت نظرة الآورييون تتركز فى استغلال السود الأفريقيين حيث كانوا 
يستبعدونهم للعمل فى الحقول كرقيق أولا ٠‏ غير ان الرقيق قد آلغى فى جميع 
انحاء العالم وعوض اولئك البيض الذين كانوا يمتلكون الرقيق فى جنوب 
افری‌قیا عام ۱۸۳۲ م ٠‏ ان الغاء الرق كان مرضوع خلاف بين البيض أنفسهم 
٠٠‏ بين الهولنديين والبريطانيين مما دفع بالهولنديين البوير الى الهجرة الى 
الداخل والى منطقة هضبة القلد » غير ان الانجليز لم يتركوهم بل تبموهم 
وبهذا كان اليوير يلاقون هجوما من البانتو والانجايز ٠‏ وفى هضبة القلد 
اسس البوير دولتى الأورنج الحرة والترنسفال ٠‏ الا أن الانجلين هزموا البوير 
ہیں عام ۱۸۹۹ ء وعام ۱۹۰۲ م وأخضعوھم الی حکمھم ۰ وفی عام ۱۹۱۰ 
تاسست دولة اتحاد جنوب افريقيا والتى تكونت من دولتى البوير وهمسا 
الأورنج الحرة والترنسفال ودولتى الانجليز وهما رأس الرجاء الصالح 
وناتال ۰ 


وقد تاسس الاتحاد على ان يسير على النظام الفدرالى غير أنه فى 
الحقيقة يتبم النظام امركزى فى الحكم ٠‏ أن مشكلة البيض فى جنوب أفريقيا 
ھی ان اعداد البویر تفرق أعداد الانجليز بحيث تجعلهم يسيطرون على الاتحاد 
سياسيا ٠‏ فعدد البيض يصل الى حوالى ثلاثة ملايين اوربى منهم مليونان 
من البوير ٠‏ اما قبائل البانتى الأفريقية فان عددها يصل حوالى عشرة ملايين 
نسمة ء٠‏ هذا بالاضافة الى مليونين من الملونين الأسيويين ٠‏ وبهذا يصبح عدد 
سکان جنوب افريقيا حوالى خمسة مشر مليونا ٠‏ 


وهم ما يميز سياسة جنوب افريقيا هى التفرقة العنصرية ٠‏ حيث 


٤ 


قامت الحكومة باعمال رهيبة ضد كل من يناصر الأفريقيين أو يؤمن بالمساواة 
بين الأجناس ٠‏ ولهذا فان التوتر يسود البلاد وتسير سياسة جنوب أفريقيا 
نحو فصل امجموعات الجنسية كلا على حدة ٠‏ حيث تعطى الحسكومة كل 
مچموعة نوعا من الاستقلال الداخلى وهذا يعنى أن الأفريقيين سوف يفقدون 
ما يقرب من ۸۷/ من اراضشيهم ٠‏ مقابل الحصول على /١١‏ من الآراضى التى 
خصصت لهم ٠‏ وهذه هى الأراضى الغير منتجة فى البلاد . لقد قامت پالفعل 
حکومة چتوب افریقیا باعطاء اقلیم ترانسکی (۱) Trauski‏ و 
المعازل المخصصة للأفريقيين والذى يقع الى الشمال الشرقى من اقليم الكاب 
استقلالا داخلیا حیث تبلغ مساحته ۵٣۲۳ر٣‏ ميلا مربعسا ویضم حوالی 
مليوتين من الأفريقيين ٠‏ وتدعى حكومة جنوب أفريقيا بان هذه هى الخطوة 
الأرلى نحو انشاء دولة بانتوستان فى المعازل الأفريقية مدعية ان الأوربيين 
قد وصلو! الى جنوب افريقيا قبل وصول قبائل البائتى الافريقية وبهذا ليس 
لها حق فى الأراضى ٠‏ وهذا الادعاء يدحضه علماء التاريخ ويقولون أن 
القوانين التى صدرها البيض حينما نزلوا جنوب افريقيا تمنع السود من 
الاستيلاء على الأراضى الغنية ٠‏ وان الأوربيين أصدروا قوانين متعددة ضند 
الرجل الأسود منذ نزولهم الى ارضيه لابعاده الى المناطق النائية ٠‏ وقد 
عارضها الرجل الأسود بشدة ٠‏ غير أن مقدرته على مقاومة الأسلحة الحديثة 


کاتت محدودة ۰ 


اما طريقة الحكم الذاتى فتتلخص فى ان يقوم الأفريقيون داخل المعزل 
باختيار خمسة من الوزراء يكونون مس-ئولين عن المالية - والعدل ‏ 
والتعليم - والداخلية - والزراعة والغابات . والأشغال العامة » وأن ينشا 
مجلس تشريعى يتكون من اربعة رؤساء للقبائل الكبيرة وستين من رؤساء 
للقبائل الصغيرة وخمسة واربعين من رجال القبائل ومن حق المجلس التشريعى 
أن يصدر القوانين الخاصة بالضرائب والتعليم وتطور الزراعة والحصاكم 
المحلية ويسجل الأملاك والشئون العامة والمرور وشثون العمال والاحصاءات 
العامة والانتخابات المحلية القبلية والأسواق ورخص التجارة ٠‏ على أن تكون 
جميع القوانين عرضة لموافقة أو رفض رئيس جمهورية جذوب افريقيا ٠‏ 


1. Arthur C. Turner and Freedman ed “Tension Areas in the World” 
Wedsworth Puplishing Company Inc. Belmont California 1964 p.166. 


EV 


° انشاء الجیوش‎ ١ 

۲۷ س تصنيع الأسلحة ٠‏ 

۳ - الاعتراف باى دولة اجنبية اى تعيين ممثلين لها ٠‏ 

٤‏ معارضة البوليس الخاص بالجمهورية فى اى عمل يقوم په داخل 
امحازل ٠‏ 

° من حق الجمهورية أن تسير البريد وخطوط السكك الحديدية وان 
تبنى الموانىء - والطرق العامة وان تدير شئون الطيران المدنى وان تصك 
النقود وان تفرضس الجمارك : 


من التوزيم السابق الساطات نلاحظ ان الهدف من الحكم الذاتى هو 
يفصلوا الجيش الأسود عن الجيش الأبيض حتى لا يتمرن على استخدام 
الأسلحة الحديثة ٠‏ وان يحرم الأفريقيون من حقوقهم فى ما يزيد عن تسعة 
اعشار الدرلة 8 


هذا النوع من الحكم الذاتى فرض على الأفريقيين فرضا دون ارادتهم 
وان كل من يعارض هذا النظام من قادة الافريقيين سيؤول مصيره الى السجن 
ويهذا فان النظام سوف يمتع الأفريقيين من المطالبة بميدا المساواة مع البيض ٠‏ 
علما بان المعازل الأفريقية ليست لديها المقومات الاقتصادية التى يعتمد عليها 
الحكم الذاتى وان الاعتماد الوحيد للأقريقيين هو تصدير اليد الماملة 
الرخيصة الى مناطق البيض ٠‏ فمشروع الحكم الذاتى لا يعنى اكثر من زيادة 
سيطرة وسيادة الرجل الأبيض على الأفريقى ٠‏ 

هذا بالنسبة لاأفريقيين الذين يعيشون داخل المعازل اما الذين يعيشون 
خارج المعازل فان بقاؤهم مرهون بمحافظتهم على اعمالهم ادى الرجل الآبيبض 
وان الرجل او المراة يبقى خارج المعزل عادام الرجل ألأبيض فى حاجة اليه ٠‏ 
اما اذا استغتى عنه قانه يعود الى معزله فورا ٠‏ فخروج الرجل الأسود من 
المعازل منظم بشكل دقيق بحيث لا يستطيع الرجل اى المراة البقاء خارج المعزل 
بدون عمل ˆ 


YEA — 


ان الصراع الحضارى فى جنوب افريةيا لم يقتصر على الرجل الأبيض 
والرجل الأسود بل تعداه الى الأوربيين والآسيويين ٠‏ لقد صدرت عدة 
قرارات من حكومة جنوب افريقيا البيضاء لاجلاء الاف العوائل من متازلهم 
والتی کانوا قد عاشو!ا فيها عنذ عهد اجدادهم كان اخرها القرار الصادر عام 
٠١‏ والذى أجير بموجبه خمسة الاف عائلة فى منطقة باقفيو «عءا۷بعه" 
من الهنود والاليزيين والصينيين من أن يتروا المنطقة الى مناطق اأخرى ٠‏ 
كما أجلوا حوالى ستة الاف ملون من مدينة ساوٹ اند 1٥ع‏ طابoة‏ 
ومدينة اليزابيث ٠‏ ان المراع الحضارى يدفع الأوربيون بعد تمكين الأفريقيين 
والآسيويين من الاستقرار فى مكان واحد دة طويلة وهذا ما يثير عدم 
الراحة والاطمتنان ٠‏ وبهذه الطريقة تستطيع الحضارة الآوربية ان تزيد من 
اعدادها وذلك باجلاء السكان واعطاء الأراخى للأرربيين القادمين أو تحجزها 
لأبناء الأوربيين المستعمرين ٠‏ وبهذه السياسة فان الحكومة تحجن الاراضى 
التى لم تحتل بعد للأجيال القادمة المتزايدة من ابناء البيض ٠‏ بعد ان تدفم 
بالافريقيين الى المعازل ٠‏ لقد صدرت القوانين التى تحد من حركة كل افريقى 
وفی ای مکان کان فى جنوب افريقيا ولهذا فان العقوبات الشديدة تذزل 
بالافریقی اذا قبض عليه وهی لا يحمل مرچعه ای اقامته لأن البطاقات لا تعطى 
الا للمواطنين الآوربيين اما الافريقيون فلا يعتبرون مواطنين ٠‏ لذلك لا بد لهم 
من حمل اقامة او تصریح خاص يسمى مرجع Ree‏ بین فيه السماح 
للأفريقى بمغادرة معزله والعيش فى المدينة ٠‏ 


كما يوضح فى المرجع ما اذا كان الأفريقى دفع الضرائب ام لا ٠‏ ما أذا 
قبض على اقريقى وهو لا يحمل مرجعه فيؤخذ فورا الى المحكمة لتحكم عليه 
او آن يجلد » وقد تطبق عليه جميع العقويات يؤخذ ماله ويسجن ويجلد ۰ 
واذا کانت امراة فتؤخذ فورا الى معزل اهلها والذى قد يختلف عن معزل 
زوجها وأطفالها فلا رحمة فى قصل الرجل عن زوجته أو فصل الأبناء عن 
ولا يسمع لها بان تاخذ املفالها معها ٠‏ 


اما اثر الصراع الحضارى فى جنوب افريقيا على النشاط الاقتصادى 
فانه يظهر جليا فى ارتفا اجور اليد العاملة الماهرة وبهذا فان دخل الرجل 
الأبيض فى جنوب أفريقيا يعتبر من على المستويات فى العالم ٠‏ اما بقية 


۲٤۹ 


السكان فان اجورهم زهيدة للغاية ٠‏ ويرجع السبب فى قلة الخيرة الفنية 
العالية الى العراقيل التى وضعت فى جقل التعليم وخاصة أن الحكومة تسيطر 
على العليم بحيث تفصل الناس كل حسب لونه ٠‏ وبهذا فان كل فرد يحصل 
على التعليم الذى يسمح به لونه ٠‏ هناك مدارس تبشيرية لا تشرف عليبها 
الحكومة غير انها عرضة للضرائب التى لا يمكن ان تتحملها ٠‏ علما بان 
الحكومة لا تدقع مصاريف التعليم وانما تحصل عليها من الضرائب الخاصة 
بالتعليم ممن یرید ان يتعلم ۰ 


اما بالنسبة التعليم العالى فاته مقصور على الرجل الأبيض ولا مجال 
للرجل الأسود فى المجتمع الأبيض لاكثر من عامل ٠‏ فاذا وضع تعليم عال 
للاقريقيين فهى متفصل عن البيض ولا يستفاد منه فى العمل ٠‏ بهذه التفرقة 
حصل الرچل الأبيض على مستويات الدخل العالى بينما تراه غيره فى ادنى 
مستويات للدخل ويقدر ان نسبة دخل الرجل الأبيض بالنسبة لدخل الرجل 
الأسود هى خمسة الى واحد ٠‏ فحسب احصائية عام ۱١١١‏ وزع الدخل على 


النحو التالى ر(ا) : 

العنصسر نسبتهمالىعددالسكان نسبةالدخلالقومى دخلالفردبالجنية 
الاسسترلينى 

ايض ۲ر۱۹ ٥ NV‏ جك 

اأسود ARL 1A٤‏ ۹ جك 

ملونین ٤ر۲‏ ھر ٤ه‏ چك 


لقد بذلت كل الجهود لتضع العراقيل امام الأفريقيين وخاصة بالنسبة 
للتعليم والحصول على وظائق لها مهارات خاصة ٠‏ ولا يوجد مكان على 
سطع الآرض يسود فيه الآبيض على الأسود مثل جنوب اقريقيا ٠‏ حتى أن 
الحكومة قد أصدرت القوانين التى تعاقب كل من يعارض سياس التفرقة 
العنصرية ٠‏ فمنعت المنظمات السياسية والاجتماعات العامة والنشاطات 
السياسية ٠‏ وان كل من يناصر الأفريقيين يتهم بالشيوعية ويقدم للمحاكمة 
على انه شيوعى ٠‏ هذا بالاضافة الى أن للدولة الحق فى أن تسجن كل من 


٠ ٠۷١ المرجع السابق ص‎ )١( 


UE 


يعارض سياسة التقرقة العتصرية ويدون محاكمة على اعتبار أن هؤلاء 
المعارضين من المشاغيين ضد امن الدولة بالاعدام ` 


لقد رفضت الحكومة مشاركة غير البيض فى الحكم وپاى شكل من 
الآشكال واعتبرته خطر على كيان الدولة ٠‏ من أجل ذلك ساد التوتر بين 
الأفريقيين واللونين وبين جانب البيض من جانب آخر ٠‏ ويلاحظ أن حركة 
التوتر والاحتجاجات التى تقوم حاليا قد تتحول الى مقاومة عنيفة قى المستقيل 
من أجل ذلك اخذت الحكومة تستعد بالجيش الأبيض الخاص ٠‏ وقرق الدفاع 
المدنى الخاصة وأخذت تمرن البيض على استخدامات أحدث الأسلحة لتحارب 
بها الأفريقيين ٠‏ لقد زادت ميزانية كل من الدفاع والبوليس ليقابلوا العنف 
المرتقب ٠‏ 


ويهذا يتطور الصراع الحضارى فى جتوب افريقيا الى حيث ما يدا بين 
أسلحة البيض الحديثة وشجاعة السود ٠‏ من أجل ذلك اروصت منظمة الأمم 
امتحدة بعدم بيع السلاح لحكومة جنوب افريقيا ٠‏ لأن تلك الأسلحة سوىف 
تستخدم ضد الضعقاء سكان البلاد الآصليين ٠‏ 


ان الاتجاه فی جمیع أتحاء العالم ما عدا چذوب أفريقيا لا يسير تحصو 
التفرقة العنصرية المتطرفة واستعباد الانسان لأخيه الاتسان على اساس 


أن سياسة جتوبي افريقيا العنصرية قد أضعفت قوة الدولة اللمحلية 
والدولية فالدولة لا تتمتع بالثقة وأحترام شعبها وشعوب العالم اجمع ٠‏ 
وبالتالی فانه لم يصبح لها وزن سياسى فى الأمور الدولية ٠‏ بل انها اثارت 
شعوب العالم ضدها وخاصة بقية الشعوب الأقريقية ٠‏ واخذت الدول تقطع 
علاقاتها مع جنوب افريقيا او أن لا تنشا معها علاقات سياسية ٠‏ حقا ان 
سياسة جنوب اقريقيا تثير شعور الشعب الأفريقى فى جميع القارة الأفريقية 
وتدفعهم الى اتخاذ اجراءات عملية ضد حكومة جنوب افريقيا لازالة العيودية 
عن اخوانهم ٠‏ وهذا حا قد يدفع بالقارة الآفريقية نحو حروب اهلية لا يعلم 
الا الله مدى خطورتها ٠‏ 


۹ 


من الملاحظ أن سياسة المصراع الحضارى فى جنوب أفريقيا تشبه الى 
حد كبير الصراع الحضارى فى العالم العربى ٠‏ ففى كلا المنطقتين ينزل بها 
قوم من قارة الخرى ومن حضارة مختلفة ويريدون أن يستعبدوا السكان 
الاصليين ٠‏ وأنهم يعدون العدة لاستقصائهم من اراضيهم اى استخدامهم 
كعمال وخدام باجور زهيدة ٠‏ من أجل ذلك تلاحظ التقارب بين كل من حكومة 
جنوب افريقيا وحكومة درلة الاحتلال الصهيونى فى فلسطين وذلك لا ينهم 
من مصاع اقتصادية مشتركة فكلما استطاعت اسرائيل قفل قناة السويس 
فان القجارة الدولية سوف تتحول الى راس الرجاء الصالح فتزداد 
الحركة التجارية وتزدهر جنوب افريقيا مقايل ذلك فان عصادر الثروة فى 
جنرب أفريقيا وأهمها الذهب يصع تخت تضرف الحكىمة الأسرائيلية ٠‏ وبهذا 
يتحول ذهب جنوب افريقيا الى اسرائيل لتصنيعه هناك ٠‏ 


الصراع الحضارى فى الولايات المتحدة الأمريكبة : 


أن مشكلة الماح الحضارى بين البيض والسود فى الولايات المتحدة 
ظهر بشكل يختلف عن الصراع فى جنوب افريقيا ٠‏ فبعد أن اكتشق العالم 
الجديد وتسارح الأوربيون الى امريكا طالبا للثراء وجدوا ان القارة بها من 
الأراضى الزراعية المنتجة اكثر مما يستطيعون استغلاله فذهبوا الى القارة 
الأفريقية وأحضرو! الزنوج كرقيق ليعملوا فى المزارع وخاصة مزارع القطن 
فى جنوب الولايات المتحدة ٠‏ ولم يمض وقت طويل حتى جاءت حركة تحرير 
الرق وقامت الحرب الأهلية بين الجنوب والشمال نظرا لاختلافهم على تحرير 
رقيقهم واخيرا انتصر الشمال على الجنوب واعاد توحيد الدولة بعد أن 
اوشكت على الانهيار والتفكك ٠‏ وهكذا حصل الزنوج على حريتهم * وكان 
أمامهم الخيار بين العمل فى الزارع بأجور مرضية لهم او الانتقال بحرية 
تامة الى اى مكان داخل الولايات المتحدة العمل فى الصناعة والمناجم والحرف 
الأخرى ٠‏ لقد انتقل الكثير مذهم نحو الشمال ٠‏ والى المدن الصناعية والمدن 
الکہری حتى اصبحت اعدادهم تفوق عدد البيض فى بعض الدن مثل مدينة 
واشنطن العاصمة والتى تبلغ نسبة الزنوج بها ١ر١۷‏ من عدد سكانها 
وسانت لويس وتبلم نسبة الزنوج بها ٥ر1۹‏ وغيرهما علما بان نسية 
الزنوج مرتفعة فى معظم المدن الرئيسية ٠‏ 


۲0٢‏ ب 


اما أولثك الذين فضلوا البقاء والحمل فى المزارح فقد اتفقوا مع 
أصحاب المزارع بان يستاجرو! الاراخى ويقوموا بزراعتها مقابل الحصول 
على ما يزيد عن نصف المحصول اذا قدم صاحب الأرض جميم مستلزمات 
الزراجة اى الخضبول فلى ريع الخصول. اذا قم صاخ الأرخن البذوز 
والسماد والآلات الزراعية ٠‏ 


وبالرغم من حصولهم على الحرية فان لونهم لا زال عائقا امام اندماجهم 


لقد ظلت العتاصر السوداء اقلية فى وسط محيط ايض وهكذا اخذت 
العتاصر اليضاء تقيم حواجن اللون بدافع اقتصادى ٠‏ فالرجل الأسود يقبل 
العمل بأرخص الأجور بينما لا يستطيع زميله الأبيض ان يحاربه فى الأجور 
المنخفضة والعيش بمستوى اقتصادى متواضع وحيث ان صاحب العمل يهمه 
تخفيض تكاليف الانتاج قانه ولا شك سوف يقبل العامل الذى يؤدى نفس 
العمل ان لم يكن افضل ويتقاضى أجرا اقل من أجل ذلك وضع البيض العراقيل 
أمام الزنوج حتى لا يستطيعوا الحصول على الوظائف التى تستوجب مهارات 
فنية وخبرات عالية ٠‏ فكان أول عمل يقومون به هو منع الزنوج من التعليم 
العالى ٠‏ وبما أن الدستور الأمريكى ينص على المساواة بين المىاطنين )١(‏ 
بالرغم من اختلاف اجناسهم والوانهم واشكالهم وحيث ان التعليم الابتدائى 
اجبارى لكل طفل وطفلة لذا قام البيض وقسمى المدن الى أحياء مدرسسية 
School District‏ ويما ان الأقلية السوداء نى معظم المدن تفضل 
العيش مع بعضها لعدة عوامل اهمها عامل الحماية والتثازر والتكاتف ضد 
الاضطهاد ٠‏ فان القوانين التعليمية مثعت دخول الطالب فى غير المدرسة 
التى اقيمت فى الحى الذى يعيش فيه ٠‏ 


ويهذا اصيح للبيض مدارسهم الخاصة وللزنوج مدارسهم الخاصة ٠‏ 
ومن الطبيعى أن تختلف نوعين التعليم فى مدارس الزنوج ٠‏ ويما أن العراقيل 
قد وضعت امام الزنوج قى سييل الحصول على التعليم العالى فمن البديهى 
ان لا يون مستوى اعضاء هيئة التدريس فى مدارس البيض ٠‏ وبالتالى فان 
الستويات التعليمية سوف تختلف ٠‏ ويما ان المستويات التعليمية مختلف ة 
فان اختبارات قبول الطلاب عند دخولهم الى الجامعات سوف توضع وهذا 


_ Y0 


ينعكس على عدم قبول الجامعات الزنوج ٠‏ ويالتالى فان عوائق اللون ستظل 
قائمة امام حصول الزنوج على المؤهلات العليا ٠‏ 


لقد حاول الزنوج الوصول الى مراكز الصكم والتشريع فى الولايات 
التى يتكاثرون فيها ليحدوا أو ليغيروا من النظم التى تقف امامهم عن طريق 
الائتخابات ٠‏ غير أن الرجل الأبيض يقف لهم دائما بالمرصاد ٠‏ ويضع لهم 
العراقيل الكقيلة بعدم وصولهم الى مراكز القيادة ٠‏ لقد صدرت القراتين 
الخاصة بان كل من يرغب ان ينتخب أو يرشح نفسه فى الانتخابات لا بد وأن 
يجتاز اختبارا وضع لهذا الغرض ٠‏ ومن الطبيعى ان توضع الأسئلة بحيث 
يصعب اجتیازها ولو کان الزنجى حاملا لشهادات عليا ٠‏ ويهذا منعوا من 
دخول الانتخابات حتی جاء الرثيس لندن ب جونسون وفى اواخر الستينات 
اصدر مجموعة من القوانين المدنية ازيات بموجبها الاختبارات الخام._ة 
بالانتخابات ٠‏ فهل يحاول الزئثوج الآن الوصول الى مراكز القيادة عن طريق 
الانتخابات ؟ هذا ما سنراقيه فى السنين القادمة ٠‏ 


لقد وصل حتى الآن الى حكم المدن زنجيان هما حاكم مدينة جيرى 
انديانا وحاكم مدينة واشنطن العاصمة الفدرالية للولايات المتحدة الآمريكية٠‏ 


ونتيجة للاضطهار الذى يلاقيه الزنوج الأمريكيون فلقد اخذوا يطالبون 
بالمساواة التامة بينهم وبين البيض بطرق سلمية اولا ٠‏ وكان رائدهم الدكتور 
مارتن لوثر كنج غير أن البيض لم يتركوا حركة الطالبة السلمية تسير بهدوء 
فاغتالى! الدكتور مارتن لوثر كنج تحولت بعدها المطالبة بالمساواة الى اتباع 
وسائل العف فحرقو! المدن وكان اهمها مدينة ديترويت واستخدموا السلاح 
ضد رجال البوليس وأخذوا يرددون باننا قدمنا الى القارة الأمريكية فى نفس 
الوقت الذى قدم فيه الرجل الأبيض ومن حقنا ان نعيش فيها مثلهم ٠‏ وأن 
الحضارة الأمريكية قد نبيت على اكتافهم ويسواعدتا ومن حقنا ان نهدم كل 
ما بنيتاه ٠‏ ونتيجة لهذه الثورة الزنجية والمطالبة العنيفة بحقوقهم الدتيسة 
وبالمساواة وحيث أن الشعب الأمريكى منذ أن وطئت قدماه ارض القارة 
الأمريكية لا يؤمن الا بالقوى ويتبع الفلسفة القائلة بان الحقوق تؤخذ ولا تعطى 
نتيجة اكل ذلك فلقد بدات الأجيال الحالية تفكر فى اعطاء الزنوج بعضا من 
حقوقهم المغثصبة ٠‏ غير أن الماع الحضارى بين الرجل الأبيض والرجل 


— Of 


الأسود لا زال قائما وسيظل الى اجيال قادمة والله يعلم كيف تكون النهاية 


الصراع الحضاری فى جتوب شرق اسيا : 


يمكن ان نرجع الحروب التى تدور رحاها فى كل من كوريا وفيتنام 
ولاوس وكمبوديا الى الصراع الحضارى حيث ان الحضارة الغربية ذزلت 
باراضى الحضارة الشرقية الآسيوية فمن الطبيعى أن تحاول كل مذهما القضاء 
على الحضارة المناوئة وهكذا قامت الحروب فى كل من كوريا وفيتنام ولاوس 
وكمبوديا ولا زالت جيوش الحضارة الأمريكية تحتل الأراضى الكورية ولا زال 
الكوريون يعملون لاجلاتها اما الجيوش الفرنسية فى فيتنام فلم تستطم 
مقاومة الحضارة الشرقية الآسيوية فانسحبت لتحل محلها جيوش امريكية 
وهكذا استمر الصراع بين الجضارة الشرقية الآسيوية والحضارة الغربية 
فترة طويلة تزيد على عشر سنوات انتهت باجلاء الجيوش الأمريكية هن 
الأراضى الفيتنامية غير ان الصراع انتقل الى كمبوديا ولاوس ولا زالت 
الحضارة الأمريكية تتخذ لتفسهها قواعد فى تايلاند والفلبين وعلى ظهور 
السقن الحربية لتدمر الحضارة الشرقية فى منطقة الصراع الحضارى فى 
جذوب شرق اسيا ٠‏ وربما يرجع السبب فى هذا الصراع الى الخضوف 
الاقتصادى من زحف الحضارة الشرقية على الاراضى المجاورة والتى احتلها 
الغرب وهى الآراضى المنتجة فى استراليا والتى تمد الحضارة الغربية بحاجتها 
من الغذاء والمواد الخام اللازمة للصتاعة ٠ومن‏ المحتمل أن ينتهى هذا الصراع 
وتنتهى هذه الحروب لى استطاع الغرب أن يوقف زحف الحضارة الشرقية 
اشنو + 


من هذا العرض السريع عن الصراع الحضارى فى كل جزء من اجزاء 
العالم نستطيع ان نستنتعح أن العالم لا يهدا له بال الا اذا سادت فيه القناعة 
وبقیت کل حضارة فی مکاذھا لا تحاول ان تعتدی على غيرها وبهذا يعم السلام 
العالمى ويتحول الصراع بين الانسان واخيه الانسان الى صراع بين الانسان 
واستغلال مصادر ثروته الطبيعية ورفع مستواه الاقتصادى فى كل جزء من 
أجزاء العالم ٠‏ وبهذا يتحول الصراع الى محاربة أعداء الانسائية وهى الجهل 
والفقر والمرض ٠‏ 


الفصل الحادى عشر 
الجغرافية والاحلاف العسكرية 


ان الخلافات العالمية لم تنثه بعد واذا كانت هناك فترة من فترات الهدوء 
النسبى فانما هى فترة تم فيها اتفاق او توازن بين الدول بواسطة حلاف 
دفاعية وهذا يقودتا الى نظرية البقاء للأصلح والدولة عبارة عن كائن حى 
يولد وينمو ويموت › فالدولة فى اول عهدها وخاصة فى فترة النضج أو 
الشباب تنشط فى التوسع والانتشار واذا ما هرمت طمع فيها جيرانها وخاصة 
أولئك الذين فى مرحلة النمى فيقتطعون اجزاء منها وهنا ياتى دور الخلافات 
فبقاء الدرلة ليس مرتبطا فقط بقوتها وازدهارها وانما يرتبط ايضا بتعاونها 
مع غيرها فى الدفاع عن نفسها ولولا التعاون الأوربى بعد الحرب العالمية 
الثانية وخاصة اوريا الغربية لا عادت اوربا قارة قوية اليوم ولولا تحرك 
الولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية مباشرة واثناء الحرب الياردة 
لتكسب صداقة وولاء دول اوربا الغربية وتكون قوة كبرى فى العالم لا كان 
للولايات المثحدة مركن الصدارة اليوم ولولا التعاون الأمريكى الآوربى وخاصة 
مشروع وزير الخارجية الأمريكية الجنرال جورج مارشال لعام ۱۹٤١‏ بمساعدة 
دول اوربا الغربية ماليا لتستعيد قواها بعد الحرب لما كان للخرب قوته القائقة 
اليوم > فالتحالفات تضعف قرة العدو لأنها تبعد عنه صديقا بحتمل أن يرتبط 
معه بعلاقات دفاعية فى المستقبل وتعتبر اسلوبا فنيا واستراتيجيا للدفاع 
عن الدولة على اساس المصلحة المتبادلة مثل استكمال المىارد المادية والبشرية 
بشكل يكفل تحقيق النجاح الأكيد لأى هجوم » او تحقيق القضاء المبرم على 
اى خط يواجه الدول المتحالفة ٠‏ كما ان التحالفات ما هى الا اجراءات تقوم 
بها الدول لتوفر الأمن أو لتجنب دولة من الدول الحرب اثتاء وجود نزاع مع 
دولة اخرى ومثال ذلك عقدت الانيا والاتحاد السوفيتى معاهدة تحالف عام 
۲ کان نصها اذا ما تعرضت الانيا وحلفاؤها لهجوم فان على الاتحاد 
السوفيتى أن يلتزم الحياد على الأقل ٠‏ اما المعاهدة الفرنسية السوفيتية لعام 
۹ فکانت تنص على انه اذا تعرضت فرنسا لهجوم من الانيا اى ايطاليا 
التي تساندها الائيا فان على الاتحاد الس وفيتى أن يستخدم كافة قواته 
للمجوم على الانيا > واذا تعرض الاتحاد السوفيتى للهجوم من الانيا أو من 
النمسا التى تساندها الانيا فان على فرنسا ان تستخدم كافة قواتها الهجوم 
على المائيا ٠‏ 


CR E 


وتتعدد الآثار الجغرافية للأحلاف وأهمها اقامة قواعد استراتيجية 
تقيمها الدولة الآكبر والاقوى فى اراضى الدولة الأصغر والأضعف كما هو 
الحال بالنسبة للقواعد الأمريكية المنتشرة فى جميع أنحاء العالم كالمانيا 
واليونان وتركيا وايران وتايلاند وقد يترتب على اقامة القواعد انشااء 
المطارات وتعبيد الطرق ونمى وازدهار المناطق المحيطة بالقواعد اقتصاديا 
نتيجة لا تصرفه الدرلة صاحبة القواعد فى تلك الدولة من مشتريات لتامين 
حاجة قواتها ۰ وهذا له مساوئه اذ انه سوف تنتج عنه فتائج سيئة اذا ما فك 
التحالف وازيلت القواعد كما حدث بالنسبة لسكان سنغافورة عندما الغت 
بريطانيا قاعدتها هناك وحيث كان يعمل حوالى £٠١‏ من سكان الجزيرة فى 
القاعدة وكثيرا ما تنتع التحالفات العسكرية عن ارتباطات اقتصادية بين 
الدرل المتحالفة ٠‏ من الصعب فكها حتى بعد فك التحالف ٠‏ 


وكانت الانيا هى الدولة التى تخشاها وربا والاتحاد السوفيتى » ولهذا 
كانت معظم التحالفات قبل الحرب العالمية تقوم ضد الانيا ٠‏ وقد تمكنت 
الأحلاف التى تمت قبل واثناء الحرب العامية الثانية القضاء على الاتيا 
كدولة عظمى ٠‏ وبالرغم من تحالف كل من دول اوريا الغربية والولايات 
المتحدة من جهة والاتحاد السوفيتى من جهة اخرى ضد الانيا الا ان المصالع 
المشتركة آنذاك كانت تمنع ظهور الخلاقات العميقة بينهما وبعد انتهاء الحرب 
العامية الثانية ٠‏ بدا بعدها التوتر بين الاتحاد السوفيتى وحلفائه الغربيين ٠‏ 
وتغيرت نظرة الصداقة القديمة الى نظرة عداء مستحكم وتغيرت نظرة الغرب 
الى العدو القديم وتحولت المانيا الى حليف وصديق حميم ٠‏ وتغيرت موازين 
القوى فى اوريا فبعد ان كانت بريطانيا الدولة العظمى اأصبحت بريطانيا 
الصغرى واطلق عليها الرجل المريض فى اوربا وظهرت قوتان عالميتان اطلق 
عليهما القوى الخارقة Super Power‏ هما الولايات المتحدة الأمريكية 
والاتحاد السوفیتی واخذ کل منهما یعزز مرکزه ویقوی نفسه اکثر واکثر 
وذلك بتجميع عدد من الدول حوله ضد القوي المناوثة الأخرى وبدات الحرب 
الباردة بعقد سلسلة من الاتفاقيات العسكرية بدات بمعاهدة ریودی جافيرو ٠‏ 
لعام ۱۹٤١‏ اى بعد عامين من نهاية الحرب العالمية الثانية ٠‏ هذه المعاهدة 
كانت بين الولايات المتحدة الأمريكية من جهة وبين دول امريكا اللاتينية من 
جهة اخرى تقوم بموجبها الولايات المتحدة الأمريكية بمساعدة اية دولة تهاجم 
من دول امريكا اللاتينية ٠‏ ولم يمضى عامان على توقيع معاهدة ريو حقى راينا 
الولايات المتحدة تتعاون مع دول اوريا الغربية لتوقيع معاهدة امن جماعى 


س 0۷ س 


لدول المحيط الأطانطلى الشمالى والمعروفة بمعاهدة حلف شمال الأطلتطى لعام 
٠ ۹‏ ولم يمض عامان اخران حثى راينا الولايات المتحدة تحتقل بتوقيم 
معاهدة امن ثالثة بينها وبين استراليا ونيوزيلندا عرفت بمعاهدة انزوس 

ا۸2 عام ٠ ۱۹١١‏ ثم توالت بدها المعاهدات حيث وقعت ععاهدة 
جنوب شرق اسيا الدفاعية سيثو 0د عام ۱۹٥٤‏ ۰ تلتها معاهدة 
پغداں لعام ۱۹۵٩‏ ۰ 


هذا بالنسبة لدول اوريا الغريية اما بالنسبة للاتحاد السوفيتى فاقد 
وجد نفسه محاطا باحلاف مسكرية من كل جهة فقام بعقد معاهدة صداقة 
ودقاع مع الصين الشعبية عام ٠٠١١‏ عرفت باسم معاهدة الصداقة الصينية 
الروسية للدفاع والتعارن ٠‏ ثم تبعها بمعاهدة اخرى مع سبع من دول اوريا 
الشرقية عام ٠٠٠١‏ عرفت ياسم معاهدة حلف وارسى ٠‏ 


انضمت الى حلف وارسو الدولة الثامنة وهى البانيا عام ٠ 1۹1١‏ 
ونتيجة لهذه التكتلات بين الغرب والشرق وجدت بقية دول العالم نفسها 
لا تستطيع الصمود امام هذه التكثلات الشرقية والغربية فاخذت تتقارب من 
بعضها وتوقم ععاهدات صداقة وعدم اعتداء ودفاع مشترك بيذها وبين بعضها 
أهم هذه التجمعات اتفاقية الجاءمعة العربية لعام ٠٠١١‏ وهى عبارة عن معاهدة 
اقتصادية وسياسية ودفاعية اما دول افريقيا فلم تستكمل وحدتها قبل عام 
۳ حيث وقعت فى ذلك العام معاهدة منظمة الوحدة الافريقية ٠‏ 

وهى اتفاقية شبيهة باتفاقية جامعة الدرل العريية ٠‏ هذه الأحلاف 
والاتفاقيات ارثبعلت بمنطقة معينة وزمن معین ثم اخذت تنهار بعد مرور فثرة 
زمنية عليها نتيجة لتغير الظروف فمثلا العلاقات الصينية - الروسية أخذت 
تسوء وتضمحل واصبح تاثير المعاهدة السايقة ضعيف جدا من حيث التنفيذ 
وأجهت معاهدة بغداد مشكلة اثسحاب بغداد أو الدرلة العراقية ثم أعيد صياغة 
المعاهدة من جديد وسميت باسم معاهدة الحلف المركزى سنتى Cento‏ 


وفی عام ۱۹٦١‏ تم انسحاب فرنسا من جنوب شرق اسيا وخروجها 
من معاهدة جذوب شرق اسيا الدفاعية وبعد عام واحد ای عام 1 انسحبت 
شرنسا عن معاهںة حلف شمال الأطسى لأن تلك المعاهدة لم تعد تساير العصر 
وفی العام التالی ۱۹٩۷‏ فكت الباكستان ارتباملها بحلف جنوب شرق اسيا وفى 


— OA 


قواتها من الأراضى الواتقعة الى الشرق من قناة السويس وهذا يعنى انفكاكها 
عن حلف جنوب شرق آسیا ` 


ان تصدع الأحلاف يجعلنا نعيد النظر فى مفهومها لقد قامت الأحلاف 
ختيجة للحرب الباردة التى سادت بعد الحرب العالمية الثانية لتعكس الرغبة 
الخفية فى تقوس الدول للحروب فالحروب لا تقوم دفعة واحدة وانما تقوم 
من ايام السلم وذلك بالتجمعات والاستعدادات لأيام الحرب قالتحالفات 
ما هى الا علاقات دولية توطد العلاقة مع بعض الدول وتقود الى الحرب مم 
دول اآخرى وخاصة اذا اختل ميزان القوى وشعرت احدى المجموعتين 
المتحالفتين انها أكثر قوة من المجموعة الثائية وان بمقدورها تحطيم عدوها 
.قالاحلاف ما هی الا ترابط عسکری وسیاسی واقتصسادی وعلمی وحضری 
وستبين فيما يلى عرضا موجزا لأهم الأحلاف فى العالم فى الوقت الحاضر ٠‏ 


: حلف شمال الأطلتطى‎ - ١ 


كان من الصعب أن تقوم دولة من الدول بوضع ثقتها فى الاتماد 
السوقيتى بعد الحرب العالمية الثانية بعد التجربة التى مرت بها المانيا بعد أن 
.كانتا حليفتين فى بداية الحرب العالمية الثانية وعقدتا مع بعضهما اتفاقيات عدم 
اعتداء شهر الاتحاں السوفیتی سلاحه فی وجه الانيا عام ٠۹٤١‏ هذا الحادث 
جعل دول اورا الغربية لا تثق فى معاهدات ومواثيق الاتحاد السوفيتى غير ان 
الملصالح المشتركة اثناء الحرب العالمية الثانية فى القضاء على الانيا كدولة 
توسعية جعل الغرب يتحالف مع روسيا مع بعض التحفظات وكتمان عدم 
الثقة المتبادلة وحتى انتهت الحرب فظهرت ازمة الثقة بين الجانبين فالجانب 
السوفيتى أخذ يبرم العديد من الاتفاقيات مع دول وربا الشرقية بل ان الاتحاد 
السوفيتى أخذ يفرض الضغوط على دول اوربا الشرقية ليسود حكم الحزب 
الشیوعی کما ان القوات الروسية تدخلت فی ۲۵ فبرایر عام ۱۹٤۸‏ من جل ان 
يسنقيل الوزراء غير الشيوعيين فى تشيكوسلوفاكيا وهكذا ساءت قبهسة 
الشيوعيين بيتما لم يحصل الحزب الشيوعى على اكثر من ۴۸/ من الأصرات 
کما قام فی شهر ابریل من عام ۱۹٤۸‏ باغلاق برلين الشرقية ومنهوا عن الاتصال 
جالمعسكر الغفربى ٠‏ 


ق ت 


كل هذه الحوادث جعلت الغرب يعتقد بان السوفيت لديهم نوايا عدوانية 
نتيجة لذلك الخوف صوت مجلس الشيوخ الأمریكى يوم ١١‏ يونيو على 
قرار قدمه فاندنبرج ع۴۲1ا١عءلصة۷‏ يخرل الحكومة الأمريكية بعقد احلاف 
دفاعية نظرا لآن مجلس الأمن والأمم المتحدة ليس لديها القوة بان تمنع المعتدى 
اذا ما اعتدى ٠‏ وهكذا بدات الولايات المتحدة المفاوضات مع دول أوريا الغربية 
لتکوین حلف شمال الاطلنطی یوم ۱۳ يونيو عام ۱۹٤۸‏ وخاصة مع سسفراء 
کل من پریطانیا وقرنسا وبلجیکا وهولندا ولکسمبرۍج وکندا ۰ وانتهت 
امفاوضات بوضع الاتفاقية فى ۱۸ مارس من عام ٠۹١١‏ وقد تم التوقيع 
الرسمى للاتفاقية فى يوم ٤‏ ابريل فى مدينة واشتطن عاصمة الولايات المتحدة 
وقد وقعتها اثنتا عشرة دولة هى : الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وقرنسا 
وبلجيكا والدنمرك وایسلند! وایطالیا ولکسمبرج وهواندا والنرويچ والبرتغال 
ونصت الاتفاقية على انه يمكن ضم أى دولة اوربية ترغب فى الانضمام اذا 
دعيت الى ذلك ٠‏ وهكذا ارتفع عدد الدول الى خمس عشرة دولة بعد أن 
انضمت کل من ترکیسا والیونان فی ۲۲ اکتوپر عام ٠۹١١‏ والمانيا 
الغربية فى ۲۳ اكتوبر عام ٠ ٠۹١١‏ وقد اقتصرت الاتفاقية على الدول 
الأوربية فقط ٠‏ اما الدول الآوريية الآخرى والتى لم تنضم الى معاهدة حلف 
ش مال الأطلنطى فانها قى التزمت الحياد الايجابى مثل السويد وسودسرا 
رعنلندا والنمسا ٠‏ 


اقد أخذ اعضاء حلف شمال الأطلنطى على انفسهم عهدا ان يطوروا 
قواتهم كدول متفردة وكمجموعة مترابطة وأآن يقاوموا جميعا أى اعتداء ضد 
أبة دولة اوربية واقعة فى دائرة المحيط الأطلنطى وقرروا ان اى اعتشداء 
على اختداها :يفخبر 'اعق اء عليهم جميدا ويجت ان قفو( يجاب الترلة 
المعتدى عليها اذا ما دعت الضرورة الى ذلك وهنا يكمن ضعف المعاهدة 
حيث وضعت الولايات المتحدة هذا التحفظ ويقول الأمريكيون أن هذا 
التحفظ وضع لأن اشعال الحرب يعتبر من مسئولية الكونجرس وانه ريما تقوم 
دولة من الدول بشن حرب مع دولة أخری كمسا حدث فى حسرب 
السويس عام ٠۹١١‏ وتجبر دولة كبرى الدول الكبرى الأخرى على 
التدذل فتنثب حرب عالمية فى الوقت الذى لا توافق بقية دول الحلف على 


الاعت دام ٠‏ 


اما بالنبة لهام حلف شمال الأطلنطى فهى عسكرية فى المرتبة 


ا 


الأرلى واقليمية فى المرتبة الثانية ومن مهام الحلف تكوين القوات الملسلحة 
الضرورية للدفاع وقد قسمت القوات الى قسمين احداهما قوات مسالحة 
تابعة للحلف والآخرى قوات مسلحة تابعة للدول الأعضااء وشكل 
مجلس اعلى للحلف يدعى « القيادة العليا لحلف شمال الأطلنطى فى أوريا » 
بالاشراف على قوات الحلف اما الجزء الثانى من القوات امس لحة 
والتابعة الدول الأعضاء فاته يظل تحت القيادة الوطنية وتقوم بضمان الدفاع 
الاقليمى الدولة علما بان القوات الموضوعة تحت تصرف حلف شمال 
الأطلنطى من الناحية العسكرية تظل تابعة للسلطات الوطنية فى المسائل 
الادارية والنظامية وتقع على الدول الأعضاء مسئولية تجهيز وتموين 
قواتها الا أن قيادة الحلف تحاول التنسيق بين الدول فى عمليات 
البحث والانتاج والصيانة بحيث يكون هناك انتاج مشترك 
للغواد. الحربيا فى بعش الاخيان * وللحلف الحق هى اقامة قراعة 
ومنشآت عسكرية فى جميع الدول الأعضاء للقيام بتدريب قواثه ومن بين 
هذه المنشات المطارات وقواعد الصواريخ وخطوط مواصلات سلكية 
ولاسلكية كما يتدخل الحلف فى وقت الصرب بتنظيم الدفاع المدنى فى 
الدول الأعضاء وتقوم الدول الأعضاء بتنسيق سياستها الخارجية وذاك 
عن طريق المشاورات وتبادل المعلومات التى تهدف الى اتخاذ القرارات 
والأعمال المشتركة فى الأمور التى تهم الحلف والأمن المشترك كما ان على 
أعضاء الحلف ان يقوموا بحل مشاكلهم ومنازعاتهم وخلاافاتهم 
بالطرق السالمية وعلى الأعمضاء إن يقبلوا وساطة سكرتير 
عام الحلف وان يسمح له باجراء التحقيقات اللازمة والتوفيق اى التحصكيم 
لوضع حل سلمى لأى نزاع ينشا بين اعضااء الحلف ٠‏ وعلى الدول 
الأعضاء ان تتعاون فى جميع المجالات الاقتصادية والفنية والعلمية 
والثقافية ٠‏ وقد أنشات لهذا الغرض لجنتين احداهما اقتصادية والأخش رى 
علمية وعين لدى السكرتير العام مستشار علمى ثم أصبع فيا بعد 
سكرتيرا عاما مساعدا للشئون العلمية مهمته تنسيق التعاون العلمى فى شئون 
القضاء وحركة المرور الجوية وتشجيع البحوث العلمية ٠‏ 


وهناك ایضا تنظیم اداری لحلف شمال الأطانطی يبدا مجلس الحلف 
والمعروف باسم اسه ٠۲١‏ مجلس حلف شمال الأطلنطى ويمثل 
جميع أعضاء الحلف ونظم بحيث يمكن عقده فى اية لحظشة من اللحظات 


۷ ب 


وعلی ان يکون أعضساؤه على اتصال ببعضهم البعض فى اية وقت وحيث ان 
وزراء خارجية الدول الأعضاء مشغفولون دائما فلقد تقرر 
قی ۱۸ مایو عام ۱۹١۰‏ بان ینوب عنهم نواب یمثلونهم حتی يسبع 
الاتصال متكررا بين الدول الأعضاء غير أن هذا انشام عدل يعض 
الثىء فى المؤتمر اأنعقد فى لشبونة ۲١‏ فبراير عام ۲ وذلك بان تقوم 
كل دولة بتعيين عضو دام فى المجلس ولديه نفس صلاحيات وزير الخارجية 
ويعتبر سفيرا لدولته لدى الحلف على أن يجتمع وزراء الخارجية مرتين 
قى العام اما السفراء فانهم يجتمعون مرة أو مرتين كل أسبوع ٠‏ وعلى 
ان مح روتء الول ااا ين رف و کے زه 
الضرورة الى ذلك وقد كان اول اجتماع لهسم فى شر ديسمير عام 
۷ واستمرت بعدها الاجتماعات الدورية ٠‏ اما بالنسبة لرئاسة المجلس 
غلشقد اج ریت علیها عدة تعدیلات اذ كانت لوزراء الخارجية پالتناوب 
حتی عام ۱۹١١‏ ثم تقرر انشاء وظيفة سكرتير عام للحلف يعهد 
اليه برثاسة جلسات المجلس على مستوى ممثلين الدول ما اجتماعات 
أوزراء الخارجية فقد جعلت الرئاسة للوزراء مدة سنة لكل منهم ثم عدل 
هذا النظام فی ۱٤‏ دیسمپر عام ۱۹١٩١‏ واذ عهد اسکرتیر عام الحزب پرثاسة 
اللجلس حتى على مستوى الوزراء وتدور ,ناقشات باللغتين الانجليزية 
والفرئسية وتاخذ القرارات بالاجماع ولهذا فان المجلس لا تصبح قراراته نافذة 
الا باجماع جميع الدرل ٠‏ 


بالاضافة الى السكرتيرية العامة لحلف شمال الأطلنطى هناك ادارات 
مدذية وادارات عسكرية اما بالنسبة للادارات المدنية فانها تتكون يرئاسة 
سكرتير عام للشئون الدولية وعدد من السكرتيرين العامين امساعدين 
والذين يراأسون عددا من الأقسام المتعددة والتخصصة مثل لجنة الاستشارات 
السياسية ولجنة الاستشارات الاقتصادية ولجنة المراجعة السنوية ولجنة 
الاتتاج الحربى ولجنة الدفاع المدنى ولجنة التخطيط الحربى ولجنة التخطيط 
الذرى ولجنة المراجعة الدفاعية ٠‏ واللجنة العلمية واللجنة العليا لتخطيط 
الطوارىء ٠‏ ولجنة المعلومات والعلاقات الثقافية » ولجنة الميزانية المدثية 
ولجئة اليزانية العسكرية واللجنة الادارية لتنسيق الفضاء ٠‏ ولجنة خطوط 
الانابيب ٠‏ وغيرها ٠‏ هذه اللجان لها الصبغة الاستشارية والتخطيطية ٠‏ 


اما بالتسبة الشثون العسكرية فتتكون من اللجنة العسكرية كاعلى هيئة 


hS 


عسكرية لحلف شمال الأطلنطى وهذه تضم رؤساء ركان حرب الدول الأعضاء 
وحيث ان أركان حرب الدول مشغولون دائما فان اللجنة العسكرية 
لا تجتمع سوى مرتين فى العام ونظرا لحاجة الحلف الى الاجتماع 
باستمرار يعين أركان حرب الدول ممثلين عسكريين جتمعون بصفة 
دائمة فى واشنطن ويتفرع من اللجنة العسكرية اللجنة التنفيذية وتتكون 
من اركان حرب ثلاث دول هى الولايات المتحسدة وبريطانيا ( وفرنسا 
سابقا ) وللجنة التنفيذية صلاحية أدارة الاستراتيجية العليا للحلف وتوحيد 
خطط الدفاع التى تضعها القيادات فى اللجنة العسكرية وتقوم بتنفيذ 
توصيات اللجنة العس-كرية ومجلس حلف شمال الأطلنطى ويمثل اللجنة 
التنفيذية ضباط برتب « ضابط جنرال » يجتمعون فی ( باریس سابقا ) 
بروكسل حاليا ومن مهمة اللجذة التنفيذية اى الجماعات الدائمة ( كما يسمون 
أحيانا ) التنسيق مع الادارة المدثية ٠‏ 


يلى اللجنة التئفيذية قيادات اقليمية اهمها القيادة العليا لحلف شال 
الأطلنطى فى اوربا ومركزها عنز ببلجيكا والقيادة العليا لشمال الأطلنطى 
ومركزها نورفولك بولاية فرجينيا بالولايات امتحصدة الآمريكية » والقيادة 
العليا للقناة الانجليزية وبحر المانش والتى تشترك فيها كل مذ بريطانيا وبلجيكا 
وفرنسا سابقا وهولندا بواسطة مجموعة من القادة البحريين وتشترك كل من 
الولايات المتحدة وكندا كمخططين للدفاع عن هذا الجزء من العالم وتحت هذه 
القيادات الثلاث شبكة من القيادات الجوية والبحرية والبرية والتى تتوزع على 
اجزاء عديدة من شمال اورا ووسط اورا وجنذوب اوريا والبحر المتوسط ٠‏ 
وهتاك تعاون بين هذه القيادات وكلية الدفاع ومكتب توحيد مستويات السلاح 
ومؤسسات الصيانة والاصلاح والجماعات الاستشارية للبحث والتنمية ومركن 
البحوث مقاومة الغواصات ومنظمة البيثة الأرضية للدفاع الجوى ومركز حاف 
شمال الأطلنطى للصيانة والامداد ٠‏ 


آما من الناحية المادية فتساهم جميع الدول الأعضاء فى ميزانية المنظمة 
بنسب مختلفة ونظرا لسرية الأعمال العسكرية قان الميزانية لا تعلن ولكن 
الولايات المتحدة تتحمل الجزء الأكبر من الميزانية حيث تساهم بحوالى ٠/۴١‏ 
تليها جمهورية الانيا الفيدراللية بحوالى ٠ /٠١‏ وفرنسا سابقا بحوالى ١١ء‏ 
وبریطانیا ۱١‏ » وایطالیا 1/ ۰ وکندا ٥‏ وپلجیکا /٤‏ ۰ وهولندا 


ا 


٠ ٤‏ الدتمرك ٠ ١‏ والنرويج ٠ /١‏ وتركيا ٠ ١‏ واليونان 
٥ر‏ ۰ والبرتغفال در ۰ 
اذا دققنا النظر فى مستقبل حلف شمال الأطلنطى نجد أن هناك اختلافات 
چوهرية بين امضائه لقد اختلفت الفلسقات حول الأمن الأوريى وحول من 
يحمل لواء الأمن نظرا لاختلاف الظروف التى تكون فيها الحلف ٠‏ لقد تكون 
الحلف كما اسلفنا سابقا تحت ضغوط الحرب الباردة أما اليوم ويعد أن خف 
أثر التهديد الروسى نحو التوسع والانتشار وبعد تطور قوة وربا الغربية حتى 
کادت تتقارب من قوة الاتحاد السوفيتى وبعد أن تقاربت كل من الولايات 
المتحدة والاتحاد السوفيتى ٠‏ هذه التطورات جعلت كل دولة آوربية تنظر الى 
مستقبلها والى مصالحها الخاصة والتى قد تتعارض مع مصالع الدول الأخرى 
الأعضاء فى الحلف وتحاول أن تتحرر من عبودية الدفاع المشترك والتى تضعها 
تحت رحمة دولة من الدول نتيجة لامتلاكها للسلاح النووى ٠‏ لقد أدركت دول 
اوريا الغربية أن مواجهة الاتحاد السوفيتى لم تعد كما كانت الحروب فى 
اماضى بواسطة الأسلحة التفليدية ونتيجة لذلك فان قيمة الأسلحة التقليدية 
بدات تقل شيئًا فشيئًا ولهذا فان الدول الأوربية ترغب فى أن يكون الدفاع 
الأوربى معتمدا على الردع النووى وهنا يبدا الخلاف فبعض الدول الآوربية 
وعلى رأسها فرنسا ترى أن القوات الآمريكية أو الوجود الامريكى فى أوربا 
متسلحا بالأسلحة التقليدية ليس له لزوم على الاطلاق بل اته يسبب ضررا 
لأوريا اذ يجعلها ميدانا للمعارك واذا كان الدفاع عن اورا فى حاجة الى 
اسلحة نووية فلماذا تحتكر الولايات المتحدة الأسلحة النووية ؟ اذا لا تتعاون 
مم دول أوربا الغربية لانتاج الأسلحة النووية وبهذا يستطيعون أن يدافعوا 
عن انفسههم اذا ما دعت الضرورة الى ذلك اذا ينتظرون الولايات 
المتحدة حتى تاتى وتدافع عذهم وماذا یمدٹ لو جاء الى امریکا رئيس 
دولة يرفض دخول حرب نووية مع الاتحاد السوفيتى فى حالة هجوم روسى 
على أوریا ؛ هل تصبح اورا لقمة سائغة فى يد الروس ؟ ولو افترضنا آن 
الاتحاد السوفيتى لم يهاجم أوريا فان امتلاك القوة النووية هو عبارة عن تأثير 
نفس وسياسى أن مفاوضات الأوربيين لكل من الاتحاد السوفيتى والولايات 
التحدة القوتين النوويتين لا يصبح على قدم المساواة طالما آن أوربا لا تملك 
نفس السلاح ويمكنها ان تدافع عن نفسها بنفس السلاح الذى تهاجم به وماذا 
لو اتفقت القوتان العالميتان الولايات المتجدة والاتحاد السوفيتى على تقسيم 
العالم بينهما من سيعارضهما فى ذاك الوقت ٠‏ لقد رات فرنسا أن الولايات 


س ٤‏ س 


اة ابت تة فی مضي ورجا قاراد القخرن من فلك الاسشت 
واا حف مان ٠ا‏ لاااي قرز تطرين وها الذرة وافتاج ااه 
ذرية والاعتماد .على نفسها فى الدفاع لقد رات فرذسا أن الاستراتيجية الدفاعد 
لھا لا يمکن أن تكون فى مامن الا اذا امتلكت الاسلمة النووية وترى أن أورم 
يجب ان تطور اسلحة دتاعها ويعتقف الفرنسيون انه اذا ما فذشبت حسرد 
دربا قلسن هتات من نكب رايد حك جن يخي وليذا غان وجوه اللا 
الئووی فی ید اوربا یمنعم عنذھا الھجیوم لان من یرید ان یھاجمھا سوف يراع 
انه سوف يتدم ايضا وهنا يظهر العامل النفسى فمنطق الدولة العسكره 
مرتبط تمام الارتباط بمنلقها السياسى والنفسى فاذا كانت الدولة لا تمتلك القو 
النووية فان منطقها يصسبح ضعيفا ٠‏ 


اما بالنسبة لبريطانيا فانها مرتبطة بالولايات المتحدة الأمريكية حت 
کادت تصبح جزء!ا منها وبالتالى فانها مرتبطة يحلف شمال الأعللتطى ففلسة 
بريطانيا هو التعاون مع امريكا بحيث يتشاركان فى القرارات المتصلة بالأمله 
النووية اما الانيا فانها لم تحدد موقفها بعد فهناك اختلافات جوهرية ق 
السياسة الالانية حيث ينادى الديمقراطيون المسيحيون بان تمتلك الانيا دفا- 
نوويا وأن تشترك مع بقية الدول الأوربية فىتتلوير سلاح نووى مشترك الدفا 
عن وربا ويؤيد هذا الرآى رجال فرنسا وخاصة الرئيس الراحل الجنرا 
شارل ديجول غير ان هناك رايا آخر معارضا لهذا الراى تدفعه الولاياء 
المتحدة الأمريكية وبريطاتيا وذلك بان يكون الدفاع النووى مشتركا خم 
حلف شمال الأطلنطى وتحت قيادة الولايات المتحدة الأمريكية وهكذا يظو 
الخلاف الفرثسى الامريكى فاوربا بقيادة فرنسا تريد امتلاك الأسلحة الذوو 
پحیٹ تستطیع استخدامھا متی ارادت لتعاقب بھا من یعتدی علیھا بینما نذا 
الولايات المتحدة الى المشكلة من زاوية مخالفة فهى ترى أن الحرب الذوو. 
لن تحدث ولهذا لم يبق سوى الدفاع عن أوريا بواسطة الأسلحة التقليد. 
لحلف شمال الأطلنطى وان القوة النووية ما هى الا مجرد الردع وليس 
للاستخدام الفعلى ويهذا يصبح الخلاف بين حيوية الأسلحة النووية لاور 
وعدم حيوية الأسلحة النووية للولايات المتحدة ٠‏ 


فالس.ؤالان الهامان هما )١(‏ أن الولايات المتحدة تقول لحلفائها فى اور 
اذا کنتم تخقون بنا فلماذا تحتفظون بسلاح نووی لدیکم ؟ (۲) ويقول الأوریدو 


— ۲0 


لحليفتهم الولايات المتحدة اذا كنتم تثقون بنا فماذا يضيركم اذا احتفظنا بسلاح 
نووی خاص بنا ٩‏ ۰ 
وللاجابة على هذين السؤالين لابد من أن نبحث وجهة النظر الأمريكية 
حيث يقول وزير خارجية الولايات المتحدة هترى كسينجر )١(‏ أن الجدل 
الدائر بين آوربا وآمريكا حول النظرية الاستراتيجية بين الولايات المتحدة 
وحليفاتها الآوريات بسبب اختلاف التفسير والنظرة للامور قفى حين تؤكد 
الولايات المتحدة أن اراءها بشان الاستراتيجية كاملة وتقديراتها الاستراتيجية 
تتسم بالدقة التحليلية فان منتقدى هذه السياسة من الحلفاء الأررپيين يركزون 
على الاملار السياسى والسيكولوجى الذى تتخذ فى ظله هذه القرارات ٠‏ وذاك 
انه تولد لديهم احساس بعدم الأمان نتيجة للوضع العسكرى ٠‏ ويجمل كيسنجر 
المسثولين الامريكيين بحض الذنب ويذكر انه فى حين حرصت السياسة 
الأمريكية فى مجال المساعدات الاقتصادية لأوريا بعد الحرب العامية 
الثانية ٠٠‏ فانها لم تشجع فى المجال الحعسكرى نش وجهة نظر أوربية محددة 
واأصبحت استراتيجية حلف الأطلنطى تستند تقريبا على المفاهيم الأمريكية » 
وأصبع الدور الاستشارى للحلفساء الأورپيين يقتصر على تنفيذ عا تراه 
الولايات المتحدة ٠‏ ولم يتم تطوير مفهوم أوربى الدفاع لأنه لم يتم تطوير 
احساس حقیقی اوربی بالمسئولية (۰)۲ اما اسباب هذا الوضع فیعزوه كيسنجر 
لعدة عوامل منها أن الحلفاء الأوربيين شجعوا الولايات المتحدة لاتخان 
دور قبادی وحتى يخرجوها من عزلتها وحملوها مسئولية الدقاع عن أوريا 
وحتى لا يتحملو! نفقات الدفاع الباهظة ومسثولة الدفاح الصعبة ٠‏ وحيث ان 
الولايات المتحدة قد ابتكرت وطورت الأساحة النووية فانها ولايد من أن 
تحتكرها كما أن الولايات المتحدة أخذت تطور التكنولىجيا الحديثة للحروب 
بينما بقى الأوربيون فى مكانهم ولم يحتج الأورييين مبكرا عندما كان 
الأمريكيين يقومون باعطائهم فكرة عما يدور حولهم دون استشارتهم أو 
اشتراکهم فی القرارات ۰ هذا من جانب ومن جاب آخر لم يعارضوا المخطط 
الذی عرض علیهم عام ۱۹١۷‏ والمعروف بخطة رادفور 1ا۴ Radford‏ 
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TAS 


والتى ملخصها انه لا سبيل التغلب على الاتحاد السوفيتى سوى بالردع 
النووی فآى هجوم على اوريا قد يؤدى الى حرب ثووية شاملة وآن الهدف من 
الأسلحة التقليدية هو تعطيل تقدم القوات السوفيتية الى أوربا وحتى تصيب 
الأسلحة الثووية أهدافها وبناء على ذلك قامت الولايات المتحصدة بتزويد 
اوريا باسلحة نووية وأسلحة تقليدية واتبعت فى نظام استخدام 
الأسالحة النووية الفيتو المزدوج والذى ينص على موافقة كل من 
الولايات المتحمدة والدولة التى يوجد بها السلاح النووى على استخدامه 
قبل اطلاقه ٠‏ وشرحت الولايات المتحدة موقفها فى ذلك الوقت پان اى هجوم 
على آوريا سوف يسبقه او يتبعه هجوم شامل على الولايات المتحمدة ولهذا 
فلقد وضعت الأساحة الثووية متوسط المدى 188M ٠‏ فى كل من 
بريطانيا وايطاليا وتركيا ولقد طورت الولايات المتحدة استراتيجيتها عام 
۱ م فی عهد .جون کیندی وحددتها باریع فقط وهی : 


دون المدتية َة 


۲ محارضة وجود قوات نووية قومية وقد عارض كيندى البرامج الفرفسية 
لتطوير الأساحة النووية ووصفها باثها خطيرة وباهظة التكاليف والهدف 
من توحيد القوات النووية هو السيطرة عليها والتحكم فيها حتى لا تقود 
العالم الى الباوية فاذا ما امتلكتها الدول القومية فقد تستخدمها شد 
دولة واحدة فتضطر جميع الدول الالكة لها الى استخدامها وهذا ما 
يلب الدمار للعالم ٠‏ 


۲ سحب الأسلحة الذووية من بريطاتيا وايطاليا وتركيا عام ۱۹١۲‏ نظرا 
لأن وجودها هناك سيجعل تلك الدول أهدافا نووية ويصعب معها التحكم 
والاشراف الركزئ وذرا لأن الصواريخ الجيدة د بولاريس > 
اكثر فاعلية وبالامكان توجيهها نحو الاتحاد السوفيتى من الولايات 
المتحدة الأمريكية ٠‏ 


تكون الأسلحة التقليدية سيف الحلف وعلى هذا الأساس تمركزت 
القوات الأمريكية الكبيرة فى اورا وطلبت مريكا من حليفاتها الأوربيات 


NAV 


الاسهام بنصيب اكير فى القوات البرية فى اورا فالمشكلة تكمن فى 
الحاجة الى التحكم فى العمليات العسكرية وخاصة النووية ورغبة الدول 
الحليفة فى أن يكون لها دور كبير فى القرارات والتمتع بالقوة والرهبة 
السياسية التى تنتج عن التحكم قى الأسلحة النووية ٠‏ 


۷ س حلف وارسو 

نتيجة النشاط السياسى والعسكرى الذى قامت به الدول الغريية بعد 
الحرب الحالية الثانية مباشرة اى الذى اأسغفر عن عقد عسدد من 
الأحلاف العسكرية والاقتصادية ونتيجبة لانضمام جمهررية الانيا 
الفيدرالية الى حلف شمال الأطلنطى ورغبة من الاتحاد السوفيتى أن يسيطر 
سيطرة تامة على دول اوربا الشرقية وان يعطى نفسه الصفة الشرمية بان 
تبقی قی‌اته فی وربا الفرقبة فلقد هام بتوقيع معاهدة خلف وارزسی وقی ١۶‏ 
مایو عام ٠٠٠١‏ غير انه قبل توقيع الاتفاق عقد الاتحاد السوفيتى مؤتمرا 
أناقشة مشاكل الأمر الأوروبى فى موسكى برئاسة وزير الخارجية السوفيثية 
مولوتوف وكان الموضوع الرئيسى فى ذاك المؤتمر هى تسليح الانيا الغربية 
والسماح لها الانضسام الى عضوية حلف شمال الأطلنطى ٠‏ هذا من ناحية 
الأسباب الظاهرة امام العالم ٠‏ ما النسبة للاسباب الخفية فيمكن ان نرجعها 
الى الاتحاد السوفيتى اراد أن يستبدل الاتفاقيات الثنائية بين دول ارريا 
الشرقية باتفاقيات جماعية بحيث تبقى كل دولة مرتبطة ببقية دول اوريا 
الشرقية قى مصيرها وبهذا يصبح من الصعب لآى دولة من دول أوربا الشرقية 
أن تتسسحب من الحلف لأن ذلك سوف يقابل بمقاومة القوة المجتمعة لدول 
الق كما سوك بالتسبة اقش گن لو فاگا هام 1۹۹۸م ودا بول 
الاتفاقيات الثنائبة والتى بلغت ۲١‏ اتفاقا الى حلف جماعى خاصة أن قوات 
الاتحاد السوفيتى لا زالت على ارض دول اوريا الشرقية ٠‏ ومن جانب اخر 
فان الاتحاد السوفیٹی اراد أن يكون حلف وارسى اداة يستخدمها قى 
مفاوضاته مع دول اوريا الغربية والولايات المتحدة الأمريكية يعد أن تقرر 
عقد مؤتمر للاقطاب فی شهر يولير عام ٠۱۹٥١‏ فى جنيف ٠‏ وقيام 
حلف وارسو کان ولاہد من ان یدعم مرکز الاتحاد السوفیتی فى المفاوضات ٠‏ 
وهنا يجب ملاحظة ان الاتحاد السوفيتى لم يستغن عن الأحلاف الثنائية والتى 
تثبت مرکزه ۰ فی دول حلف وارسى ولقد عقد عبة اتفاقيات بعد ذلك مع 
بولا في تمر ا١١۹١‏ وجغمورنة لاف الفج قر كيد فى مارين عام 


۸ 


۷ ورومانیا فی آبریل عام ۱۹٥۷‏ والمجر فی مایی عام ۱۹٥۷‏ وفی جمیع 
هذه الاتفاقيات حاول الاتحاد السوفيتى ان يوطد قوة الجيش الروسى فى دول 
اوري الشرقية وان يعمل على شرعية تواجد القوات السوفيتية واس الأفراد 
العاملين فى القوات السوفيتية والموظفين المدنيين وشرعية امتلاك منشات 
عسكرية على اراضى الدول المضيفة وشرعية تبادل المجرمين ٠‏ ولقد ذهيت 
الاتفاقية الثنائية مم جمهورية الانيا الديمقراطية الى ابعد من ذلك حيث نصت 
على أن القوات العسكرية المرابطة فى الانيا الشرقية الحق فى التدخل فى 
الشئون الداخلية بعد المشاورات عع السللات الالمانية اذا ما دعى الأمر الى 
تهدبد امن وسلامة الاتحاد السوفیتی بينها لم يحصل الاتحاد السوفيتى على 
مثل هذه الشروط مع بولندا والمجر ان تنص الاتفاقيات الثنائية الى أن أى 
تحركت للقوات السوفيتية من مواقعها يجب ان تتم به اتفاقيات مسبقة بين 
الدولتبن ٠‏ 

اما بالنسبة لأعضاء حلف وارسى فهم الاتحاد السوفيتى - بولتدا ‏ 
ززا الات الاق اة جفيكى ساو ناكا ت امجرت روما قارات 
البانيا ٠‏ ولم تشترك الصين فى معاهدة حالف وارسو بالرغم من اثها كانت 
ممثلة بواسطة وزير دفاعها عند ابرام المعاهدة وقد اعلنت الصين تاييدها 
لحلف وارسى عند توقيع الاتفاقية ٠‏ 


ويهدف حلف وارهسو الى حق الدول الأعضاء فى الدفاع القفسردى 
والجماعى ضد اى اعتداء وفقا لأحكام ميثاق اأمم المتحدة وحل مشساكلهم 
بالطرق السلمية دون استحدام القوة فى حل المنازعات وان ينمى اأعضاء الحلف 
علاقاتهم الاقتصادية والثقافية على اساس من الاحترام المتبادل لسيادتهم وعدم 
التدخل فى شئون بعضهم الداخلية وان يتخذ الأعضاء كافة التدابير لتدعيم 
قدراتهم الدفاعية ٠‏ ولضمان سلامتهم فانهم يضعون جزءا من قواتهم المسلحة 
تحت قيادة موحدة وقى حالة الاعثداء المسلح على أية دولة من اعضاء 
الحلف او مجموعة من الدول فان على جميع الدول الموقعة على معاهدة حلف 
وارسو أن تقدم للدولة او الدول المعتدى عليها العون والمساعدة بصفة 
منفردة أو بصفة جماعية بعد الاتفاق مع بقية اأعضاء الحلف وان تضع 
الدول كل امكانياتها بما فى ذلك قواتها المسلحة فى سيل الدفاع عن الدولة 
اى الدولة المعتدى عليها ٠‏ وقد فسرت المعاهدة الاعتداء ليس بالهجوم 
الخارچى فقط وائما أيضا الحركات المسلحة التى تقوم داخضل 


ت 


تلك الدول وبناء على ذلك قام الاتحاد السوفيتى بالتدخل فى المجر عام ٠۹۹٥١‏ 
وفی تشیکوسلوفاکیا عام ۱۹٩۸‏ ۰ 


أما الهيثات التى يتكون منها الحلف فهى اللجثة الاستشارية السياسية 
وتتكون من سكرتير الحزب الشيوعى ورؤساء الدول الاعضاء ومساعدوهم 
ووزراء الخارجية ووزراء الدفاع فى الدول الأعضاء ولقد ثقرر بان ترسل 
الصين مراقبين فى اللجنة الأسثشادية السياسية لحضور الجلسات وتجتمع 
اللجنة مرتين على الأقل فى العام اذا ما دعت الضرورة الى ذلك كحلف شمال 
الأطلنطى اتشات « اللجنة الاستشارية السياسية » لجنة دائمة مقرها موسكو 
وذلك لتتابع الشئون السياسية الدولية اما عن أعضاء هذه اللجنة فغير معروفه 
ومن مهمة اللجنة الدائمة تقديم توصياتها الى اللجنة الاستشارية السياسية 
والى جاثب اللجنة الدائمة هناك « سكرتارية للحلف » مقرها ايضا موسكو 
وتتمثل فيها جميم الدول الأعضاء وعلى راسها سكرثير عام الحلف ۰ 
وبالاشافة الى اللجنة الدائمة والسكرتارية هناك هيئة اخرى هامة وهى 
« القيادة المشثركة للقوات المسلحة » وتثكون من ممثلين عسكريين الدول 
الأعضاء من وزراء الدفاع اى وكلائهم اركان حرب الدول الأعضاء وجثرالات 
General Staff‏ الجيوش المشتركة فى الحلف مع وضع القيادة الموحدة 


فی موسکی ۰ 
ما بالنسبة للاهمية الاستراثيجية لحلف وارسى فتتلخص فى اريع نقاط 
رئيسية وهی : 


۱ س تبریر شرعية الوجود العسکری فی شرق اوريا دون الارتكاز 
على المواثيق الثنائية ٠‏ ولقد واجه الاتماد السوفيتى صعوبات فى 
بعض دول اوربا الشرقية وظهر ذلك فى اعلانه يوم ٠١‏ اكثوبر عام 
عن استعداده لبحث مشكلة وجود القوات السوفيتية مع الدول 
امعنية وقد نتج عن تلك المباحثات انسحاب القواتالسوفيفية من رومانيا 
عام ۱۹١۸‏ وتخفیض حجم القوات فى المجر وهى بهذا أنهى مشكلة 
وجود القوات السوفيتية فى الوقت الحاض بعد ان تم الاتفاق بين دول 
اوربا الشرقية والاتحاد السوفيتى كل على حدة ٠‏ 


۲ الفعالية الدبلوماسية لحلف وارسو كعامل توازن مضاد لحلف 
شمال الاطلنطى فى دائرة المفارضشات التی جرت بين الكتلتين 


ED 
وریا‎ 


ک5 کے 


الغربية والسوفيتية ولقد اثبتت الوقائع والأحداث الدولية القيمة العملية 
للحلف حيث رفع الحلف من قدرة الدبلوماسية السوفيتية على المساومة 
فى المفاوضات وخاصة فى تسوية المشكلات المتعلقة بالأمن الأوربى 
والسلام الدرلى ان أن الاتحاد السوفيتى عندما يتحدث لا يتحدث باسمه 
فقط وانما باسم الدول الحليفة ايضا فى حلف وارسو وقد ترتب على 
ذلك النظر الى حاف وارسى كحلف مساو فى الأهمية لحلف شال 
الأطلنطى وخاصة فى مباحثات نزع السلاح ٠‏ وبالنسبة لمشكلة الأمن 
الأوربى أص-در حلف وارسو عدة قرارات عن اللجنة الاستشارية 
السياسية يدعو فيها دول حلف الأطلنطى الى اقامة نظام شامل للامن 
الجماعى الأوربى ٠‏ كما شارك اعضاء حلف وارسى فى لجان نزع 
السلاح قد قدمت دول حلف وارسو مقترحات مختلفة لحل مشكلة 
نزع السلاح ومن بين المقترحات التى تقدمت بها دول حلف وارسو اعلان 
وسط اوربا منطقة خالية من الأسلحة النووية وعقد ميثاق عدم اعتداء 
بين حلف وارسو وحلف شمال الاطلنطى ۰ 


دور حلف وارسو فى تدعيم العلاقات بين الاتحصاد السوفيتى ودول 
الشرقية على "ساس من التكافق ٠‏ غير ان هذا الهدف لم يتحقق بشكل 
دقیق اذ اضطرت البانيا الى الانسحاب من الحلف ادبيا وذلك بعدم 
حضور جلساته وبالرغم من أن معاهدة الحلف الموقعة عليها البانيا تنص 
آنه لا يجوز انسحاب الدول الأعضاء قبل انتهاء مدة سريان المعاهدة وهى 
عشرون عاما ومن الغريب أن الاتحاد السوفيتى لم يتخذ اجراء! عنيفا 
ضد البانيا مثلما اتخذه مع كل من المجر عام ٠٠١١‏ وتشيكوسلوفاكيا 
عام ۱۹٩۸‏ بالرغم من ان تمرد البانيا يعتبر على درجة كبيرة من 
الخطورة 'لسياسية وشجع دولا اخرى مثل رومانيا فيما بعد على 
معارضة الاثحاد السوفيتى فى كثير من مشاريعه وبهذا فان مساهمة 
حلف وارسو فی دعم اواصر التضامن السیاسی بین دول شرق اوربا 
والاتحاد السوفیتى كانت محدودة ذوعا ما ٠‏ 


الآهمية الاستراتيجية للحلف فى دعم دفاعه ضد حلف الأطلنحلى اقد 
انعكس ذلك فى ايام الآزمات التى مرت بالحلف مثل مشكلة برلين وازمة 
كوريا وبالرغم من أن الأزمات التى مرت به والثى وضع فيها الحلف 


ERASE 


فى حالة استنفار قصوي الا أن أهميته لم تظهر تظرا لعدم احتكاك 
حلف وارسو بحلاف شمال الأطلنطی عسکریا حتى الآن ٠‏ 


لقد حاول الحلف ان يصثم تعاونا اقتصاديا بجانب التعاون الدفاعى 
ولکن يبدو آنه لم ینجع نجاحا کبیر! فی هذا المشماں اذ انه اصدم پالنزعات 
القومية ليس فى المجال الاقتصادی فحسب بل وفى المجال السیاسی فاذا كات 
فرنسا شد احدثت تصدما سياسيا وعسكريا فى حلف شمال الأطلنطى فان 
رومانیا قد احدٹت تصدعا سیاسيا فقط حيث قامت بعض دول أوريا الشرقية 
باقامة علاقات مع دول الغرب كوسيلة التخقيف من اعتمادها السياسى على 
الاتحاد السوفيتى وقد وضح ذلك فى زيارة الرئيس الفرنسى السابق ديجول 
لکل من رومانیا وپولندا وزیارة کل من الرئیس الامریکی ریتشارد نیکسون 
وجيرالد فورد لرومانيا تصريحاتهما هناك بان الولايات امتحدة لن تقف مكتوذة 
الأيدى اذا ما وقم اعتداء على رومانيا مثل الامتسداء الذى وقع على 
تشيكوسلوفاكيا وحيث أن الحرب الباردة بين الشرق والغرب قد انتهت وأن هذا 
قد اأوجد شعورا بالأمن بين دول اوربا الشرقية ودول أوربا الغربية وجعلهم 
يتقاربون من بعضهم البعض أكثر وأكثر ٠‏ مما أآدى الى عقد معاهدة امن أوربى 
فی اغسحلس عام ۱۹۷۰ ۰ 


بل ان حلف وارسی تهدد بالانهيار عندما قامت بعض دول أوربا الشرقية 
باقامة علاقات سياسية مع الانيا الغربية وخاصة رومانيا وبلغاريا والمجر 
وتشيكوسلوفاكيا بينما كان الاتحاد الد سوفيتى وبولندا والمانيا الشرقية 
يعارضون ذلك الاعتراف وكان هذا فى منتصف الستينيات ما اليوم ويعد آن 
اعتثرفت كل من الدولثين الالمانيتين ببعضهما وقامت بينهما علاقات سياسية 
ودخاتا منظمة الأمم المتجدة فلم يثر الاعتراف بالمانيا الغربية أو الشرقية أى 
مشکلة کما حدث سابقا غیر ان خروج رومانیا عن دول شرق آوربا فی حلف 
وارسو حملها على عدم مؤازرة العرب ی حريهم مع اسرائيل مما كان له اسو 
الأثر فى علاقات رومانيا بدول حاف وارسى والعالم العربى كنا أن موقف 
رومانيا فى معاهدة حظار انتشار الأساحة النووية غير مقبول ادى حلف وارسو 
اذ طاابت بالاستفادة من التمابيتات الاقتمءادية للطاقة النووية وهذا الاتجاه 
يتشابه مع الاتجاه الذى كانت تطالب به الدول الغربية وعارضها الاتحاد 
السوفيتى كما عارضت حظر انتشار الأسلحة الذووية ٠‏ 


۷۲ س 


اما بالنسبة لازمة تشيكوسلوفاكيا فانه نتيجة يول دويشيك نحو الغرب 
التى اخافت دول حلف وارسو فعقدوا اجتماعا فی درسدن فی اواخر شھهر 
مارس عام ۱۹٦۹۸‏ م تخلفت عن حض وره رومانيا » وبالرغ م من أن 
تشیکوسلوفاکيا اكدت لدول حلف وارسى اهمية الروابط التى تربطها پبعضها 
الا أن تلك التاكيدات لم تكن كافية لازالت الشعور بالخطر من جانب الاتحاد 
السوفيتى وبقية دول حلف وارسو باستثناء رومانيا حيث استدعى الأمر 
عقد مؤثمر آخر لقادة دول حلف وارسسو فى شهر مايو عام 
۸ ولم یحضر هذا الاجتماع کل من رومانیا وتشیکوسلوفاکیا ثم عقد بعد 
ذلك اجتماعين بين قادة الاتحاد السوفيتى وقادة تشيكوسلوفاكيا فى كل 
من شهر اغسطلس فی کل من تشیرتا وہراتسیلافا ويبدو ان القادة السوفييت 
قشلوا فى اقناع دوبشيك بالعدول عن ميله نحو الغرب قاضطر الاتحاد 
السوفيتى وبقية أعضاء حلف وارسو الى التدخل العسکری فى تشيكوسلوقاكيا 
وذلك لينذروا للعالم الغربى بعدم التدخل وتهديد كيان الحلف وتمزيق وحدته 
وقد تلى ذلك عودة رومانيا الى جميع اجتماعات الحلف واعلنت موافقتها على 
الاشتراك فى المثاورات التى يجريها الحلف داخل اراضيها بعد أن كانت 
ممتنعة ٠‏ وتعكس هذه الاجراءات تصميم الاتحاد السوفيتى على الاحتفاظ 
بوحدة الحلف باى ثمن وتحت اية ظروف ٠‏ 


الحلف المركڑى 


لقد بدا الحلف پمعاهدة بغداں عام ۱٣٣١‏ والتی وقعتھا کل من ترکیا 
والعراق ثم تبعتها فى نفس العام ايران وباكستان والمعلكة المتحدة ٠‏ اما دور 
الولايات المتحدة من الحلف المركزى فانها قد وقعت معاهدات ثنائية بينها 
وبين ترکیا وایران وباکستان كل على حدة ٠‏ وحيث ان العالم العربى قد 
تعرض للغزی البریطانی ۔ الفرنسی ‏ الاسرائیلی عام ۱۹١٦‏ فلقد وضسعت 
الدول الحربية وخاصة مصر ضغوطا على العراق وغيرها من الدول التى بها 
قواعد أوربية وامريكية لتصفيتها وجعل العالم العربى منطقة بعيدة عن 
الاضطرابات العالمية ونتيجة الضغوط العربية انسحبت العراق من معاهدة حلف 
بغداد عام ٠۹١١‏ وثرتب على ذلك نقل المركز الرئيسى لحلف بغداد الى انقرة 
وتغيير اسمه ليصبح الحلف المركزى وتنص الاتفاقية على التعاون الوثيق 
بين الأعضاء فى الدفاع عن المنطقة متمسكين بالبند ٠١‏ من لوائح الام 


¥۲ 


المتحدة والتى تنص على أن الأعضاء يقررون مجتمعين وسائل الأمن والدفاع 
ضد ای اعتداء سواء کان مباشرا او غير میاشر ۰ وحیٹ ان الولابات المتحدة 
قد اخذت على عاتقها سسيادة الأمن والسلام فى العمالم فلقد 
وافقت على ان تتعاون مع الدول الموقعة على المعاهدة لتساعدهم على صيانة 
امهم ودفاعهم غير انها لم تف بوعدها ان تنص الاتفاقية المبرمة بيثها وبين 
باکستان فی يوم ٥‏ مارس من عام ۱۹٥١١‏ الأادة )١(‏ على ان تقوم الولايات 
المتحدة باتخاد العمل المناسب بما فى ذلك استخدام القوات المسلحة اذا ما 
حدث اعتداء على باكستان غير ان ذلك لم يحدث عندما اعتدت الهند على 
باكستان وقسمتها الى دولتين ٠‏ 


اما بالنسبة التنظيم الادارى الحلف فلقد اتفق على أن يكون هثالك مجلس 
لوزراء الخارجية أي وكلائهم يكن على اتصال داثم لتاقشة المسائل السياسية 
والاقتصادية والعسكرية على ان يجتمع المجلس الوزارى مرة اى مرتين فى 
السثة وتحت رئاسة السكرتير العام وان لا تصدر القرارات الا بالاجماع » 
وحيث أن الولايات التحدة ليست مضوا فى الحلف المركزى فانها تحشر 
كمراقب فقط بالرغم من انها اشتركت فى اللجنة العسكرية كعضو فعاى 
وقد شكل الحلف اربع لجان رئيسية هم اللجنة العسكرية وتتفرع منها اللجنة 
العسكرية الدائمة للوكلاء ويتفرع من الأخيرة ايضا اللجنة العسكرية 
التخطيط ويمثل هذه اللجان قادة عسكريون على مستوى رؤساء هيئة 
الأركان lall.ة Commanderin Chief, Chief of Staff‏ lما‏ اللجان 
الأخرى فهى لہنة مقاومة التدمير «0اإم۷طS0‏ ولجنة الاتصالات 0نا[ 
واللجنة الاقتصادية ويتفرع من اللجنة الأخيرة عدد من اللجسان 
الفرعية ٠‏ كاللجنة الادارية ولجنة الخبراء والتى تتفرع منها لجان متعددة 
للشئون الصحية والتعليمية والفنية والزراعية وشثون التعدين وشتون 
امواصلات فلجنة الخبراء مسثولة عن جميع اعمال اللجان الفرعية والتى 
بدورها تقدم نتائج بحوشها الى اللجنة الاقتصادية وعن بين لجان اللجنة 
الاقتصادية اللجنة العلمية والمسئولة عن البحوث النووية ومركزها طهران 
بايران ٠‏ وهثاك سكرتارية عامة يراسها السكرتير العام للحلف ٠‏ 


وهنا نتساءل عن الأهداف الرئيسية الحلف المركزى ؟ فنجد ان الاتحاد 
السوفیتی دائما یھدد کل من ترکیا وایران ہشکل مباش والعراق وپاکستان 
بشكل غير مباشر اذ تقف هذه الدول حائلا بين الاتحاد السوفيتى وبين 


VE 


الوصول الى البحار والحيطات الدفيئة والمفتوحة للملاحة طوال العام ويعتبر 
الهدف الرئيسى للحلف المركزى هى ان تقوم الولايات التمدة وبريطانيا 
بمساعدة الدول المهددة من الاتحاد السوفيتى لقاومة أى اعتداء عليها فاذا ما 
هاجم الاتحاد السوفيتى كل دولة على حدة فانها ولا شك لا تستطيع المقاومة 
فمثلا القوة البرية الدول الرئيسية الثلاك تصل الى ١٠٠ر٥۲٩٠‏ جندى 
موزعة بین ترکیا ۰٠۰‏ ر٥٤٤‏ » وایران ۰۰۰ر۰٠۲۰‏ » وپاکستان ۰٠۰ر۰٠۲۰‏ 
جندى اما السلاح الجوى مجتمع فيصل الى ١٠٠۰ر٣٠‏ جندى موزعين على 
الذحو الآتی : ترکیا ۰۰ر٠‏ › وایران ۰۰۰ر ٠٥‏ » وپاکستان ۰۰۰ر ه۱ 


٠ جتدى‎ 


وحيث ان الدول. الثلاث تطل على بحار هامة فان القوى البحرية مجتمعة 
تصل الى ١٠ر٤٥‏ موزعة على ترکیا ۰۰ ۰ر۲۹ ؛ وایران ١٠٠ر‏ وپاکستان 
۰ر جندی حسب تقارير المعهد الاستراتيجى. بلندن لعام ٠۹١۸‏ * وبهذا 
فان اجتماع هذه القوى بالاضمافة الى مساهمة كل من الولايات المتددة 
وبريطانيا يجمل المنطقة قادرة على الدفاع عن تفسها ضد الغزى الشيوعى ٠‏ 


٤‏ - حلف جنوب شرق اسیا 


فى اليوم الثامن من سبتمبر عام ٠٠١١‏ وفى مانيلا عاصمة الفلبين 
وقعت. ثلاث دول اسيوية وهى الباكستان وتايلاند والفلبين وثلاث دول غربية 
هى الولايات المتحدة وبريطانيا وقرنسا ودولتان اقيانوسيتان وهما استراليا 
.ونيوزيلندا وقعوا جميعا معاهدة عدم اعتداء على بعضها ومساندة پعضها 
البحعض ضد أى اعتداء وأن تعمل هذه الدول مجتمعة على مقاومة الاعتداءات 
الشيوعية وقد جددت الحدود الجغرافية للمعاهدة وأضيفت اليها 
نحعماية كل من كمبوديا ولاوس وفيتنام الجنوبية ( سابقا ) مستبعدين جزيرة 
تايوان ( فرموزا ) ولقد اعتبرت اتفاقية جنوب شرق اسيا في اهميتها مثل 
-حلف شمال الأطلنطى من وجهة نظر الدول الغسربية حيث تعتبر تكملة 
لسلسلة الأحلاف التى عقدت ابتداء من حلف شمال الأطلنطى غربا الى الحلف 
المركزى فى الوسط ثى حلف جذوب شرق اسيا أما من وجهة نظر الدول الشيوعية 
وخاصة الاتحصاد السوفيتى فلقد اعتبرت الاتفاقية بانا 
«اعتداء وضع على شكل احلاف تحيط بالاتحاد السوفیتی من کل انب 


۷0ے 


ولم تشترك فی الحلف جمیع دول جنوب شرق اسیا علی اعتبار اتھا لا ترغپ 
فى الانضمام الى اى من الكتلتين المتصارعتين ودون أن تدخل فى الحسرب 
السائرة فى ذلك الوقت وترك الحلف الفرصة لآى دولة من الدول التى لم 
توقع على الاتفاقية بان تدخل متى شاءت كما فثح الباب لآى دولة تريد 
الانسحاب من حلف جنوب شرق اسيا بعد أن تعطى فرصة عام كامل لبقية 
الأعضاء ليسحبوا قواتهم اذا وجدت ٠‏ فهى بهذا عبارة عن حلف 
دفاعى مشثرك ضد الاعتداء من قبل اى دولة حسب البند ٠١‏ من لائحة الأمم 
امتحدة والتى تتيع أبعض الدول مساعدة الدول المعتدى عليها خد أى 
دولة تجعل سلم وامن المنطقة فى خطر غير ان التزام الدول الأعضاء فى 
الاستجابة للعدوان الذى يقع على أى دولة من دول الحلف ضعيف جسدا 
اذ تنص العاهدة على عدم الزام الدول بمساعدة الدول المعتدى عليها 
واثما يصبح من حقها ان تساعدها اذا لم يتعارض ذلك مع دستورها ورغبتها 
فى المساندة ٠‏ 


اما من حيث التركيب الادارى لحلف جنوب شرق اسيا فهناك مجلس 
اعلى للحلف يجتمع سنويا ويتفرع عثه مجلس للثواب يجثمع حسب الحاجة 
بين اجتماعات الجلس الأعلى ويتفرع من مجلس الثواب اى الوكلاء لجنة 
عسكرية دائمة ولجنة استشارية اقتصادية ولجنة المعلومات ولجنة لشتون 
الثفافة والتعليم وشئون العمال ٠‏ اما بالنسبة لواعيد الاجتماعات قهى غير 
محددة مثل حلف شمال الاطلنطى وانما تجتمع اللجان من وقت 
لآخر وأهم اللجان الثى ابدت نشاطات فعمالة هى اللجنة الاقتصادية 
واللجنة الثقافية ٠‏ 


والله يهدى الى سواء السبيل ٠٠‏ 
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املصادر وا لمراجع العريية 


ابراهيم أحمد زرقانة ٠‏ الجغرافية السياسية ٠‏ دار النهضة العريية 


ا امودئ توجمة روقال جركن ٠:‏ الجفرافا ورام السياة ٠‏ 
مجموعة الألف کتاب دار الهلال ٠‏ القاهرة # 


أحمد مسه ٠‏ معجزة فوق الرمال ٠‏ المطابع الاهلية اللينانية ٠‏ الطبعة 
الثالثة ۰ بیروت ۱۹۷۱ م ٠‏ 


امین سهید ۰ تاریخ الدولة السعودية دار الكتاب العحردى ` یروت ˆ 


مكتبة النهضىة المصرية ٠‏ القاهرة ٠ ۱۹١۹٩‏ 


جيمس فرجيريف ٠‏ ترجمة محمد عبد المنعم الشرقاوى ٠‏ الجغرافيا 
والسيادة العالمية مكتبة النهضة المصرية ٠‏ القاهرة ٠۹١١‏ م ٠‏ 


صلاح الدين على الشامى ٠‏ دراسات فى الجغرافيا السياسية ٠‏ منشأة 
المعارف الاسكندرية ۱۹۷۰ م ” 


عبد العزيز ريح شرف ٠‏ الأسس والمشكلات فى الجغرافيا السياسية ٠‏ 
مؤسسة الثقافة الجامعية ٠‏ الاسكندرية ۱۹١١‏ م ٠‏ 


فؤاد حمزة ٠‏ البلاد العربية السعودية ٠‏ مكثبة النصر الحديثة ˆ 
الریاض » ۱۹۹۸ م ٠‏ 


محمد سطيحة ٠‏ محاشرات فى جغرافية الاسلام ٠‏ معهد الدراسات 
الاسلامية » القاهرة ٠ 1۹۷١‏ 
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محمد فأثع عقيل ٠‏ مشكلات الحدود السياسية ٠‏ منشاة المعارف ٠‏ 


محمد متولى ٠‏ الجغرافية السياسية ٠‏ ملبعة العهد العلمى الفرنسى 
للاثار الشرقية ٠‏ القاهرة » 1۹0۸ ٠‏ 


دولت أحمد سادق و محل عيسد الرحمن الشرذربى ۶ الاسس 
الديموجرافية لجغرافية السكان ٠‏ مكتبة الانجلى المصرية ٠‏ القاهرة 
4 `۰ 


ترجمة میمد السید غلاب تاليف ت٠‏ لين سميث ٠‏ اساسيات علم 
السكان ٠‏ المكتب المصرى الحديث ٠‏ الاسكندرية ٠ 1۹۷١‏ 


اليرت ثوردن › ترجمة اکرم دیری والقدم الهيثم الآیویی > اسراں 
الحروب دار البلاغة للطباعة والنشر »> یروت ¢ 1V"‏ °۰ 


اسماعيل صبرى مقلد العلاقات السياسية الدولية جامعة الکویت . 
الکویت ۱۹۷۱١‏ ۰ء 


آكرم ديرى والمقدم الهيثم الأيربى فذحو استراتيجية عريية جديدة دار 
الطليعة »> بدڊرویت > 4٩‏ ۰ 


- المعهد الدولى للدراسات الاستراتيجية ترجمة بيار عقل ومراجعة ناجى 
علوش اسح الاستراثيجى ا وة العربية للدراس ات والذنشس 4 


ډدروت ۲4 ۰*۰ 


- الجنرال اميل وانتى » ترجمة اكرم ديرى والمقدم الهيثم الأيوبى » فن 
الحرب دار القلم ۾ دروت ۳ °۰ 


- الجنرال اندريه بوفر » ترجمة اكرم ديرى الردع والاستراتيجية دار 
الطليعة » بیروت ۱۹۷۰ ٠‏ 


- الجنرال اندريه بوقر » ترجمة القدم الهيثم الأيوبى استراتيية العسل 
دار الطليعة فدروت > 1۹4۰ 2 
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الجنرال اندريه بوفر » ترجمة أكرم ديرى والمقدم الهيثم الأيوبى مدخل 
الى الاستراتيجية العسكرية دار الطليعة » بیروت » ۱۹۷۰ ٠‏ 


يول كارل ترجمة كمال شريف ثعالب الصحراء مكتبة الأنجلى الممرية 
القاهرة ٠‏ 


ب٠‏ ه٠‏ ليدل هارت » ترجمة فتحى عبد الله النمر مذكرات رومل مكتبة 
الأنچلى المصرية القاهرة ٠١۹٦1١‏ . 


ج ل٠‏ ليدل هارت » ترجمة آكرم ديرى الاخثيسار الصعب بين الهجوم 
والدفاع دار الطليعة ء يدروت 1۷۰ ۰ 


العالم دار الطليعة »> دروت 4¥ `۰ 

جمال حمدان جغرافية المدن عالم الكتب » القاهرة » ۱۹۷۲ ٠‏ 
جوزيف فرانكل » ترجمة غازى القصيبى العلاقات الدولية غير مطبوع 
الرياض ٠ ۱۹۷١‏ 


حسين حمزة بندقجى الدولة ٠‏ دراسة تحليلية فى مبادىء الجغرافية 
السياسية الجزء الأول مكثبة الانجلى المصرية » القاهرة الطبعة الثانية 
٥‏ .۰ 


الفريق الركن صالع مهدى عماش الوحدة عسكريا : المضمون 
العسكرى للوحدة العحريية دار الطليعة » بيروت ء ٠ 1۹۷١‏ 


عائشة راتب مذكرات فى العلاقات الدولبة العرهية دار الذهضة العربية 
القاهرة » ٠ ٠۹٦١‏ 


عباس الحسينى علم التفس العسكرى مطبعة الارشاد » بغداد ۱۹١۸‏ 


جزاين ۰ 


مقدم فتحى عبد اله التمر القاريخ الحسكرى قى مائة سؤال دار ومطابع 
الشرق » القاهرة » ٠ ۱۹١٤‏ 


AY 
٠ ۱۹۷۰ كمال مصمت الشريف الجرب ااخاطفة دار الطليعة » بیروت‎ ٥ 


٣‏ ۔ لویس سی بلتیر › ج ارزل پيرسى ترجمة حسين حمزة بندقجى 


الجخرافىة العسكرية خير مطبوع » الرياض ٠ 1١۹۷١‏ 


۷ _ محمد بشير الشاافعى المنظمات الدولية . الكلب القومية ء منشاة 
.المجارق 0 الاسكندرية \1Y¥‏ 


1۹1۲ محمد عاطف السعيد الشخصية العسكرية دار العارف» القاهرة‎ _ ٨۸ 


۹ _ محمد عد الحليم ابو غزالة تاريخ جن الحمرب دار النشر للجامعات 


٤٠‏ فيلد مارشال مونتجوعرى › ترجمة عفدم فٹحی عبد الله الثمر الحرب 
غير القاريخ مكتبة الأنجلى المصرية » القاهرة ٠ ۱۹۷١‏ 


١‏ - نبيل صبيحى الأسلحة الكيماوية والجرثومبة مؤسسة الرسالة بيروت 
۱ ». 


E A‏ هاتون ي“ يالدرین ¢ ترجمة محمود خیری بذونة استراتيجية الخد 


٤١‏ - هنرى ٠‏ كيسنجر مفهوم السياسة الخارجية الأمريكية كتاب الساعة 
القامرة » ٠ ۱۹۷٤‏ 
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فهرس الاشکال 


١‏ - مراحل تكوين المملكة العربية السعودية 
۲ مراحل تکوین سویسرا TT‏ 
۳ ب مراحل تکوین پولند| ۰ ۰ > ۰ 
٤‏ ب نماذج من مناطق النواة فى العالم ٠‏ 
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١‏ - نماذج للدويلات القزمية فى العالم ٠‏ 
۷ ~~ نماذج شكل الدولة و 8 e‏ 
۸ - تماذج موقع الدولة  ٠. ٠ ٠ ٠‏ 
٩‏ - مشكلات الحدود الجبلية + ٠‏ ء 
١‏ ب نهر الأردن مشكلة تقسيم المياه * ٠‏ 
١‏ ب الحدود الدولية لليحيرات  +٠١ ٠‏ ء 
۲ _ نمو السكان قى العالم ٠ ء٠ ٠‏ 
١‏ _ الحد الأمثل للسكان ٠ ٠١ ٠‏ . 
١‏ ب توزيع السكان فى العالم ٠. ٠ ٠‏ 
٥‏ العلاقة بين الأمة والدولة ٠ ٠ ٠‏ 
٦‏ محور الارتكاژ ‏ ۰ ۰ + ۰ 0 
۷ _ حافة الأرض ل سبيكمان ٠ ٠ ٠‏ 
۸ _ الآحلاف العسكرية ا E‏ 6 
4 _ الصراع الحضارى فى العالم ٠ ٠‏ 
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